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ےہ گت ۹ 


تقريظ فضيلة الشیخ العلامة المحدث/ مقبل بن هادي الوادعي 
رحمه الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه»ء وأشهد 
أن لذ إله ]لذ اشاوحده لا شريك له وأشهد أن مدا غبذه ووسوله. 
أما بعد: فقد اطلعت على رسالة أخينا الفاضل/ محمد بن عبد الله باموسى» 
فوجدتها مفيدة أرجو الله أن ينفع بہاء ويدخر له أجرها إلى يوم لقائه» والرسالة 
على ما فيها من الخير فإني أرجو الله أن يوفق أخانا محمداً أن يبحث عن صحة 
بعض القصص” فإن كانت صحيحة وإلا حذفهاء وفي كتاب الله وسنة رسوله 
من المواعظ ما يكفي» کا قال سبحانه وتعالى 3# ول يَكْفْهِمْ آنا أَرَلْمَا يک 
الحكتب بت عله 4[العنكبوت: .]0١1‏ 
وقال سیعالة وتعالى 3 يي حَدِيثْ بعد اَم واو ومون 4 [الجائية: ]. 
أما كاتب الرسالة فهو الأخ/ محمد باموسى من الدعاة إلى الله على بصيرة» 
وهو قائم بمركز علمي بالحديدة» وقد نفع الله به فا حمد لله رب العالمين. 
مقبل بن هادي الوادعي 


)١(‏ البحث بحمد الله قائم على الآيات القرآنیة والأحاديث النبوية الصحيحة» وأغلب القصص من 
القرآن الكريم والشُنة الصحيحة؛ وما كان خارجاً عنھم فیا كان صحيحاً أثبته» وما كان ضعيفاً 
حذفته» والقليل جداً الذي لم أقف على سنده فعزوته إلى مرجعه واكتفيت. 
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.سا بيو مه 


تقريظ فضيلة الشيخ العلامة المحدث/ أحمد بن يحيى النجمي 
رحمه الله 
مفتي جنوب المملكة العربية السعودية 

إن الحمد لله» نحمده تعالى» ونستعينه» ونستهديه» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من مده الله فلا مضل لەء ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله ك. 

أما بعد: فقد أرسل إِلِيَّ أخونا في الله محمد بن عبد الله باموسىء إمام وخطيب 
جامع السلام في حارة الربصة بالحديدة» كتابه الذي ساه: «سرعة العقاب لمن 
خالف السنة والكتاب» وقد قرأت الكتاب المذكور فألفيته كتابا جيدا في باب 
الترهيب من المعاصي» وأسآل الله أن ينفع به كل من قرأه» وأن لا يحرمنا وإياه 
الأجر فيا قصدناه من ترهيب الناس وإبعادهم عن المعاصي ا كان إثمها 
وجرمهاء وأن یہدینا لطاعته في كل ما نأتي ونذر؛ والسلام عليكم ورحمة الله 
ویر کات 

أحمد بن يحبى النجمي 
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اااي 


تقريظ فضيلة الشيخ العلامة القاضی/ محمد بن إسماعيل 
العمراني حفظه الله 
بسم الله ال رمن الرحيم 
ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرینء وعلى آله 
الطیبین الطاهرين» وعلى أصحابه الغر الميامين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
القیت 
فهذا كتاب (سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب» تأليف الشیخ العلامة''' 
محمد بن عبد الله باموسى -حفظه الله- ونفع بعلومه» كتاب جيد جدا لكونه قد 
طرق باباً في التأليف لم يطرقه أحد تمن الف في هذه الأيام» وهو موضوع في غاية 
من الجودة» لأن فيه نصرا لعلوم الكتاب والسنة» بسرد الحكايات التي فيها عظة 
وعبرة لذوي الألباب» وهو لعمري مفيد لكل عالم وطالب علمء ولكل إنسان 
يطلب الفائدة» فرضى الله عنه وأرضاه» وكتب أجره وضاعف حسناته» وزاد في 
نہ وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. 
محمد بن إسماعیل العمراني 
حفظه الله 


)١(‏ قلت: جزى الله شیخنا العمراني خيراً على حسن ظنه بي» ويكفينا شرفاً والله أننا طلاب علم 
وكفى» ونسأل الله أن يعفو عن ضعفنا وتقصيرنا. 
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تقريظ فضيلة الشیخ/ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ة. 

أما بعد : 

فقد أرسل إِيٌ الآخ الفاضل/ محمد بن عبد الله باموسى -حفظه الله بنسخة 
من تأليفه عنوانہا: «سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب» لأطلع عليهاء فقد 
اطلعت عليها فوجدتہا نافعة جدا في هذا الباب» وكيف لا تكون نافعة وهي تدفع 
المسلم نحو تعظيم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء والمبادرة إلى اتباع 
ستته» وهذا ما يحتاجه جميع المسلمين» ویفتقر إليه أكثرهم لبعدهم عن إدراك هذا 
الخطرء يسبب التأخر عن التمسك يستتهء فال المسؤول أن يبارك في المؤلف» 
ويزيده عل وتقى وورعاًء وأن ينفع بها القارئ ...آمين. 

محمد بن عبد الله الإمام 
حفظه الله 
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تقريظ فضيلة الشیخ/ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد وعلى آله وسلم. 

ریہ 
فقد اطلعت على الكتاب الذي ألفه أخونا محمد باموسی -حفظه الله- والذي هو 
بعنوان: «سرعة العقاب لمن خالف السنة والکتاب) فوجدتہا لفتة نظر للمتقين» 
وقبساً من نور على طريق السائرين» وتذكرة وتحذيراً لمن غفل عن الله وأسرف على 
نفسه من المعاصي» فعسى أن العاصي إذا علم أن قوماً عصوا مثل معصيته» وقد 
عجلت هم العقوبة عسى أن ينزجر ويرعوي ويرجع عن غيه» ولو علمنا قرب 
الله مناء واطلاعه عليناء وقدرته علينا لقدرناه حق قدره» ولعظم في نفوسنا أن 
نعصيه» ولكن حجاب الغفلة كثيف» حتى جعل نظر الله عند بعض الناس أحقر 
الأنظار».فهين عليه أن یراہ الله عاضياء ولكتة لا جب أن يراه الناس زایا أو 
شارباً للخمر» أو سارقاًء حتى إنه ليتحيل بشتى الحيل» كي يراه الناس بریتا 
فسمّى دعاء غير الله حباً للصالحين» وسمّى الربا فوائد» وسمّى الغيبة قولاً بالحق» 
وسمّى النميمة نصيحة» بل حتى الكفار لا يسمون الخمر خراً بل يسمونها 
مشروبات روحية» أو بيرة» أو غير ذلك» مع أن الله قد اطلع على أصحاب هذه 
التسميات المغلوطة» وعرف المعاصي على حقيقتهاء فياها من فضيحة يوم العرض 
على الله عز وجل» فلإن كان قد تستر أمام آحاد أو عشرات من الناس» فكيف 
حين يفضحه الله أمام ا لجن والإنس والملائكة» قال تعالى 38 يَوْمَِذٍ تعَرَصُونَ لا فى 
ینگ حَاِفيَة # [الحاقة: ۱۸ء وإِنّا لنشكر أخانا محمداً باموسى على هذه التنبيهات 
الهامة» والتحذيرات للأمة» وإنا لنرجو الله» أن يكون أخونا من العاملين بحديث 
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ااا ل( 


أبي رقية تميم ابن أوس الداري» قال: قال رسول الله : «الدَّينُ النصِيحَةً) فلت 
8 کہ 3 ۔ کے ھھے 7 
لِن؟ قال: «لله ولكتابه» وَلِرسُوله؛ وَلائِمَةِ المسَلِمِینَ وَعَامَيِهِمٌ ) رواه مسلم. 

وما لا شك فيه أن الموضوع واسع» فإن الله عز وجل إنما أهلك الأمم 
السابقة" لمخالفتهم أوامره التي أوحاها إلى أنبيائه في كتبه التي على لسان رسله» 
ومن خالف رسولاً فقد خالف كل الرسلء قال تعالى 38 کذبت قوم تو المساین 4 
[الشعراء:5١٠]‏ مع أنه أول رسول» والرسل إنما هم من بعده» وهكذا قال الله في 


ء۶ 3 : 5 ع رد ہے 
سورة العنکبوت بعد أن ذكر بعض الأمم الذين خالفوا أنبياءهم 35 فكلا أخذنا 
22 کچ ہے عي ہےحص ہہ ۔ سم سح ہے 3Se‏ 5 ےم سے مس 
يذه فِمنھم مَنْ آرزسلنا عليه حاص باوينهم مُن أخذته الصیحے وونهم خسفتا به 


ہے 
22 عر ہوم مم ے بر ہے رم 
: 


الأرّص وَمِنْهُم مَنْ اعرا وا كات اله ليِظلِمَهُم وکن کاڑوا أنه 
لوت 4 [العتكبوت:٠4‏ ]. 
ختاماً: نسأل الله عز وجل أن يتقبل من أخينا محمد ما كتبه» وأن ينفع به 
الإسلام والمسلمين» والحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد وعلى آله وسلم. 
عبد العزيز بن يحيى البرعي 
حفظه الله 


)١(‏ قد أضفت فصلاً في هلاك بعض الأمم السابقة والحمد لله. 
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اسداس سر 

تقريظ فضيلة الشیخ/ نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله 

ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فقد دفع إل أخي الحبيب» الشيخ محمد بن عبد الله باموسى -حفظه الله- ونفع 
بكتابه» کتاب: «سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب» لإبداء داعي فيه» فرأيته 
-جزاه اللہ خيراً-» قد بذل مجھوداً كبيرأء يعرفه من قرأ الكتاب» وقد طرق 
موضوعاً جديراً بالطرق» فكتابه هذا يردع عن خالفة أمر الله» وأمر رسوله ج 
لأن المخالفة قد تكون سبباً لذهاب الإيمان أو نقصانه. كا فيه الحث على اتباع أمر 
الله وأمر رسوله وہہما يحصل ا یر والنفع» والهداية والنجاة» لا سيا ونحن 
في زمن يشعر فيه المرء بغربة الدين» وغربة أهله» كثرت فيه المعاصي» وكثر أهلهاء 
والمعينون عليها مادياً ومعنوياًء وقلّت الطاعات» والمعينون غل وحصل من 
التشبه بأعداء الإسلام» والإعجاب با هم عليه شيء كثير» أضعف عند كثير من 
الناس متابعة النبي فل وتعظيم هديه» فجر ذلك على أمتنا شراً عظی]ء وذلاً 
کببرآء ولا حول ولا قوة إلا بالله» بل وقع بسببه أناس في الكفر عياذاً بالله» فجزى 
الله خيراً كثيراً الشيخ أبا عمار على ما قدم» وهو رجل آتاہ الله عل وحلیا وعقلاً 
وحكمة» فهو كليل تبامة» لا حر ولا قر» ولا خافة ولا سآمة» جمع الله به في تہامة 
بین ما تناثر» وألف به بين ما تفرقء فأسأل الله أن يبارك فيه» وينفع بجهوده وأن 
يجزل له الآجر والثواب» وص الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله 
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ااا بي 


تقريظ فضيلة الشيخ/ عمر بن علي سقيم اڈشدل حفظه الله 
إمام وخطيب جامح الخير بالحديدة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وبعد: فقد اطلعت على الرسالة المساة: «سرعة العقاب لمن خالف السنة 
والكتاب»» للأخ الفاضل الداعية الشيخ, أبي عمار محمد بن عبد الله باموسىء إمام 
وخطيب مسجد السلام» الكائن في حارة الربصة بالحديدة» وإمام الدعوة ف 
المركز المذكور» فوجدته قد طرق موضوعاً هاماًء يعالج أمراضاً فتاكة» مثل 
التكبر» والاستهزاء» والسخرية» والمعاصي» والشهوات» وقد أورد فيها الآدلة من 
الكنات والس وغى.رسالة مفيدة الكل طقات الناس» .وجديز ہا أن قرا 
دروساً في المساجدء ما فيها من العبر والعظات» وينبغي أن يطلع عليها الأكثرية 
من الناس» لن کل بني آدم خطاؤون. وخير الخطائین التوابون. 
نسأل الله تعالى التوفيق لنا وللمؤلف لما يحبه ويرضاه » آمين. 
حرر بقلم/ عمر بن علي سقيم 
حفظه الله 
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مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق لله محمد بن عبد اللہ وعلى آله 
وصحبه ومن وآلاه. 

أما بعد: فهذه هي الطبعة الثالثة لكتابي: «سرعة العقاب لمن خالف السنة 
والكتاب» أقدمها للقراء الكرام بحلتها الجديدة» وقد أعدت النظر فيهاء وأضفت 
فيها فصولاً جديدة» ود مجت بعض الفصول بفصول أخرى للتشابه بينهاء وغيرت 
عناوين بعض الفصول» وعناوين بعض المواضيع» وذكرت حملة من الفوائد» 
والفرائد» والنفائس» في مواطن عدةء تجدها إن شاء الله تعا ی في ثنايا هذا الكتاب» 
فأصبح الكتاب بحلته الجديدة المتميزة ضعف أصله. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

والكتاب بحمد الله تعالى لقي قبولاً واسعاً في أوساط الناس» بجميع طبقاتہم 
في داخل اليمن وخارجه. وقد قام كثير من العلماء وطلاب العلم الأفاضل 
بتدريسه في المساجد» وقد قال بعضهم: 

كتاب قد تدبّرہ الأماجد ودرّسه الأفاضل في المساجد 

وی ختام هذه التقدمة» أود التنبيه إلى أنه ما من عمل إلا وللمتعقب فيه نظرة» 
فلا يخلو عمل من هفوة أو عثرة» وكلنا خطاؤون» نسأل الله أن يغفر لنا ما مضى 
وما کانء ويوفقنا للصواب في| بقي من العمرہ في كل وقت وزمان» فإنه حسبنا 
وعليه التكلان. وص الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

كتبه/ الفقير إلى رحمة ربه ومولاه 
أبو عمار محمد بن عبد الله باموسی 
عفر الله له ولوالديه ومشائخه والمسلمين آمين 
الیمن - الحديدة 
مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية /٠١‏ ه/ ١٤٣٥ھ‏ 
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ر( 
مقد مه الطبعة الشاسية 
الحمد ش وصلاة وسلاماً على رسول اللہ وآله وصحبه» ومن اتبع سُنه 
ووالاہ 
أما بعد: 
فهذه هي الطبعة الثانية لكتابي: (سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب»» 
أعدت النظر فيهاء فهذبتها ونقحتھاء وتداركت فيها بعض الأخطاء الإملائية 
والمطبعية وغيرهاء وحصل فيها بعض التعديل» والترتيب» وأ حقت بها فوائد 
جديدة» تسر الناظرين» سيجدها القارئ الكريم في صفحات وحواشي هذا 
الكتاب» إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل الصواب حليفي» وأن 
يغفر ما نبا عن الصواب فهمي» وند عنه قلمي» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم 
إنه غفور رحيم. 
وكتبه/ أبو عمار محمد بن عبد الله باموسى 
اليمن - الحديدة - مركز السلام العلمي 
۳/ ٹشعان/١٤٢۱ھ‏ 
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مقدمة الطبعة الأولى 
إن الحمد ش؛ نحمده تعالى» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشيد أن لأ لہ إلا اش وحد لا شريك له وأشهد آن عمد غیذہ ورسوله. 
تا ادن ٭امنوا انغوا الله حق تغایوہ ولا مو لوانت مسا مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران:7١٠].‏ 
«( يكام الاس اتقو رم ای کک ون میں و- ا 
کٹا وسا واتغوا الله الى سا لون یہ لرام إن الله کان کک کک [النساء:١].‏ 
یایہا الین امثوا اتقو الہ وفولوا قولا سدیلا © يضح کم آعم کک ویغفر 
کک دوک ومن بطع آله ورو فَقَد قار مر عَظِيمًا ا 4 [الأحزاب:۷۱-۷۰]. 
أما بعد: 
فان أصدق الحديث كتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد # وشر الأمور 
حدثاتہاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
فإن الله أعلى للسنة مکانہاء وأوجب على العباد حبها واتباعهاء وقيض ھا على 
مر العصور والدهور رجالا وأنصارهاء الذين تعلموهاء وعملوا بهاء ودعوا 
إليهاء فكانوا أحق بها وأهلهاء بذلوا لمن تمسك بها صادق حبهم» ولمن عاداها أشد 
بخضهم» وظاهر عداوتہم فهم أهل السنة شعاراً ودثاراً» وحماة عرينها ليلاً 
ونهارء فنسأل الله أن يحشرنا معهم وفي زمرتہم؛ آمين. 
فهذه رسالة ختصرة» جمعتها من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» وشذا من 
عبير سلف هذه الأمة» دعوة إلى تعظيم الشريعة والملة» ومشاركة مني في الدفاع 
عن السنة وأهلهاء بذكر بعض أخبار من خالفوا أمر اللہ وأمر رسوله لَه من 
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الأمم السابقة ة إلى أمة محمد گے ويشمل البر والفاجر والمسلم والكافر» وإنا 
أهلك اللہ الأمم السابقة» لخالفتهم أوامره انی أوحاها إلى أنييائه. في كتثبه على 
ألسنة رسله» ومن خالف رسولاً واحداً فقد خالف كل الرسلء قال تعالى 3 کذتَ 
قوم نوج الْمرَسَلِينَ 4 [الشعراء:5١٠]‏ مع أنه أول رسول» والرسل إنما هم من بعده. 
وهكذا قال الله في سورة العنکبوت: بعد أن ذكر بعض الأمم الذين خالفوا 


جم متخ بر ہے >> > ر >3 


أنبياءهم 35 فكلا أَحَذْم ذه فَِنْهُم من أَزسَلنا بو حَاصِبًا مم یمر من لفدنه 


21 مہ کی 25ھ کا الاک ونور تن اقفن کے يز 


کا کر کے وء سس ظا يظَلِمُوت 26 [العنكبوت:٠٤]»‏ فكانت عقوبتهم شنيعة» 
سا لاع ال عز وجل لا خلق الإنسان» كرمه وفضله على كثير تمن 
خلق تفضيلاء فقال سبحانه وتعلق 3 وقد کرت واک ف آل وار 


3 2 <ے وى لد ہے سے 


ورتكتهم شرت اأ الا ت وَفَضلَتَلهُم عل مكدر يَمَنْ خَلقنا تَفضِيالا 16 [الإسراء:٠۷].‏ 


ومنحه العقل. وميزه به» وزینہ؛ فقال تعا لی بل ہل في دَلِكَ قم زی حر 4 [الفجر:٥]‏ 
أي: لذي عقل» وقال سبحانه وتعالى :3 لد حَلقتا لضن في 2-2-0" تقو 4 [التين: 4 ]» 
أي: في أحسن هيئة» وخلقة وفطرة وعقلء ثم بين له طريق الرشاد وطريق 


الفساد» فقال سبحانه وتعالى 8 وَهَديسَهُ ادن 6* [البلد:٠٠]»‏ أي: أوضحنا له 


ر 


طريق الخير وطريق الشرء کا قال تعالى 98 تا مَدَيْتهُ اَلسَِيلَ إِمَا شاکرا وإ 
کھوڑا 4 [الإنسان:۴]. 

وأرسل لذلك الإنسان الرسلء وأنزل الكتب» وأقام عليه الحجة» وبين له 
المحجة» لتلا يكون للناس على الله حجة» فمن سار على الهدى» وجانب سبيل 
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. سسسسصے شت ل7 


الردى فقد اهتدى» وفاز في الدارين ونجاء ومن خالف سبیل الرشادء وسلك 
طريق الغي والفساد فقد خسر في الدارين وخاب» وهان على الله سبحانه غاية 
ا موانء وإذا هان العبد على الله فما له من مکرمء قال تعالى ومن مين آله ما له 
ین مُكْرمٍ #6 [الحج: ۱۸]ء والأفراد إنما يشقون بالمخالفة لشرع اللہ والمجتمعات 
تصیر أشقى المجتمعات إذا لم تخضع لشرع الله. 

وانظر أخي إلى أمتنا الحبيبة» كيف كانت عزيزة» شامحة» سعيدة» حين كانت 
تخضع لكتاب الله والسنة الرشيدة» وتحمل الدین؛ وتعتز بالعقيدة» كانوا حكام 
الدنياء وسادات العالم» وكيف هانت هذه الأمة على الله وعلى عباده من الكافرين» 
فهم یسومونہم سوء العذاب عندما خالفت كتاب اللہ وسنة رسوله ا قال 


تعالى :ا ومن عرض عن زِکری قن له 5 مَعِدِسَّةٌ ضنکا 6 [طه:؟1]. 
وقال تعالى : وما سبكم د ن مویکو یما كسمت اَی یکر 4 [الشورى: [r‏ 


ہج 1 سو رع 7 سوه .2-2 4 و 

وقال تعالى 8 فيدر الزين يخال عَنْ أو أن تُصِبهُمْ فَتَنَة أو عيبم 
ما داب اير 4 [النور:۳٦]‏ 

وقال ہا: ۳ لذ لف أہ مري ) صحیح» رواه أحمد" عن 


عبد الله بن عمر رضى الله عنھم|. 
هذا كله في الدنيا قبل الآخرة» ومعلوم أن الله قد يعجل العقوبة للمذنب في 
الدنيا على ما يدخره له في الآخرة» لعله يرجع ويتوب» ويتنصل من المعاصي 


ہے صرح ساسا ضح تھے 


والذنوب» قال تعالى 0 ولنذِيقتهم قرت الات 2( دون العذاپ آلآ 


ہہس کے ہے ۶ 


لعلهم رجعور رے رک 8# [السجدة :1[ 


)١(‏ «المسند» ٦١٥ ٤٥(‏ ۷۰ء وصحح العلامة الألباني فی (صحیح الجامع) (۲۸۳۱)۔ 
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لر( 


وقد يقول قائل: إننا نرى من يقع في المخالفات ولم تحل به عقوبة» ولم ينزل به 

فالجواب على ذلك: ما ثبت عن النبى ‏ أنه قال: (إِذَا رَأَبْتَ الله يُعْطِى الْعَبْلَ 
KE‏ 2 ر 72 2 09 سے وھ لا 1 > ن ر 7 
مِنَ الدّنيًا عل مَعَاضِيهِ ما حب فَإِنا ہُو اسْيِذْرَاحٌ» تم تلا رَشول الله 48): 3١‏ كا 
دعو م سا بعر ) له > + ہر > كول سا وم کے سرک > ۶ سه مم سه سج ر و 
ضوا ما ذحكروا بهو فتحنا عليهم آبواب كل شىء حو إذا فرحوا يما أونوا | نهم 
َة دا هم مسون اك 4 [الأنعام: 44] صحيح» رواه أحمد والطبراني والبيهقي» عن 


عقبة بن عامر ظ4 . 

قال ابن القيم -رحه الله-: الذنب لا يخلو من عقوبة البتةء ولكن لجهل العبد 
لا يشعر بها هو فيه من العقوبات» لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم» الذي لا 
يشعر بالآلى لكنه إذا استیقظ وصحا من سكره» وتخديره ونومه» أحين بالام؛ 
وشعر بالوجع. 

تنب العقوبات على الذنب» كترتب الإحراق على النار» والكسر على 
الانکسارہ والغرق على الماء» وفساد البدن على السموم» والأمراض على الأسباب 
الجالبة هاء وقد تقارن العقوبة الذنبء فتحصل العقوبة عند حصول الذنب 
ال٤‏ 

وقد تتأخر العقوبة عن الذنب إما یسپرآء وإما مدة طویلةء كما يتأخر المرض 
عن سببه أو يقارنه» وكثيراً ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام» ويذنب الذنب فلا 
يرى أثره عقبيه» ولا يدري المسكين أن الذنب يعمل عمله على التدريج شيئاً 


)١(‏ «المسند» (۱۷۳۱۱) و«المعجم الأوسط) (۹۲۲۸) و(شعب الإييان» )٥٥٥٥(‏ وصححه 
العلامة الألباني في (الصحیحة) )5١5(‏ و(صحیح الجامع» (051). 
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فشیئاء کما تعمل السموم في الجسد حذو القذة بالقذة» فإن تدارك العبد نفسه 
بالآدوية» والاستفراغ والحمية» وإلا فهو صائر إلى اٰلاكء هذا إذا كان ذنبا واحدا 
لم يتدراكه با يزيل أثره» فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة» والله 
ايعان 

وقال صاحب الزواجر": ولا يغرنك أنك ترى من يعصيء ثم ينظر ولا يعاجل 
بالعقوبة» لان العاقل لا ينبغي له أن يغرر بنفسه» وليس المغر لنفسه بمحمود وإن 
سلم؛ وربها عجل الله لك العقوبة دون غیركء فإنه لا حجر عليه تعالى» على أن 
تعجيل العقوبة قد يكون با هو أشنع وأقبح» وهو مسخ القلب» وبعده عن 
حضرة الحق» وغوايته بعد هدايته» وإعراضه بعد إقباله. 


)١(‏ (الداء والدواء) (ص:۱۸۱-۱۸۰) بتصرف. ولقد لفت نظري لهذا التنبيه» شيخنا امام العلامة أحمد بن 
يحي النجمي» سلمه الله وعافاه من جميع الأسقام في رسالة مرفقة مع التقريظ هذا نصها: بسم الله الرحمن 
الرحيم» فضيلة الشيخ محمد باموسى المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد سؤالي عنكم: أسأل 
الله لكم دوام الصحة أنتم ومن يلوذ بكم» ثم اسمحوالي يا فضيلة الشيخ أن أبدي لكم رأبي في اسم كتابكم 
هذا «سرعة العقاب لمن خالف السنة والکتاب)ء إن هذا الاسم ينبئ عن أن کل من خالف السنة والكتاب 
يصيبه العقاب» فيرتسم في تصور الجهال أن كل من خالف السنة يصيبه عقاب سريع» وإن لم يصبه العقاب 
السريع فإن عمله ليس فيه مخالفة» فیتصور خطاً أن هذه سنة الله في خلقه. مع العلم أن القرآن قد بین أن 
الجزاء مؤخر إلى يوم القيامة» كقوله جل من قائل وولا كمه سَبَقت ين رَيْكَ إل أجل مکی فى 
ْم 6[الشورى:4١]»وغيرها‏ لذا فإني أرى لزاماً أن تغیروا هذا الاسم» أو تجعلوا مقدمة تبينوا فيها أن الأصل 
في الجزاء أنه في سنة الله في الخليقة وهم المكلفون من عباده» أن الجزاء العام في حقهم مؤخر إلى يوم القيامة» 
وما يقع في الدنيا لمكذبي الرسل من الاستئصالء وما يقع من عقوبات للمسلمين عامة وخاصة: فإن| هي نذر 
من الله عاجلة لينبه بها على العقوبات العامة التي ستأتي يوم القيامة» ليتذكر مها من شاء الله من عباده ويتعظ 
مها ويتوب وينيب» وأسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

() «الزواجر عن اقتراف الکبائر) للهيتمي (۲/ ۳۹۵). 
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وقد وقع لبعض من نعرفه» وكان على هيئة جميلة» وفضل تام وتصون بالغ» أنه 
زل فقبّل امرأة عند الحجر على ما حكي» لکن ظهرت آثار صدق تلك الحكاية 
فمسخ مسخاً كلياً وصار بأرث هيئة» وأقبح منظرء وأفظع حالة بدناً ودنيا 
وعقلاً وکلاما؛ فتعوذ بالله سبحانه وثعال من الو لاث» وتسآلة سبحانه وتغال أن 
يعصمنا من الفتن إلى ا مات: إنه أكرم كريم وأرحم رحيم.اه. 

وأخبرا: فإنني قد بذلت غاية ما عندي من جهد. ودونت ما لدي في هذا 
الموضوع» والله وحده المسؤول أن ينفعني بها في الدارين» وأن يجعلها خالصة 
لوجهه الكريم» وأن ينفع بها المسلمين» وأن يتقبلها بقبول حسن» ويجعلها 
للمتمسكين بالحق إماماء مهدي بالتي هي أحسن للتي هي أقوم؛ وما كان فيها من 
حق وصواب فمن الله العزيز الوهاب» وما كان من خطأ ونقصانء فمني ومن 
الشیطان: والله ورسوله هي من ذلك بريئان . 
وما ذاك مني بل من الله وحده بعفو وإمداد وفضل وأنعم 
فان أك فيها خطتاً 


اسا جل اسمة بصفاته وأسيائه الحسنى فول وسال 
وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه 
أنيب» وأنا مدين لكل من يدي إلى أي ملاحظة على هذه الرسالة» لنتلافاها في 
طبعة أخرىء إن شاء الله. 
كتبه / أبو عمار محمد بن عبد الله باموسی 
(1/١175/1١ه)‏ 
مركز السلام العلمي - الحديدة - الربصة 
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يي وت 

قال غ : الا يَشْکر الله مَنْ لا يكر التٌاس) صحیح: رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن حبان عن أبي هريرة 4 . 

وقال : «مَنْ صُيِعَ إِلَيْه مَمْرُوف: قال لِنَاعلہ: جَرَاكَ الله حبرا قد ابع في 
الاو مح روا المي :واب اس ران عانعن اناد بن زيدرضى شع 

وهذا فإنني أتقدم بالشكر الجزيل» بعد شكر الله تعالى» لكل من ساهم في 
إخراج هذا الكتاب على صورته هذه» وني مقدمتهم مشايخنا الكرام» عليهم من 
الله سحائب ال رمة والغفران» فقد قاموا بمراجعة هذا البحث» ونبهوني على 
بعض الملاحظات الطيبة» والتي عملت بها في مواطنهاء والحمد لله» فجزاهم الله 
خير الجزاء»ء وأحسن إليهم في الدارين» وكذلك لا أنسى إخواني طلبة العلم» 
الذين قاموا بطبع هذه الرسالة على جهاز الكمبيوتر» وقاموا بصفها وترتيبهاء 
وصحبوا هذا البحث من مهده حتی بلغ أشده. ولله ا حمد وا من فجزاهم الله 
خير الجزاء» وجزى الله كل من أعان وشارك ونبه ووجه. فالله المسؤول أن لا 
يحرمهم أجرها وثوابهاء إن ربي جواد كريم» واسع العطاء والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ «مسند أجيل» (۷۹۳۹)ء سنن أي داود» »)58١١(‏ (سنن الترمذي» (۱۹۵۵))ء «صحيح ابن 
حبان) (۷٤٣۳)ء‏ وصححه العلامة الألباني في (صحیح الجامع» (۷۷۱۹) . 

(؟) «سنن الترمذي» (٥۲۰۳))ء‏ ابن السنى في «عمل اليوم الليلة» »)۲۷٠١(‏ (صحیح ابن حبان» 
(٣١٣۳)ء‏ وصححه العلامة الألباني في (صحیح الجامع») (/575) . 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ااا ”7 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


الل الأول 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


سالب 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 





قال تعال طإ یتر لن جال عن أتروء أن مم َة ويم عَدَابُ 
ليم [النور:*5]. 

وقال تعالى :7 ےت حو رسك فل لد تھے 
لواف E‏ من نت O:‏ لارا کے ا ایک © [التوبة :1[ 


وقال تعال # مُا قماغ اسف اانا تقد لیکن انیس گال زخرف:٥٥]‏ 
رقال تمان 1 يده فمنهم من أرسلتا عليه حَاصبا ومهم مَنْ 


أهذته عوت چو حسفا به کا ومِنھم مم مَنْ اروا وما کات 
اموه راک کا لک گارک > ومر 

ول سال وم ےت اک رع شن ارك اض 
کثبر 4 [الشورى :70]. 

وقال تعالى 3# دل انر للا قول عَبر ار ق که اتا عَقَ الدِنَ 
فلا اال يما كان رة 6 [البقرة:99] . 

وقال تعالى 3 وَصَربَ اله متلا ريه کات ءامِتة مُطعَينَة يأتيها رفا رَعَدًا 
و کاو عقون امیر أنه ادها اللہ يا اس ET‏ 
یصنعوت 88 [النحل: 1117. 
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4 
ہے 2 ا عر 


وقال تعالى چ وكين ين عرس عت نآ مي دا وَرسَلِو فَحَاسَبْئَهَا جسابا سَّدِيدًا وعدي 
7ت رد گرا عورش نان الع کا کیہ 7 
يكو الأب الین امیا قد رل ال الب ہر وكا 4 [الطلاق:8-١٠].‏ 

وقال تعال وا و أن اَل الشری ءَامَث اَمو لفحتا عَلہم بَرَكتٍ ين الما 


واش ¿ کذیوا خد ھم ما بتاڪ انوا ي يسيون ا 


7 57 ہے ھی ے وس ے مہرےے۔ مہ ےپ ارم 4 
وقال تمالم ا + رح انه رت الیک ی ال ا أنه 
ہر ر گے 


کلب آنا رس نک له وى عزيد د انعا .]۲٢-۰‏ 
وقال تعالى 38 فَلَمَا رَاعوا أََاعَ َه له لوبهم وال ادى َم سين 4 [الصف:٠]‏ 
وقال تعالى 38 ومن ساقي الرَسولَ مِنْ بعد ما بين له الْهُدَئ ويي عثر سیل 
ألْمُؤْمِِينَ ول ما تو وَتصلو۔ جهنم ساٹ مَصِيرًا 6 [النساء:6١١].‏ 


0 


3 
ان 


>< دا وہ 2< 


وقال تعالى ا كايا ا یف اممو لا رمعو أَصَوَافَكُمْ وق صت الي ول هروا لَه 
e‏ عو بط اعملکم ونم تر لان وک 6 [الحجرات .[Y:‏ 

وقال تعالى لک ےت يم 04ل عد:۱١‏ ٍ 
دع می لین عم رفي ل هك : ای علا حول ان افا وق 
E‏ مَعْشَرَ المَاجِرِينَ» كمس إِ٥ا‏ ايشم بين وَأَعُودُ بالله أَنْ ركَومن [ 
وت َي وم ق تی مرا إلا ا هم العو الجاع ّي 
نَكَنْ مَمَ صت في أَسْلَانهمْ الْذِينَ مَضَوَاء وَل فصوا المكْيَالَ ليران 00 
بِالسّنِينَ EY‏ وَجَوْرِ السُلْطَان ن عله وَ1يَمْتَعُوَا ؤَكَاةَ اك وھ 
الْقَطرَمِنْ السا وَلَوْلَا الْبَهَا م 1 يُمْطرُواء يشقضوا َه ال وَعَهْدَ رَسُولِه 0 


ر چ ہ28س ٤‏ يوقو 


سَلَطَ اللعَلَيْهِمْ عدوا من غَبرِهِمْ فَأَکَدُوا بعص ماني ايديم وما 1 كم أنه 
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بکتاب الله ويروا يما آنل الله إلا جَعَلَ الله باس ب اصحيع: دوا ا 
والحاكم» 
وعن أم سلمة ة رضي الله عنهاء قالت: سَمِعَتْ رَسُولَ لله کے بَقُول: «إِذا ظَهَرَ 
الدُوۂ في الْأَْضٍء ْوَل اله بَْسَهُ بل الأزض» قُلتُ: راگ ال وَإِنْ كَانَ 
يهم صالون؟ ال ل: «يصيبهم ما أضات الال 4 يَرْجِعُونَ إل رة الله 
ومغفرته) صحیح: رواہ أحمد وا حاکم وأبو نعيم والطبراني والبيهقي' ایاعر عا 
رضي الله عنها. 

راردا الك حي ہی ود وہ 
عَلَيْهَا فَرَعَا ب يتقول: (لاإَِه إلا اله وَل لِلعَرَبٍِ مِنْ کُر قد اقب فح اليم ِن ردم 
جوج وجوج مل هذه وَل بإب انام اني يهاه قلت با ر سول الله: 
الك و فا الصا شد 21:03 َعَم إا گثر الث متفقٌ تفقٌّ عليه”. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما قال: قال رسول الله 4#: «...وَجْعِلَ اذل 
وَالصَعَارٌ عَلَ م مَنْ حالف أَمْرِي.. ہو لہ 


وعن ابن مسعود ذيه. أن النبي كه قال :هلك المتَتطّحُونَ) فا تلاثا.رواه مسلم“. 


eR 


| 


لم 


n 8 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» )50١19(‏ «المستدرك) (۸۱۸۸)ء وصححه العلامة الألباني -رحه الله- في 
(صحیح سنن ابن ماجه) (۳۲۹۲) و(الصحیحة) )٥۰٦١(‏ و(صحيح الجامع» (۷۹۷۸). 

)١(‏ (مسند أحمد» )۲٢٢٢٢۳(‏ و(556095). «المستدرك» (۹٦٦۸)ء‏ (اخلیة) )۱٥٥١١(‏ «المعجم 
الكبير» )۷٤۷(‏ و(۸۹۱))ء «شعب الإيهان» )۷٥۱۹۹(‏ وصححه العلامة الألبانی في «الصحيحة» 
(۷۲) و«(صحيح ا جامع) (180). 

.)۲۸۸۰( «البخاري» (۹٥۷۰)ء (مسلم)‎ )٢( 

(۳) (مسند آحمد» ( 6115 ٥١١)ء‏ وصححه الآلباني فی (صحیح الجامع» (۲۸۳۱). 


.)۲٦۷ ۰( «مسلم»‎ )٤( 
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وعن بريدة الأسلميه قال: قال رسول الله : «عَلَيَكُمْ هَذيا قَاصدًاء فَِنَّهُ مَنْ 
يُغَالِبُ هدا لد ينَ عله صحيح. رواہ أحمد والطحاوي وابن أبي عاصم٥.‏ 

وعن العرباض بن سارية لد أنه سمع رسول الله © يقول: ان قد تر کت 
عَلَ مِثْلٍ الْبيِضَاءء يلها كَتهَارِهَا لا يريع عَنّْهَا بَمْدِي إلا الك صحيح. رواه أحمد 
وابن ماجه والحاكم وابن أبي عاصم". 

دک الاسام قال رسول الله #: «مَنْ أَحْدَتٌ في 
ما ليس منه فهو ردا من متفق عليه”". 

في لف لسلم: قن ول تلاس عا اك وو 

وعن نس د قال: قال رسول الله : إن الله حبحب التوية عَنْ كل صَاحِبٍ 
فو کے کے اک سے روا الطاز ا ران آی ماب خیرماء 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 8: «لِكُلّ عَمَل 
شر وَلِكُلَّ شِرَّةِ ره فَمَنْ كَانَتْ ار إل سني فَقَدِ امتدَی؛ وَمَنْ كَانَتْ شِرَّثه 8 
غَبْرِ ذَلِكَ َد هَلّكَ) صحيح. رواه أحمد وابن حبان وابن أبي عاصم والطحاوي”". 


کت و 
أن : 


مُرنَا هدا 


سی 


)٥(‏ (مسند أحمد» (۱۹۷۸۲) و( ۹٦٢‏ ۲۲۹) و(٣٣۲۳۰))ء‏ (مشکل الآثار» (١۱۲۳))ء‏ (السنة لابن 
آبي عاصم) (۹۰ء۹۷) بتحقیق الألبانی وقد توسع في تخريجه. 

)١(‏ «مسند أحمد» (١٣۱۷۱)ء‏ (سنن ابن ماجه) ٤۳(‏ ٤٤٥)ء‏ «مستدرك ا حاکم) (۳۳۱)ء «السنة لان أي 
عاصم) )۸(« وصححه العلامة الألبانی + رحمه الله - في (صحیح سنن ابن ماجه) »)٤۲١ ١١٤١ 5٠(‏ 
و«ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم» .(€A)‏ 

.)۱۷۱۸( «البخاري» (۷)ء امسلم؛‎ )٢( 

(۳) «المعجم الأوسط» (٤٤٢٦)ء‏ «السنة لابن أبي عاصم) (۳۷)ء وصححه العلامة الألباني في (الصحیحة) 
87 پا 7 ل 5 
)٤(‏ (مسند أحمد) (۸٥۹٦)ء‏ (صحیح ابن حبان» (۱۱)ء «السنة لابن أبي عاصم» (٥۵)ء‏ «مشكل الاثار) 
(,٦١۱۲۳ء‏ ۱۲۳۷)ء وصححه العلامة الألبانی ف ااصحيح ال ژغیب والترهيب» »)٥۷ »٥٦(‏ واصحیح 
الجامع) .)۲٢٥٢٢(‏ 
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رقال ابو بكر الصديق ظا مشت کاوگا َا گان شول ال 8 عَلیهوَسلَمَ 
يعمل به إلا عَمِلْتُ به وي لأختى إن رکٹ شا من أثره أن أَزِيعَ» زوأة 
لقي ماد 

قلت: واقرأ أا الأخ الكريم» هذا التعليق العظيم للإمام ابن بطة -رحمہ الله- في 

كتابه «الإبانة”» على هذه المقولة العظيمة» لأبي بكر الصديق ذه حيث قال: هذا 
يا إخواني الصديق الأكبر» يتخوف على نفسه الزيغ» ان خر خالف شيا هن أمر 
نبيه 8# فماذا عسى أن يكون زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم» وبأوامره 
ويتباهون بمخالفته» ويسخرون بسنته» فنسأل الله عصمة من الزلل» ونجاةً من 
سوء العمل . 
وعن أب قلابة تیم قال: «إِذّا حَدَّنْتَ ت الرَّجُلَ بالستةء قَقَالَ: دَعْنَا من هدا 
وهات كتا لله فَاعْلَمْ ا ضَال) 0 

قلت: انظر هداني الله وإياك» وسدد على طريق ا حق خطايّ وخطاك إلى هذا 
الكلام الذهبي» الذي علق به الإمام الذهبي على هذا الأثرء فقال -رحه الله-: 
«وإذا رأيت المتكلم المبتدع» يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث» وهات العقل» 
فاعلم أنه أبو جھلء وإذا رأيت السالك التوحيدي”» يقول: دعنا من النقل ومن 
العقل» وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس» قد ظهر بصورة بشرء أو قد 


)٥(‏ (البخاريی) (۳۰۹۳) (مسلم) (۹ ۱۷۰)۔ 
)١(‏ «الإبانة» (۱/ )۲٥٢‏ رقم (۷۷). 
(۲) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۱۳۷) . 


(۳) اسم من آسماء الصوفية. 
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حل فيه. فإن جَبَتت منه فاهرب» وإلا فاصرعه. وابرك على صدره. واقرأ عليه آیة 
الكرسى واخنقه). 
وقال الإمام أحمد -رحه اله-: (وَمَنْ رَ٥ٌ‏ حَدِيتٌ ال ل فهو عل شما مَلَكة)0. 


7 


وقال الحسن البصري'' -رحہ الله- في العصاة: َو فطقت بم لعل 


2ئ 74 


وَعَمْلَجَثْ” ب مم ال ای“ 3 041ھ يُقَارِقُ فلو جم بی الله إلا أن ذل كن 
عَصَاه) . 
وقال بعض السلف*: (إئی لَأَعْصِيٍ الله تَأَعْرِفٌ لك في حاتي ارتي وَدَابتِي). 
قلت: اعلم رجمنی اللہ وإياك: أن ف هذه الآيات والأحاديث والآثار: إنذاراً 
وتہدیدا لمن كان له قلبٌء أو ألقى السمع وهو شهيد» فهي تبین ال خطر البالغ 
العظيم» لكل من خالف كتاب الله وسنة رسوله ہلا فإنه على شفا جرف ھا 


ہو له 


وعلى باب هلکةہ قال الله تعالی ‏ فَليْحَدَ حدر ادن ياش ءَ عن موہ أن ضيبم فِتَنَهُ 


سروم 22 


أو ضيبم عد 4 ب ايد * [النور:٦٦].‏ 


71 


)٤(‏ (سیر أعلام النبلاء» (5/ )٦۷٤‏ ترجمة أبي قلابة. 

.)۹۷( «الإبانة» (۱/ )رقم‎ )٠١ /۲( «طبقات ا نابلة)‎ )٥( 

)١(‏ «الداء والدواء» (ص:٥۹)ء‏ «تفسبر ابن كثير» تحت قوله تعال و[ إن ات ادا ليجل 
سياه حصب من رَه ذل وله لديا وَگذَي ری الْمَفْئريَ © 2 6 [الأعراف: .]٠١۲‏ 

(؟) (هملجت الدابة): إذا سارت سيراً حسناً .كما في المعجم الوسيط. 

() (البرذون): يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية» وهوعظيم الخلقق 
غليظ الأعضاءء قوي الأرجل» عظيم الحوافر. كا في المعجم الوسيط. 

)٤(‏ «الداء والدواء) (ص:۱۳۹). 
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ولله در ابن القيم-رحه لله- حيث ذكر في كتابه الماتع الداء والدواء: أن من 
خالف الكتاب والسنة» عاش في ذل وصغار» وهوان وشقاء في الدنيا والآخرة. 
0 مل قن عع کے 1 کا قم کت 1 
اة هی عَم WY‏ 4 [طه:4 .]1١‏ 
قال“ -رحمه الله-: من الآثار المضرة ا مترتبة على المعاصى في الدنيا والآخرة: 
. حرماة اله ف اف قور حتف الله ق القلب» والمعصية تطفع ذلك 
الذور: 
٠‏ وحشة يجدها العاصي في قلبه. 
٭ ظلمةٌ يجدها العاصي في قلبه حقيقةًء يحس بها كا بحس بظلمة الليل البهيم. 
٭ حرمان الطاعة. 
٭ أن ا معصية تقصر العمر وتمحق بركته. 
٭ أن المعاصي تزرع أمثالماء ويولد بعضها بعضاً؛ قال بعض السلف: إن عقوبة 
الس السيئة بخدهاة ران من ثواب المسنة اة بعدها: 
٭ أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حتی تهون عليه وتصغر في قلبه ...وذلك 
من علامات اطٰلاك. 
© أن المعصية تورث الذلء فإنْ العز کل العز في طاعة الله تعالى. 
© أن المعصية تفسد العقل» فإن للعقل نوراً» والمعصية تطفئ نور العقل. 


. «الداء والدواء) (ص:۹۵-۸۵) بتصرف‎ )٥( 
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. أن الذنوب إذا تکارت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين» کیا قال 
ذلك بعض السلف في قوله تعال کل كلا بی ان عل کہم ماكو یکیو 4 
[المطففين: 5 .]١‏ 

٭ حرمان الدعوة» دعوة رسول الله #» ودعوة الملائكة» فإن الله سبحانه 
وتعالى أمر نبيه َه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات.... كما قال الله تعالى 
لا الزن يلوت اعرش ومن حول سیون يحم ریو و ودروب ہے وستعفرونَ 
للدت ا رٹک حكن تیر اواو نت 6ا 
وَأتَبعوأ سيك وَقَهم عنَاب الم 4 اغافر ۷۰. 

٭ أنها تضعف القلب عن إرادته.. فتقوى إرادة المعصية» وتضعف إرادة 

التوبة شيئاً فشيئاء إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. 

ُنہا سبب وان العبد على ربه وسقوطه من عينه» كما قال تعالى*( ومن بين 

الله فما له فما لئ بین کرم [الحج: ۱۸]. 

٭ ومنها: أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله ي فإِنّه لعن على 
معاص وغيرها أكبر منهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. 

٠‏ رمعا أله راع من القلب استقبااحها نس له عاد فة بسح من 
نفسه رؤية الناس له» ولا كلامهم فيه» وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية 
التھتك وتمام اللذة» حتى يفتخر أحدهم بالمعصية أنه عملهاء وکما قال 
النبي 8: «كُلَّ أ تي محا إلا المجَاهرِينَ رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة هه 


. )۲۹۹۰( «البخاري» (5079)) (مسلم)‎ )١( 
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قلت: اللهم أحي قلوبنا بالإيهان» واعمرها بطاعتك ومرضاتك» وجنبنا 
الفواحش والآثام» ما ظهر منها وما بطن» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وقال أيضاً": فما ينبغي أن يُعلم» أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بدہ وأن 
ضررها في القلوب كضرر السموم على الأبدان» على اختلاف درجاتها في الضررء 
وهل في الدنيا والآخرة شر وداءٌ إلا وسببه الذنوب والمعاصى؟ 

با الذي سے اتوس اللنقوار لات سور ا روو إل داز 


وما الذي أخرج إبلیس من ملكوت السماء وطرده ولعته» ومسح ظاهره 
وباطنه؟ 


وما الذي أغرق آهل الأرض كلهم» حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال؟ 

وما الذي سلط الريح على قوم عادِء حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض» 
كأنهم أعجاز نخل خاوية»ودمرت ما مرت عليه من ديارهم» وحرثهم» وزرعھم؛ 
ودواءهم» حتی صاروا عبرة للآمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصحیةء حتی قطعت قلوبهم في أجوافهم» 
وماتوا عن آخرهم؟ 

وما الذي رفع قرى اللوطیةء حتى سمعت الملائكة نبيح کلاہہمء ثم قلبها 
عليهم» فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جيعاً ثم أتبعهم حجارة من السماء 
أمطرها عليهم» فجمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعها على أمةٍ غيرهم» 
ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ 


. «الداء والدواء» (ص:560-560) بتصرف‎ )٢( 
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وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب کالظللء فلا صار فوق 
رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظی؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحرء ثم نقل أرواحهم إلى جهنم 
فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ 

وما الذي خسف بقارون» وداره» وماله» وأهله؟ 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات» ودمرها تدميراً؟ 

وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ 

وما الذي بعث على بني إسرائيل قوماً أولي بأس شدیدہ فجاسوا خلال الديارء 
وقتلوا الرجال» وسبوا الذرية والنساءء وأحرقوا الديار ونہبوا الآموال» ثم بعثهم 
عليهم مرة ثانية» فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ 

وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات» مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد 
ومرة بجور الملوك» ومرة بمسخهم قردة وخنازير» وآخر ذلك أقسم الرب تبارك 
وتعالى با وَل تأت ربك لمع يهم لاک يوم القَمَے من يسو ومهم شوء العذاب 4 
[الأعراف:۷١١].‏ 

وجاء عند الإمام مد“ من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن بيه 
10 کت لاست ی ئن امه یکی بَعْضُهُمْ إل عض ريت أب 
لدَّرْدَاءِ جَالِسَا وَحْدَهُيِكِيء فَقَلْتُ: يا با الدَردَاي تا كيك في يوم أَعَنَّ الله فيه 
انام وَأَهْلَهُ؟ قَالَ: ونك يا جُبَث ما أَهْوَّنَ ال عَلَ الله إِذَاهُمْ تَرَكُوا ارک يننا 
هي آَم قَاحِرَةٌ ظَاهِرَةٌ هملكب کا مر الله قَصَارُوا لل ما تَرَى). 


)١(‏ «الزهد» (ص: ٦ء‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (۱/ ۲۷۷) رقم (۷۰۹) بسند صحيح. 
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وفي مسند الإمام ا آم سلمة ة رضي الله عنهاء قالت: سمعت 
رسول الله عه يقول: ِا ظَهَرتِ امحَاِي في متي عَمَهُمْ اله عاب يِن عند 
َقَلْتُ: ا ر َسُولَ الله اما بهم يومئٍ اناس صاخون؟ قال؟ بل كلك نكف 
يَضتَمٌ أُولَيِكَ؟ قَال: يُصِِبْهُمْ ما أَصَابَ النّاسء ثم يَصِيدُونَ إل مَغْفرَةٍ ق مِنَ الله 
وَرِصْوَانٍ). 
ا عن ثوبان ذه قال: : قال رسول الله 65: وك أن دای عَليکُمْ 
مم ِن کل افق کیا تدَاعى الْأكلهُ عل قَْعَيهًا. از ول اف أن يل بنا 
کک نّم برعو کیٹ وَلكِدَكُم َء اء اليل تر رع اي ِن فوب 


دوک وع في ُلوبِكُمُ الْوَهَْ»» قَالُوا: وَمَا الٰوََنُ؟ e‏ لف 0ا 
وگراھیڈ الْوْتِ». 


وی سنن ابن ماجه" من حديث عبد الله بن عمر بن ا خطاب رض الله عنهماء 
۹0" ئ 


ده رعو 2 


الله عن بو جهه فقال: «يَا مع مَعْشَرَ الماجِرِينَ» مش خصال لذا اللي م بہن: وأعوذ 
عه يره 3 3 ٣‏ 


بالل أن د رِكُوهُن: ما ظَهَرَتِ ب رہ اء إلا ابوا 
بالطَواعين وال جاع التي كن ني انهم لذن مد مَصَواء وكا ص قَوْم يبال 
رر ور یت ا ہت 
إلا وا الْقَطْرٌ مِنَ السّماءِء وَلَوَْا الْبَهَائِمُ 1 يُمْطَرُواء وَل حَفَر قَوْم الَْهُدَ إلا سَلّطَ 


(۲) «المسند» ۹٦(‏ ٦۲)ء‏ وصححه الألباني في (الصحیحة) (۱۳۷۲)ء واصحیح الجامع» (180). 
(۳) (المسند) (۲۲۳۹۷)» وصححه الألباي في (الصحیحة) (۹۵۱۸)ء وااصحيح الجامع) (AAT)‏ . 
)١(‏ «سنن ابن ماجه» (۱۹١٥)ء‏ وصححه العلامة الآلباني -رحمه اله- في «(صحيح سنن ابن ماجه) 
)۳۲٦٣(‏ و (الصحیحة) (٦۱۰)ء‏ واصحیح ا حامع) (۷۹۷۸). 
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َيه عَذُوَهُمْ من ڪريم أحَذُوا بعص کا في أدبم وما : تَعْمَل آمهم جا 
نو اله عر وَجَلَّ في كَِابه إلا جَعل الله بَأْصَهُمْ ينها . 

وفي المسند" من حديث ابن عمر رضی الله عنهما قال: سمعت رسول الله ج 
يقول: (إِذَا ضَنَّ الاس بالڈیتَارِ وَالَرْمٍَ واا بالعِبنة وََبعُو ادات البقّر : 
وَتَرَكُوا اهاد في مَہیلِ اللہ نر الله ہم با لا يرنه عَنْه َتّی يُرَاجِعُوا 
دِيتَهُم). 
وني معجم الطبرانی” وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله 4: : اما طق وم كيلا ولا بَحَسُوا ران إلا متهم اله اط وما 


ظَھَر في قَوْم | رتا إلا َر هم اوت وما ظَهَرَ في قوم الربا إلا ساط الله عَلَيْهِمْ 


7 
ra‏ ر3 له 


الحتونَ وما د ظَهَرَ في َم القلء ہق عَم بَْضَاء إلا سَلَطَ انه تتا عليه 
او کہ ي قوم عَمل قَوْم لوط إلا وَطَهَرَ يهم الشف وما ترك قوم 
ات و ن انکر إلا آ رت اهي وَل‌یْسْمَم دُعَاؤْمُه) 
و أحمد في مسنده" من حدیث جرير ذه أن النبي 2 قال: 
وم يعمل فِيهمْ بالعَاِي هُمْ أََز وَأکتر من يعمل روه إلا عَمّهُمْ الله له 
بعقّابت+. 


(۲) «المسند» ٥(‏ ۲ء وصححه الألباني في (الصحیحة) (١١)ء‏ واصحیح ا جحامع) ( .)٦۷٦‏ 

(۳) لم آرَ الحديث بهذا اللفظ في معاجم الطبراني الثلاثة» نعم رواه الطبراني في «الكبير» بنحوه رقم 
.»)٠۹۹1(‏ وذكره المنذري في «الترغيب» (۲/ »)٥٦۹‏ واهيثمي ف «المجمع» (۳/ »)٦٩‏ وصححه 
العلامة الآلباني -رحه الله- في (الصحیحة) (۱۰۷). 

.)٢١٥٥( «المسند» (۱۹۲۳۰)ء وصححه الألباني في (صحیح الجامع» (91/59) و«المشكاة»‎ )١( 
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وفى المسند ا الترمذي" من حديث أي هريرة ذه قال: ئا" اللہ 
٦‏ إن ْنَا أب دبا نُكت في كَل َة ودا َإِنْ , 
صقل مِنھا لبه وَإِنْ راد رَادَثْ حَتّی تَعْلَو كلب نول ل کی دب 
وَجَلَّ في تابه :لکلاب وان َل قوم اکا یکیو € [المطففين: 5 ]١‏ ). 

وفي المسند” امن خت د الله بن رد ذه أن رسول الله 4 قال: ىا 
لاه عدر رُم أل راصو ا ا ذا عَصَيْتَمُوهبَعَتَ 
2 رس رت -لِقَضِيبٍ في يده -. کم کا قَضِيبَهُ ذا 

يض يَصْلِدً) .اه 

ا 

٠‏ فمنها:الختم على القلوب والأسماعء والغشاوة على الأبصار» والأقفال على 
القلوب» وجعل الأكنة عليهاء والرين عليهاء والطبع» وتقليب الأفئدة 
والأبصارء والحيلولة بين المرء وقلبه» وإغفال القلب عن ذكر الرب» 
اا ا اتسين وتو اك إرادة ال طبر الال رجنا الصدو فنا 
حرجا كأنا يصعد في السماء» وصرف القلوب عن الحق» وزيادتها مرضاً 
على مرضهاء وإركاسهاء وإنكاسها بحيث تبقى منکوسةء كما ذكر الإمام 
أحمد عن حذيفة بن اليان يه أنه قال: «الْقلُوبُ اريك فلك تن 
راج يُرْهِرٌ فَذَلِكَ قَلْبُ المؤْمِنِ؛ وَكَلْبٌ أَغْلفُ, ذلك قَلْبٌ الکافں 


(۲) «المسند» (967), «سنن الترمذي» (٣۳۳۳)ء‏ «سنن ابن ماجه» (57515). «المستدرك» 
)۳۹٦٦(‏ وصححه العلامة الألبانی في (صحیح سنن ابن ماجه) .)755١(‏ 

)۳( «المسند» (۸۰٣٦)ء‏ وصححه الألباني في (الصحیحة) )١557(‏ و(صحیح الجامع» .)١١١۹(‏ 
)٤(‏ «الداء والدواء) (ص:۱۸۵-۱۸۱)۔ 
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وَكَلْبّ كوش كَذلِكَ قَلبْ اناق عَرَفَ : ثم نگ وَأبْصَرَ تُه عَمَىَ 
وَكَلْبُ ده مَادَنَانِ: مَادَة يان وَمَادَة ِمَاق» وَہُو لما عَلَبَ عَلَيْهِ منْهمَا . 

٭ ومنها: التثبیط عن الطاعةء والإقعاد عنها. 

٭ ومنها: جعل القلب أصم لا يسمع الحق, أبكم لا ينطق به» أعمى لا يرا 
فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره» كالنسبة بین أذن 
الأصم والآصوات» وعين الأعمى والآلوان» ولسان الأخرس والكلام 
وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات وا حقیقة 
وللجوارح بالعرض والتبعية 3# فما لا تى الَابصدر ولیکن تع اقلوب 
1 في ألصذودر 4 [المج:٠٠]‏ وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر 
كيف وقد قال تعالی: 38 نس عل الام حرج حرج 1#النور :۱ء وقال  :‏ عبس 
نول لیا أن ع2 القن ریا عبس .]۲-٠:‏ وإنما المراد أن العمى التام في 
الحقيقة عمى القلب» حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كالعمى» حتى إنه 
يصح نفيه بالنسبة إلى كاله وقوته: کا قل الى # اليس الشديد 
ِالصّرَعَةٍ عق وَلكِنَهُ الي يَمْلِكُ 3 نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبٍا. وقوله #: ا 
لكين بالطَّافِء الَّذِي ر للع وَاللَفمََانِ وَكَكِنَّ الَكِينَ الذي لا 
سال النَّاسَء وَكَا بط لَه کی مَيتَصَدَّقٌ عَلَيْها . ونظائره كثيرة. 
والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم 

٭ ومنها: الخسف بالقلب کا خسف بالمكان وما فیه» فيخسف به إلى أسفل 
اشن اد یی ماما اكيت يه أنه لز يرال ا ج 
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السفليات» والقاذورات» والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه 
إليه لا يزال جوالاً حول العرش 

0 وت یو ون امور ور ہے ےسا 
َال بَعْض السَّلفٍ: إن َو اْقَلُوبَ جوا فنا ما ڪول حَوْلَ العش 
وَمِنّْهَامَا ول وک الحْشٌ)". 

٠‏ ومنها: مسخ القلبء فيمسخ كا تمسخ الصورة» فيصير القلب على قلب 
ا حیوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته» فمن القلوب ما يمسخ 
على قلب خنزير» لشدة شبه صاحبه به» ومنها ما يُمسخ على قلب كلب. 
سب بب بج 0 
قوله تعا لی :9 ومان داب في الْدرَضٍ ولا ىر يَطِيرُ بجتاحیو إل أمم 
[الأنعام: ۳۸]. 
قال -رحمه الله-: منهم: من یکون على أخلاق السباع العادية. 
ومنهم: من يكون على أخلاق الكلاب» وأخلاق الخنازير» وأخلاق 
اہی 
ومنهم: من يتطوس فی ثيابه کا یتطوس الطاووس في ريشه. 
ومنهم: من يكون بليداً کالحمار. 
ومنهم: من يؤثر على نفسه كالديك. 
ومنهم: من يألف ويؤلف کا لمام. 


7 500 و 9 یھ ہے ہے از 2 عر 
)١(‏ الحش: هو مكان قضاء الحاجةء لقوله 88 : «إنَّ مَذِهِ الحشوش ُتضَرَةٌ فَإذَا آتی أَحَدكُمْ الخلاء 
َليَقلٌ: ود بالل منَ الحبْثِ وَاحُبَايْثِ) رواه أبو داود» وابن ن ماجه» وأحمد. وابن ع حبان» وغيرهم عن 
زيد بن أرقم» وصححه العلامة الألباني في الصحيحة» ( 7( 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ابي 


ومنهم: ا حقود كالجمل. 
ومنهم: الذي هو خير كله كالغنم. 
ومنهم: أشباه الثعالب التي تروغ کروغانہاء وقد شبه الله تعالى آهل 
الجحيم والغي با ُمر تارة» وبالكلب تارة» وبالأنعام تارة» وتقوى هذه 
ا مشابہٰة باطناً حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهوراً خفياًء يراه المتفرسون 
وتظهر في الأعمال ظهوراً يراه كل أحدہ ولا يزال يقوى حتی تستشنع 
الصورة» فتتقلب له الصورة بإذن ال وهو السخ التام فيقلب الله 
سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان» كما فعل 
باليهود وأشباههم» ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. 
فسبحان الله! كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر؟ 
وقلب ممسوخ. وقلب خسوف به؟ 
وكم من مفتون بثناء الناس عليه» ومغرور بستر الله عليه» ومستدرج بنعم 
اغا 
وكل هذه عقوبات وإهانات» ويظن الجاهل أنها كرامة. 

٭ ومنها: مكر الله بالماكر» وغادعته للمخادع» واستهزاؤه بالمستهزئ› 
وإزاغته للقلب الزائغ عن الحق. 

٭ ومنها: نكس القلب حتى يرى الباطل حقاء والحق باطلاً» والمعروف 
منكراء والمنكر معروفاً ويفسد ويرى أنه یصلحء ويصد عن سبيل اللہ 
وهو يرى أنه يدعو إليهاء ويشتري الضلالة با مدی؛ وهو يرى أنه على 
الهدى» ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه؟ وکل هذا من عقوبات 
الذنوب الجارية على القلب. 
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._._ے ےت ڪڪ ٦‏ 


٭ ومنها: ججا تی ہپ س ری سس 
كا قال تال ۰ 6ن ا ع ان اكاذا يَكسبونَ ا(ی) کا | مم عن َم 


دوم ر لحَجُوونَ ا 4[المطففين:١-10]‏ . 
فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبہمء فيصلوا إليها 
فيروا ما يصلحها ويزكيهاء وما يفسدها ويشقيهاء وأن یقطعوا المسافة بین 
قلوبہم وبين ربهم» فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته» وتقر به عیناً 
وتطيب به نفساًء بل كانت الذنوب حجاباً بينهم وبين رهم وخالقهم. 

٭ ومنها: المعيشة الضنك في الدنيا وفي الخ رس في الآخرة» قال 
تعالى با ومن أَعرَضٌ عن زسکری فن له میس ضنکا وحَشُره وم 
القتة اع عَم ا [طہ Ye:‏ 
زت اتا اضف قات الق ولا رمي سیر فلء الفعحف 
والآية تتناول ما هو أعم منه» وإن كانت نكرة في سیاق الإثبات» فإن 
عمومها من حيث المعنى» فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على 
الإعراض عن ذكره» فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه» 
وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم» ففي قلبه من الوحشة والذل 
والحسرات التي تقطع القلوب» والآمانی الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه 
وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات» والعشق وحب الدنيا والرياسة» وإن 
لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر» فسكر هذه الأمور أعظم من سكر ا حمر؛ 
فإنه يفيق صاحبه ويصحوء وسكر ال موی وحب الدنيا لا يصحو صاحبه» 
إلا إذا كان صاحبه في عسکر الأموات» فالمعيشة الضنك لازمة لمن 
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سس سر 


أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله 6 في دنياه» وفي البرزخ ويوم 
معاده» ولا تقر العين» ولا يبدأ القلب» ولا تطمئن النفس إلا بإلهها 
ومعبودها الذي هو حق» وکل معبود سواه باطل» فمن قرت عينه بالله 
قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات» 
والله تعا ی إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صا اء كما قال تعالى 


ہے ار صل 

ہم ے ے ا گا ہے کے لخد وج هو تھم ماخ ي کے 

من عمل صلحا من ذکر أو أنق وهو مؤمن فلتحييسه: حيوة طِيَبَة 
ات 


ہے ہھم se‏ ا ل در 


ولنحجزنھم جْرَهُم بحسن مَاحكانوأيحَمَلُونَ ) 6[النحل: ۷. 
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ساب 
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الفصل الثاني 


أقسام العقوبات قدرية كونية وشرعية دينية 





قال ابن القيم' - رحمه الله-: وعقوبات الذنوب نوعان: 

شرعية وقدرية» فإذا أقيمت الشرعية» رفعت العقوبات القدرية» أو خففتهاء 
ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين» إلا إذا لم يف أحدهما برفع 
موجب الذنب» وم يكف في زوال دائه. 

وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية! وربا كانت أشد من 
الشرعية» وربا كانت دونهاء ولكنها تعم» والشرعية تخصء فإن الرب تبارك 
وتعالى لا يعاقب شرعاً إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. 

وأما العقوبة القدرية: فإنها تقع عامة وخاصة. فإن المعصية إذا خفيت لم تضر 
إلاصاحبهاء وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة» وإذا رأى الناس ا منکر فاشتركوا 
في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. 

قلت: العقوبة القدرية إذا نزلت تعم ولا تخص فتصيب الناس أجمعين الصالح 
SS‏ مرخ القران والس 

قال تعالی ‏ و وفوا نة لای لیب ظا منک عاس وَاعلموا ارک 

الہ سَدِيدُ لقاب [الأنفال: [ro‏ 


)١(‏ «الداء والدواء) (ص:۱۷۲)۔ 
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ااا ري 


وقال تعالى3# وَسَكَلْهُمَ عَنِ الْمَرَسَدِ أل حاتت حَاضْرَةَ البخر إذ یعذدوے في 
ھکر ہے جا 9 > ثرہ ہیہے۔ > > + ہے رودم کل ہج 8 أ 5 
ليت إِذْك ته كا يوم سبتهم مْرَعا ودوم جج تأتيهمٌ 

َلك بَبَُوهُميمَا کا کاوایقس قوت لاو الت أ نم لم يلون غم أله + 
es‏ یہنا الا معذرة إل رید لله قفون ل لما وا م ا ٹا بده 


مي ان ینہورکت عن ال ودنا ارح 0 ِعَدَابٍ حيس بِمَا كانوأ یفسقورے )ا 
فلما عتَوٌاعن نا انت قاقر يمت( الاماد ١-15‏ ]. 


سلسم رح کہ ہے ار رح 


وقال تعالى 3# ولا ردنا أن مهلك فریة آمریا مترفہا ففسفواً با مَحیَ علیہا الول 


سر کو و 


فدمّرنلها تدميرا 5 [الإسراء:٦١].‏ 


وقال 286: مت القایم عل خود اله وَالوَاقع فِیَاء كَمَثلٍ قَوْمٍ ا سَتَهَمُوا عل 
سَفِيئَ كَأصَابَ بَعْضُهُمْ اعلا وََْضهُم لوہ فاق اليه في أَسْمَِهَا إِدَا 


7 


ہمہ ۔ ره 340 o‏ را رو 5 
اسْتَقَوا مِنَ الماء مروا عل مَنْ فَوْقَهُمْء مَقَالُوا: و نا حَرَفَْا نی تصِيبتا حَرْقَاً و1 بوذ 
مَنْ فَوقَتَا قان ركهم و ارا كوا بيغا وان أَحَذُوا على أَبْدِِمْ تَجَوْا 


4 


o 


وَنَجَوْا كميعاً رواه البخاري عن النعمان ابن بشير ۷. 
ر قالت: یت 
مرا وَجْهة يقو : لاإ إِلّا ا وَبْلٌ لِلْعَرَبٍ مِنْ سر قد اقرب فح الوم من 
َم َأْجُوجَ وَمَأَجُوج مِدْلُ هَذِوا قي : َلك وَفِينَا الصَّااجُونَ؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ إذا كر 
ایتا روا البخاري ومسلم". 


.)۲٤۹۳( (البخاري)‎ )١( 
.)۲۸۸۸۰۸( (مسلم)‎ )۳٣۳ ( «البخاري»‎ (١ 
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ر( 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي 26 قال: َْرُو جَيْش الكعبة ادا گانوا 
ْنَا نَ الأزضء يَف بوهم جرهم الث قُلت: پا ر رَسُولٌ اف كيف 


و 0% 


يَف بوم جرهم وفیوخ اَم وَمَنْ لس مِنْهُمْ؟" قال: «محْسَف بوهم 
وَآخْرِهِمْء نّم يُبَْئُونَ عَلَ باتهم رواه البخاري ومسلم “» واللفظ للبخاري. 
وقال 5 : (إنَّ النّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَالم كَلَمْ يدوا عَلَ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَحْمَهُمُ الله 


بوقاب مِنْهُ) صحيح» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ن¿ ماجه عن أبي بكر ذه". 

قلت: إن انشا الغامی بين الناس مؤذن بخطرعظیم فهو مقتض مصرل 
مقت الله سبحانة وتعال» و خط وغضيه» و إذا حل القت رالعضب قان العقرية 
ستكون شاملة» ثم بعد ذلك يُبعث الناس على ياء پرح یں 
الله عنها نی الصحيحين أن رسول الله يي قال: : يعزو جَيْش الكَعبَة. ..) 

فإذا جاءت العقوبة وحلت فستشمل الجميع» وتأكل ا ااي 
وتقضي على الصالح والطالح» لكنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم» فمن كان 
منكراً معرضا عن الإجرام وا لمعاصي» فإنه سینجو من العقاب يوم القیامة لکن 
يشمله شؤمه في هذه الدنيا؛ وهذا يجب على الناس أن يتعاونوا على مكافحة هذه 


)١(‏ قال شيخنا العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في «شرح رياض الصالحين» /١(‏ ۲۳): «وفيهم 
أسواقهم ومن ليس منهم»: أسواقهم» -يعني: أهل الأسواق- الذين جاءوا للبيع والشراء» ليس هم 
جد سيول ضر اھ روم ای السو انمو ی رھ ا وا و 
الرسول : «يخسف بأوهم» وآخرهم» وأسواقهم» ومن ليس منھمء ثم يبعثون يوم القيامة على 
نیاتہم) كل له ما نوى. 

.)۲۸۸۲( «البخاري» (۲۱۱۸)ء (سلم)‎ )٢( 

(۳) (مسند أحمد» (۳۰)ء (سنن آي داودا (5778).» (سنن الترمذي» (۷٥۲۲)ء‏ (سنن ابن ماجه» 
٤(‏ ٤٠٥)ء‏ وصححه العلامة الألباني في (الصحیحة) (١١٥۱)ء‏ و«صحيح الجامع» (۱۹۷۳). 
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المعاصي والجرائم» وأن يعلموا أن خطرها وضررها عليهم أجمعينء وأنها لا 
تختص بالمتضررين المباشرين هاء بل يتعدى ضررها إلى من سواهم» وبہلك 
الحرث والنسلء وينقطع بها القطر من السماء. 

فهذه العقوبات القدرية لهم بالمرصاد في الدنياء إذا لم يعاقبوا بالعقوبات 
الشرعية» فإن العقوبات القدرية الكونية السم|ویة إذا نزلت تعم الجميع. 

أما العقوبات الشرعية» كقطع يد السارق» ورجم الزاني المحصن» وجلد 
القاذف» وغيرها من العقوبات الشرعیةء فإنها تصيب فقط من يستحقها. 
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الفصحل التالت 
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الفصل الثالت 


الشرق بين العقوبة والابتلاء 





أولاً: العقوبة: 

العقوبة تكون على فعل حرم» أو ترك واجب”. 
ثانيا: الابتلاء: 

وهر الاغیار رالاسنان”' 


وينقسم الابتلاء إلى قسمين كما في قوله تعالى ؛ وَبَبلُوكُم شر وَالبر و َة 4 


[الأنبياء: 0 ]. 
فالأول: الابتلاء بالشَّرّء وهو مناط” الضبر . 
والثاني: الابتلاء بالخير» وهو مناط الشّكر. 
الفرق بين العقوبة والابتلاء: 


)١(‏ وهذا هو تعريف ا حنابلة للعقوبة» وقد عرفت العقوبة في الاصطلاح بتعاريف كثيرة: 

-١‏ عرّفها الحنفية فقالوا: العقوبة تكون على فعل حرمء أو ترك واجبء أو سنة» أو فعل مكروه. 

-۲٢‏ وعررّفها المالكية فقالوا: العقوبة هي زواجرہ إما على حدود مقدرة؛ وإما تعزيرات غير مقدرة. 

۳- وعرّفھا الشافعية فقالوا: العقوبة جزاء على الإصرار على ذنب حاضرء أو مفسدة ملابسةء لا إثم 

على فاعلهاء أو جزاء على ذنب ماض منصرم» أو عن مفسدة منصرمة. 

هذه جملة من التعريفات للعقوبة في المذاهب الأربعة» والتعريف المختار هو تعريف الحنابلة» فهو أسلم 
التعاریف. وانظر «مجلة البحوث الإسلامية) (55/ 556). 
(؟) «تفسير البغوي»» وافتح القدير» للشوكاني» تحت قوله تعالى بل وَإذْ اَل بهم د يكت اهن # 
[البقرة: 4 .]١١‏ 
(9) المناط : بالتحريك» موضع التعليق والعلة» ومنه: مناط الحکم: أي : علته وسببه. 
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العقوبة لا تكون إلا بسبب الذنوب والمعاصي» من فعل محرم» أو ترك واجب 
بغير عذر شرعي. 

وأما الابتلاء: فليس سببه الذنوب والمعاصيء وإنما هو لرفع الدرجات» 
ومضاعفة الحسنات» كابتلاء الأنبياء» وأتباعهم» ومن سار على طريقتهم» واقتفى 
أثرهم بإحسان. 

قال العلامة ابن القيم"-رحه الله-: فمن آمن بالرسل وأطاعهم» عاداه أعداؤهم 
وآذوه» فابتلي ہما يؤلمه» وإن لم يؤمن مهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة.اه. 

وسئل الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز -رحه الله- عن هذه المسألة”: 

س: إذا ابتلي أحد بمرضء أو بلاء سيئ في النفس أو المال» فكيف يعرف أن 
ذلك الابتلاء امتحان. أو غضب من عند اللّه؟ 

فأجاب-رحه الله- :الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء 
وقد يبتليهم مها لرفع درجاتہم؛ وإعلاء ذكرهم» ومضاعفة حسناتهم» كما يفعل 
بالأنبياء اء والرسل عليهم الصلاة را والصلحاء من عباد الله» كما قال النبي 
: «أَسَدُ التاس لاء الأنبيَاءغ 4 َم الال انل" "» وتارة يفعل ذلك سبحانه 
بسبب المعاصي والذنوب» فتكون العقوبة معجلة كما قال سبحانه 35 وم 
ابڪ د تن سو فا کسی يديك وَيَعَفُوأع نكثير 4 [الشوری:۰٤].‏ 

فالغالب على الإنسان التقصيرء وعدم القيام بالواجب» فا أصابه فهو بسبب 
ذنوبه وتقصیرہ بأمر اللہ فإذا ابتلي أحد من عباد الله الصا حين بشيء من الأمراض» 


)١(‏ «الضوء المنير على التفسير» (5/ 254٠‏ وللفائدة: انظر کلاماً نفيساً في هذا الموضوع: (في] 
يصيب المؤمن الخالص والعاصى المخالف) في (إغاثة اللهفان» (۲/ .)۲۰۸-۲۰٠٢‏ 

(1) امجموع فتاوى ومقالات متنوعة) /٤(‏ ۳۷۱-۳۷۰) بتصرف. 

(۳) سبق تخريجه. 
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أو نحوهاء فإن هذا يكون من جنس ابتلاء الأنبياء والرسل» رفعاً في الدرجات. 
وتعظياً للأجورء وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب. 

فالحاصل أن البلاء يكون لرفع الدرجات» وإعظام الأجورہ كا يفعل الله 
بالآنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» وبعض الأخيار» ويكون لتكفير السيئات» 
قال تعالى پل من يعمل سو ےا بجر پو 4 [النساء:۱۲۳]. 

وهذه السيئات منها ما يكون قد وقع فيها قدي ومنها ما یکون حديثاء 
فالعقوبة ة تكون على هذا وهذاء قال 8: اما أصَابَ لسم نهم ولعم ولا 
صب وَلآَوَصَبء وَلاَ حُْزْنٍ وَل فی إلا َر الله به مِنْ حَطَايَاكُ حتى الشؤكةٍ 
اها" 


» ر ° 7 چ و ° مو 
وقال جا : من يرد الله ۾ خَرًا بصب منه)". 


2 


وقال عه : إا أَرَادَ الله َب الو عل لَه الْعُقوبةٌ في | الدَّنْيًا َه ودا اراد بيو الم 
مكلك عَلَيْهِ بات حَتّی يو افيه به يوم الْقيَامَةِ2”.اه. 

وسئل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله-: نعلم حكمة ما 
يصيب الإنسان المسلم من مصائب» فقد تكون امتحاناً وابتلاءً» وقد تكون عقوبة 
ما حصل منه من أخطاءء هنا يأ سؤال: 

ما ا حکمة من المصائب التي ت تقع على الإنسان الكافر؟ 


)١(‏ رواه البخاري (5751) و (٥٥٥۵)ء‏ ومسلم )۲٥۷۳(‏ عن أبي سعيدء وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(۲) رواه البخاري (2756) عن أي هريرة ظله. 

(۳) رواه الترمذي (۰۷٥۲)ء‏ والحاكم (۱۲۹۲)» عن عبد الله بن مغفل ذليه» وصححه العلامة 
الألبانی في (الصحیحة) )۱۲۲١(‏ و(صحیح الجامع» (۳۰۸). 
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وما ا حکمة من وقوع المصائب والأوجاع على الأطفال الصغار؟ حیث تقع 
على بعض الأطفال دون البعض الآخر؟ 

وماذا يقال عن المصائب: من مرضء أو كسرء أو جرح» التي تقع على بعض 
ا حیوانات والطيور؟ 

فأجاب -حفظه الله-: حكمة الله تعا ی في خلقه لا يمكن الإحاطة بہاء فمنها ما 
ندرکه» ومنها ما لا ندركه؛ لکننا نقطع ونؤمن أن الله سبحانه لا يفعل شيئاً إلا 
لحكمة بالغة» لأنه سبحانه منزه عن العبث» وما يصيب الكافر من المصائب فإنه 


عقوبة على كفره ومعاصيه. 
قال تعالى یقتم تعدا ب ال دو اعدا آلا رمم بثو )€ 
[السجدة .]۲١:‏ 


معيو 20 


وقال تعالى 3 وَإِنَّلِلنَ ظَلَموا عَدَابا ذُونَ َلك 4 [الطور :4[ 

وأما ما يصيب الصغارء فإنه قد يكون عقوبة لآبائهم أو ابتلاء لآبائهم» لبظهر 
صبرھم واحتسابهم ل سی ل وت أو 
ابتلاء غم > قال تعالى 38 ولبلوتكم بِتَىْءٍ مَنَ لوق والجوع وفص من الْأَمْولٍ 
ولان وَلتَمروَثْ ونر اسرب و الدب دآ سَتْهُم ا و 
ال رحِعُونَ ا2 4 [البقرة :05-16 ]9 . 

وقال الألبان-رحه الله- فى الصحيحة” تحت عنوان (من أشد الناس بلاءً): 

وفي هذه الأحاديث دلالة صريحة على أن المؤمن كلما كان أقوى إياناء ازداد 
ابتلاءً وامتحاناًء والعكس بالعكسء ففيها رد على ضعفاء العقول والأحلام 


.)1٠١5-١1١ 5 /۲( «المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان)‎ )١( 
.)١59( (الصحیحة) (۱/ 717/1-110) تحت حديث رقم‎ (۲( 
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الذين يظنون أن المؤمن إذا أصيب ببلاء» كالحبسء أو الطردہ أو الإقالة من 
الوظيفة ونحوهاء أن ذلك دليل على أن المؤمن غير مرضي عند الله تعالى» وهو ظن 
باطل» فهذا رسول الله 6 وهو أفضل البشرء كان أشد الناس-حتى الأنبياء- 
ہے ےر ور تی 
وہ وَإِنَ لله عَرَ وَجَلَ إ إِذَا أَحَبّ قَوْما بِتَلَاهُمْ فَمَنْ 
نا عل وين كط كله ظط 

رٹ مر سس مس 
وأن صاحبه يكون محبوباً عند الله تعا ی إذا صبر على بلاء الله تعالى» ورضي بقضاء 
الله عز وجل. 


ويشهد لذلك الحديث: «عَجبْت لمر الُوْمِنء | E‏ اا 
ب کید اله گان ل ڪب وَإِنْ أَصَابَُ م ما يَكْرَهُ قَضَ كَانَ لَه کر خر ولیس کل 


ا له خر إلا المؤمِن»” .اه. 

وقال الشیخ صالح آل الشيخ -حفضه الله-: في سؤال قدم له": كيف يعرف 
الرجل البلاء إذا نزل به من المصيبة؟ 
يعني إذا نزل بالعبد شيء هل يعتبره بلاء آم يعتبره مصيبة؟ 


)١(‏ رواه الترمذي (۰۷٥۲)ء‏ وابن ماجه (5071) عن أنس ذه وصححه العلامة الألباني في 
(الصحیحة) 2)١55(‏ واصحیح الجامع» .)5١١١(‏ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (۲۳۹۳۰) بسند صحيح» وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» 
)۱٤۷(‏ عن صهيب ظ4. 

(۳) شريط الأجوبة المفيدة على أسئلة الواسطية (وجه. ب). 
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قال -حفظه الله-: 0 ۹“ عَجَبًا لامر 
اومن ِن أَْرَهُ کله له حَيْك إِنْ أَصَابَئْهُ سرّاءُ شَكَر فَكَانَ خَْرًا لہ تو 


صَدَاءُ ص فَكَانَ خَبْرا 7 

السراء والضراء صارت خبراً للمؤمن» فتكون إذن من الابتلاءہ ابتل بالسراء 
فشك كانت کر الد ول ار د فی انت غير لهذا الال 
بالؤمن أنه بیتل بذلك» ويقال: يُْشى أن تكون عقوبةء فإن كان المسلم في نفسه 
يعلم آنه من امل العصيان» فقد يارج له أنه من أهل العقویقف کیا قال يعض 
السلف حين| أصيب بمرض شديد في آخر عمره» قال: ما أصبث بهذا؟ فجعل 
يتذكر هل له ذنب يعاقب عليه فتذکر؛ فقال: ربا كانت من نظرة نظرتها وأنا 
شاب» هذا مما يخشاه العبد» مخشی أن يكون ما أصابه عقوبة» وهو ابتلاء يصبر 
عليه فإذا كان ذلك يتذكر معصيته وذنبه فليبادر بالتوبة والإنابة؛ لان هذه 
الصائب كفارات وتذكر العبد وتمحو الخطاياء «ولا يرال الیل اومن حَتَى يَدَعَهُ 
وَليْسَ عَلَيْهِ خَطِيئة0” فقد جاء في البخاري وغيره امَنْ برد الله به كَيْرًا يْصِبْ 


منه)7. 

وقال -حفظه الله- في موضع آخر": من كان ذا نعمة فليشكر نعمة الله وليستقم 
على أمر اللہ ومن كان ذا مصيبة فليتفكر في نفسه» إن كان مقياً على الإيمان 
فليصبر وليحتسب» وليعلم أن ذلك زيادة في إيانه» واختبار لتصديقه ويقينه 


)٤(‏ رواه مسلم (۲۹۹۹) عن صهيب ذك. 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )١581(‏ والترمذي ( ۰۳ء وابن ٠‏ ماجه (۲۳ ٠‏ عن أبي هريرة طف 
وصححه العلامة الآلباني فی (الصحیحة) ( ۰ء واصححح الجامع» (۵۸۱۵). 

.)05560( البخاري‎ )٢( 

(۳) شريط (حقیقة الابتلاء» (وجه:ب). 
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ومن كان على ضد ذلك فليعلم أن تلك عقوبة يعاقب بها من خالف أمر الله» فهي 
إما ابتلاء وإما عقوبة.اه. 

قلت: وختاماً ألخص لك بعض العلامات الفار قة بين العقوبة والابتلاء: 

أولا: الإيمان والاستقامة على المنهج النبوي سبب الابتلاء» واشتداده في هذا 
المجال دليل على شدَّة الإيهان» ولذلك كان الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل 
فالأمثل. أما الجزاء والعقوبة» فمرجعه وسببه الانحراف عن الكتاب والسنة 
وكلما زاد الفسق» وكبر حجم الانحراف» اشتدت العقوبة. 

سیب وت تپ تحت 
سبكم بن ےو بے EET‏ فک ھن أ عن ٹیر 4 [الشورى: ۰ء فأهل 
لمعاصي والذتوب والإجرام ما يصيبهم من مصيبة فهي عقوبة» قال : «إذا أَرَادَ 
الله بعَبّد خيرا عجل لَه الْعقُوبّة ”. وتكون المصيبة ابتلاء واختبارا» ليرتفع بها قدر 
المؤمن وتعلو درجته» إذا کان مقیاً عل 02 كما ابتلي الأنبياء والشهداء 
والعلماء» قال تعالى فلا الم لن)) احیب الاس أن رکو أن یوو “أمكا وَهُمْ لا 
شی #[العنكبوت:١‏ کا 
وقال ##: «أَشَدَّ ال س بَا ياء تم امل كَالْأمْل» يتل الرَجُل على حَسَبٍ 


دينه» -ونی رواية: در دینه-» فن كانَ في دِينِهِ صُلْبا اشْتَد بَلاؤَهُ وإِنْ كانَ في دينه 


7 ابی على حَسّب دين قا يرح البّلاء بالعَبْدِ حتی بار ركه يَهْشِي على الأرْضٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ر 8 78 5 ع 
وَمَا عليه خطيئة)صحيح» رواه الترمذي وابن ماجه والطحاوي وابن حبان والحاكم وأحمد 


وغيرهم عن سعد ابن أبي وقاص”. 

ثانياً: الابتلاء سبيل للإمامة والتمكين» بين العقوبة حرمان منهاء قال الله تعالى 
ل ولذ اي وع رہہ يكت اھ إن جاو للگایں اماما ال من دري َال لا 
يال عَهْرق الان 6 [البقرة:4 17]. فإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- جعل للناس 
إماماًء لأنه نجح في كل ما ابتلي به وامتحن» بینما الذين يفشلون في ذلك جرمون 
هذه الإمامة ولا پنالون ذلك العهد يو مَالَ لَايَالُ عونق الین 4 

ثالثاً: الابتلاء قد يكون علامة على حب الله ورضاه عنهء لقوله فَ: «إِنَّ الله إذا 
أحبٌ توم ابلاهُم'"ء بینیا العقوبة والجزاء إشارة إلى غضب الله وعدم رضاہ عن 
العبدء قال تعالى 35 فَلَمَآ ءَاسَمُوَا أَنتَقَمَنَا مهم 4 [الزخرف: .]٠١‏ 

رابعاً: الفرق بينهما من حيث العلاج» فالابتلاء يحتاج إلى الاستعانة بالل 
والصبر والتقوى» والرضا وما إلى ذلك من أمورء أما العقوبة فتحتاج بالإضافة 
إلى ذلك إلى التوبة والاستغفار والاستقامة وتصحيح المسار. 


(٢‏ (سنن الترمذي» (٢۹٥٥۲))ء‏ (سنن ابن ماجه) (٤٢٥٥)ء‏ (مشکل الآثار) )۲٢٢١٢(‏ (صحیح ابن حبان) 
(۲۹۰۹)ء (مسند آحمد؛ (١٥٥۱)ء‏ وصححه الألباني نی (الصحیحة) (١٢۱)ء‏ و(صحیح الجامع» (۹۹۲). 
)١(‏ رواه أحمد (٣۲٣٦۲۳)ء‏ والترمذي (۰۷٥۲)ء‏ وابن ماجه (40771)): عن أنس بن مالك ومحمود 
بن لبيد رضي الله عنهماء وصححه العلامة الألباني -رحه الله- في «الصحيحة» )١557(‏ واصحیح 
الجامع» .)۱۷۰٦(‏ 
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الفصسل الرابسح 
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الفصل الرابج 


أقسام المخالفة لله عز وجل وللرسول 25 





أولا حا سا ا 

تنقسم إلى قسمين كما قال الشيخ العلامة عبد العزیز بن باز-رحم الله-*: 

)١(‏ قسم يوجب الردة» ويُبطل الإسلام بالكلية» ويكون صاحبه كافراً 
كالنواقض التي أوضحتها سابقا”. 

(۲( والقسم الثاني: لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه ويضعفه» ويكون صاحبه 
على خطر عظيم» من غضب الله وعقابه إذا لم يتب» وهو جنس المعاصي 
التي يعرف مرتكبها أنها معاصي» ولكن لا يستحلهاء كالذي مات على 
از آر عل الخمرة أ عل عقوق الوالنين» أو عل ثريا وتحر ؤللك» 
فهذا تحت مشيئة الله» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» لقول الله عز وجل 


)١(‏ «مجموع فتاوى ومقالات ابن باز» (5/ )۲٦- ۲٢‏ بتصرف يسير. 

)٢(‏ يشير الشيخ -رحه الله- إلى نواقض الإسلام العشرة وهي: -١‏ الشرك في عبادة الله تعالى كدعاء 
الأموات » والاستغاثة بہم؛ والنذر والذبح لهم. ۲- من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم 
الشفاعة ويتوكل عليهم فقد کفر إجماعاً. -٣‏ من لم يكقر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح 
مذهبهم كفر . 5- من اعتقد أن هدي غير النبي # أكمل من هديه » أو أن حكم غيره أحسن من 
حكمه » كالذين يفضلون حکم الطواغيت على حكمه » فهو كافر. ٥-من‏ أبغض شيئا ما جاء به 
الرسول # ولو عمل به فقد كفر. -٦‏ من استهزأ بشيء من دين الرسول 8 أو ثوابه أو عقابه کفر . 
۷- السحر ومنه الصرف والعطف » فمن فعله أو رضي به كفر. ۸- مظاهرة المشركين ومعاونتهم 
على المسلمين. ۹- من اعتقد أن بعض الناس يسعه ا لخروج عن شريعة محمد #ّ فهو كافر. 

٠‏ -الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. 
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$ لن الله لا يمر أن شر پو وَيعْفْرَمَادُونَ ذلك لن كا [النساء: 4]. لأنه 
ليس بكافر» لكونه لم يستحل هذه الأمورء وإنم| فعلها اتباعاً للهوى 
والشیطانء أما من استحل الزنى» أو الخمرء أو الربا فإنه یکفر كا تقدم 
بيان ذلك» فينبغي التنبه هذه الأمور» والحذر منهاء وأن يكون المسلم على 
بصيرة من أمره. وهذا الذي ذكرناه هو قول أهل السنة والجاعة» 
وأصحاب رسول الله # رضوان الله عليهم وأتباعهم بإحسان. أه. 
ثانياً: المخالفة لرسول الله 4: 
تنقسم أيضاً إلى قسمين: کما قال الحافظ ابن رجب -رحه الله-: 
القسم الأول: خالفة من لا يعتقد طاعة أمره» كمخالفة الكفار وأهل الكتاب 
الذين لا يرون طاعة الرسول گلا فهم تحت الذلة والصغارء وهٰذا أَمَر الله بقتال 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء وعلى اليهود الذلة 
والمسكنة لأن كفرهم بالرسول كفر عناد . 
القسم الثاني: من اعتقد طاعته ثم يخالف أمره. 
وهذا نوعان: 
أحدهما: من يخالف أمره بالمعاصي التي يعتقد آنا معصية» فله نصيب من الذلة 
والصغار. 
قال الحسن-رحہ الله-: «وإن طَفطَقَتْ م الال وَعَدْلَجَتْ مم الْرَاذِينُ ‏ 
ذل الْصِيَّة لا يُقَارقُ فلو م أَى الله إلا أن بزل مَنْ عَضَاه) . 
وكان الإمام أخد يدعو : لله أَعِرَنَا ب بالطّاعَة وَل تل بالَعْصِية». 


3 


)١(‏ «الحكم الجديرة بالإذاعة» من قول النبي 6#:«بعشثت بالسيف بین يدي الساعة» وکتاب «قال ابن 
رجب» جمع وترتیب عمرو موسى الحافظ (ص:57١-150١).‏ 
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وقال أبو العتاهية : 
ألا إن التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم 
وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم 


فأهل هذا النوع خالفوا الرسول فلا من أجل داعي الشهوات. 

والنوع الثاني: من خالف أمره من أجل الشبهات» وهم آهل الأهواء والبدع» 
كليو ادعو ين 010 والصدار يسيع لديم را نال من در رن 
ہی ے م ہم ےک رر کے ہے وو u‏ رر 5-2 
لذن اتخذوا الیجل سیِنَاهُم عضب عضب مّن رَيَھم م ولف الب الدنيا وكَذَلِكَ خرِى 
الَمَمَرنَ 4% [الأعراف:57١].‏ 

وأهل الأهواء والبدع كلهم مفترون على اللہ وبدعتهم تتغلظ بحسب كثرة 
افترائهم عليهء وقد جعل الله من حرم ما أحله اللہ وحلل ما حرمه الله مفترياً عليه 
الكذب» ومن قال على الله ما لا يعلم فقد افترى عليه الكذب» ومن نسب إلى الله 
ما لا يجوز نسبته إليه من تمثيل» أو تعطيل» س 
الكذب» وقد قال الله عز وجل 3# فَليحَدٌ حدر اَذ مال ي عن روه أن ميم فة 
أو نيبم عد ات ليم 4 [النور: .]٦٢‏ 

وقال سفيان: «الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم». 

فلهذا تغلظت عقوبة المبتدع على عقوبة العاصیء لن المبتدع مفتر على اللہ 
خالف لأمر رسوله لأجل هواه. 

فأما خالفة بعض أوامر الرسول گل خطأء من غير تعمد مع الاجتهاد على 
متابعته» فهذا يقع كثيراً من أعيان الأمة. من علمائها وصلحائهاء ولا إثم فيه بل 
صاحبه إذا اجتهد فله أجرٌ على اجتهاده» وخطؤه موضوعٌ عنه» ومع هذا فلا يمنع 


دم ھ 
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ااا ر 


ذلك من عَلِمَ أمر الرسول #. والذي خالفه هذا أن یبین للأمة أن هذا خالف 
لأمر الرسول 5# نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين» ولا يمنع ذلك من عظمة 
من خالف أمره خطأء وهب أن هذا المخالف عظيمٌ له قدر وجلالة وهو محبوب 
للمؤمنين» إلا أن حق الرسول 2 مقدم على حقه. وهو أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. 

فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول # وعرفه أن يبينه للأمة» وينصح هم» 
ويأمرهم باتباع أمره» وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة» فإن أمر رسول الله 
© أحق أن يعظم» ويقتدى به من رأي مُعظم قد خالف أمره في بعض الأشياء 


- 
2 


ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة 
صحیحد وربا أغلظوا الرد -لا بغضاً له بل هو بوب عندهم» مُعظم في 
نفوسھم- لکن رسول الله أحب إليهم» وأمره فوق أمر كل مخلوق. 

فإذا تعارض أمر الرسول 2 وأمر غيره» فأمر الرسول 5 أولى أن يقدم ویتبعء 
ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له بل ذلك المخالف 
المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر رسول الله َه بخلافه» بل يرضى 
بمخالفة أمره ومتابعة أمر رسول الله 2 إذا ظهر أمره بخلافه» كما أوصى 
الشافعي: إذا صح الحديث في خلاف قوله أن يتبع الحديث ويترك قوله. 

وكان يقول: «ما ناظرت أحداً فأحببت أن خط وما ناظرت أحداً فباليت 
أظهرٌ الحق على لسانه أو على لساني» لان تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسولهغة, 
لا لظهور نفوسهم والانتصار لها. 
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رر 


وكذلك المشايخ والعارفون» كانوا يوصون بقبول الحق» من كل من قال الحق» 
صغيراً كان أو كبيراً. 

وقيل حاتم الأصم: أنت رجل أعجمي لا تفصح» وما ناظرت أحد 
قطعته» فبأي شىء تغلب خصمك؟ 

قال: «يثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي» وأحزن إذا أخطأء وأحفظ لساني عن 
أن أقول له ما یسوؤہ)ء فذُكر ذلك للإمام أحمد» فقال: «ما كان أعقله من رجل». 

وقد روي عن الإمام أحمد أنه قبل له: إن عبد الوهاب الوراق ينكر كذا وكذاء 
فقال: «لا نزال بخیر ما دام فينا من ينكر). 

ومن هذا الباب قول عمر لمن قال له: اتق الله يا أمير المؤمنين» فقال: «لا خير 
فيكم إن لم تقولوها لناء ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم».اه. 


إلا 
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الفنصل الخسامس 
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ل7 


الفصل الخامس 
الطرد والإبعاد لإبليس إلى يوم المعاد 


وبعد أن انتهيت من الفضل الأولء والثاني والثالث والرابع» الذين هم بمثابة 
مقدمة» وتوطئة ومدخل لموضوع الكتاب» بدأت في هذا الفصل بأول المخالفين 
ی9۱9۱ ۶ 

ال سا وتعالى وقد لم نم صوزنک مخ لتا لام کیک اَمْجُدوا 
دم دو الا ائلس 3 یکن من ایت سد 1 کے ال تد امت 
ال اتا حير نه لفق من ار وحلقته دين ین © 16 [الأغراف: 7-11 1]. 

فانظر أخي الكريم: إلى العقوبة السريعة التي عاقب الله مها إبلیس؛ عندما 
رفض أمر الله بالسجود لآدم وهي قوله تعالى 3 فشي ما فعا یکن لك أن کر 
ہا احرج نك من الین 4 [الأعراف:177]. 

وقال تعا لی 3 قال خر ينها وَإِنّكَ چب © ول میلک أللَعْمَدَ إل پور الین 3 4 


[الحجر:ه 3-1 ]. 
وقال تعالل ط( 15 مَك ينه َك َم © ر ی لفت پک زم اتید © ) 
[ص: 5لا -۷۷] . 


اك سبيعانة و تعال اللعنة إبليس» والطرد» والإيعاد. وال 
2 و و 3 و ي ڪن 
اما الأعلى» ف قوله 8 قال احرج سا 7 مورا [الأعراف:۱۸]. 
والعقوبات التى عاقب الله بہا إبلیس هى: 
٠‏ الطرد والإبعاد إلى يوم المعاد. 
© بت یہی پ جو ہے تج سی ج 
من صورته واشنع. 
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ااا م 


٭ وبُدل بالقرب بعداً. 
٭ وبدل بال رمة لعنة. 
٭ وبُدل بالجنة ناراً تلظی. 
٭ وبُدل بالإیمان كفراً. 
٭ وبموالاة الولي ا حمید أعظم عداوة ومشاقة. 
٭ وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل» زجل الشرك والکفر والکذب: 
والزور والفحش. 
٭ وبلباس الإيان لباس الكفر والفسوق والعصیانء فهان على الله غاية 
ا موانء وسقط من عينه غاية السقوط» وحل عليه غضب الرب تعالى 
فأهواه» ومقته أكبر المقت فأرداه» فصار قواداً لكل فاسق ومجرم» رضي 
لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة» فعياذا بك اللهم من مخالفة 
أمرك وارتكاب نيك 
قلٹ: كل هذه العقوبات التى عاقب الله بها إبليس» بسبب تکبرہ وعصيانه 
لأمر ربه بالسجود لآدم» سجود 3 وتشريف. 
فا بالك أخي المسلم» بمن ترك السجود لله سبحانه وتعالى» وتخلف عن 
الصلاة بالكلية» لا شك أن الأمر عظيم. 
فبالسجود لله هو يفرق بين الإنسان والشیطانء إذ هو في الحقيقة مراغمة لهذا 
الشیطانء ودحرٌ له لأن الشيطان أمر بالسجود فأبى» وكان ذلك سبب حلول 
لعنة الله عليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ثم يكون له العقاب في الآخرة. 
وأما الذي ينأى بنفسه ویعصی الشیطانء ويسجد لل رحمن سبحانه وتعالى» فإنه 


2 
۰ 


)١(‏ «الداء والدواء» (ص:5115-50) بتصرف. 
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ل7 


ولا كان عقاب إبليس عند امتناعه من السجود الطرد والإبعاد من رحه اللہ 
يكون بالمقابل الساجد لله متعرّضاً ومقترباً من رمة الله ومغفرته قال تعالى ‏ کا 
لاطا وا وب 5 [العلق:۱۹]. 7 

ولاشك أن السجود لله أسمى مقامات العبد وهذا فقه قول النبية: «أَقْرَبُ 
ا َون الْعبْدُ مِنْ رب وَهُوَ ساج رواه مسلم" عن أب هريرة 5ك. 

وكيف إذا علمت أيها الإنسان أن الكون كله عابد لربه» وكل المخلوقات تسبح 

بحمده سبحانه» قال تعالى 98 سبح َي لله ماف أَلصَّموبٌ وَمَا فى الس الب اتد لماز 

گر 400 الس 

مس سس مہ ا ا 
روف التعت وي الا لکش اروام با اب 


اکٹ اب وحكور : 3 الان ع 3 ااا 4% [الحج :۸]. 


ل کل هذ اكات والخلوقات تصل ریا قا عز وجل( وك 5 
27 سرس یں“ کھ ساد ےرس ےھ 


س سم لہ من فی الماوتِ و امت N‏ قد علم صلا ھر جه 4 [النور:١4].‏ 

وإذا کان جسمك يسير في نظام دقيق وفق تقدير لله وتدبیره فالقلب والر تان 
والکبد وسائر الأعضاء مستسلمة لربهاء أفيكون قرارك الاختياري» الذي 
کر تفه بين الات ركه وون أن کٹ رہد أنكون هذا القزار هر الها 
والشذوذ عن هذه المسيرة المباركة في الكون من حولك» بل وفي بدنك 4# وف 
اشک اق مه 4% [الذاریات:٢۲].‏ 


.CEAY) «مسلم»‎ )١( 
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إن الإنسان العاقل الكامل» يرباً بنفسه أن يكون هو الشاذء في هذا الكون 


العظيم الفسيح الساجد المسبح لربه جل وعلا. 
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الفصسل السادس 
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مہہ لس 
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ی ا 
الفصل الساد س 


فيمن ورد ذكر هلاكهم ني القرآن الكريم 


والسنة الصحيحة من غير المسلمين 





3-4 


كثيرة هي الأمم التي أهلكها الله في القرون الماضية» قال تعالى 38 وكم 
اکتا مت الفرون من بعد ٹوچ وکنی ريك يدوب عبادو. یا بوا 4 [الإسراء :۷ وکم هنا 
للتكثير» ويفهم من هذه الآية» أن الحلاك بدأ بقوم نوح عليه الصلاة والسلام» وقد 
استمر إلى الفترة السابقة لمولد النبي #. حيث كان هلاك أصحاب الفيلء والله 
سبحانه وتعالى لم يقصص علينا قصص جميع الرسلء كا دل على ذلك قوله تعالى 
:ا وَلَعَدَ أَرْسَلَنَا رُس من فبك مِنْهُم گن فَصَمَہتا ميك وَمِنْهُم گن لم تَقَصْصَ 
ميك 4 [غافر:۷۸]» ولا ندري ماذا كانت عاقبة أمم الرسل الذين لم يقص الله 
علینا قصصهم في القرآن الكريم» وما ورد في القرآن من قصص الأمم المالكة 
يكفي للاتعاظ والاعتبار لذوي العقول والحجى. 

وقد كان حديث القرآن عن بعض تلك الأمم مفصلاًء شاملاً لذكر مواطنهاء 
والرسل التي أرسلت إليهاء ووصفاً دقيقاً لمصارعهاء بينم| هناك أمم أخرى لم تذكر 
قصصها إلا مجملة» ومع ذلك لم تخل قصة من تلك القصص من مواطن العظة 
والعبرة» التي من أهمها ذكر الأسباب التي أدت إلى هلاك تلك الأمم» فالاعتبار 
بعاقبة أولئك إنما يتم بمعرفة الأسباب التي أدت بهم إلى تلك العاقبة» وهي كثيرة 


4. 


ومتنوعة. 
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وقد عاقبهم الله بعقوبات مختلفة» فمنهم من أهلكه الله بالغرق» ومنهم من 
أهلكه الله بالريح» ومنهم من أهلكه الله بالصيحة» ومنهم من أهلكه الله بالرجفة 
ومنهم من أهلكه الله بالصاعقة ومنهم من أهلكه الله بقلب الدیاں ومنهم من 
أهلكه الله بالحجارة» ومنهم من أهلكه الله بالظلة» ومنهم من أهلكه الله بالخسف؛ 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


)١(‏ هلاك قوم نوح عليه الصلاة والسلام (بالطوفان) 





قضى نوح عليه الصلاة والسلام" في قومه ألف سنة إلا مسين عاماء وهو 
يدعوهم إلى التوحيد قال الله تعالى 9# إِنَا أَرَسَلنَا وا إل فمو أن انر فَومَكَ من قَبّلٍ 
> ہ٤‏ علوم ہے 0 > ه لا سم س رص > ¢ صم ه دي رده 
أن يَأَئِيَهُمَ عَذَاب الیم آل قال وم إِنْ لك نَدِی مين آل أن اعدو الله وَأتَفُوهُ 
وأطیعون ‏ 8 [نوح:۳-۱]. 

وقال تعالی فلا وقد ارسلتا کا إل ومو فلیت فيهم الف سَتو إلا یی عام ٭ 
[العنكبوت:٤١]‏ 

ولا يئس نوح عليه الصلاة السلام من استجابة قومه» وجاءه الوحى من ربه 
بن قومه لن يؤمنواء دعا عليهم بالحلاك» فاستجاب الله دعوته» وجاء الأمر الإلمي 
ببلاك قومه بالطوفان» فأغرقهم الله جميعاً» وطهّر الأرض من دنسهم» قال تعالى 

TIS 0‏ ہے کس ےک ےہ ê‏ ہے هت اه ب 


فدعا ريه أن معْلُوبُ ونور 0 ففٹتا أب السما او منجمر ا١)‏ وفجرنا الارزضص 


۲ 


2K 


اراتا 
و 
2 


عونا اتی الما علق آمر د ہیر © 4 اال 
ہہ یور ریش ے ہیی > ے‫ 
وقال تعالى 9# فاخذهم أ اث وهم یمود اك 6 [المنکبوت:٤۱].‏ 
وبعد هلاك القوم عاد كل شيء كما كان بأمر الله سبحانه وتعالى. 
وني ذلك يقول جل وعلا وَقیل بارش الى مال وکسا أقلی وَغیص الما 


4 سے کو و رھ ے مر ص کے 7 ہے ے ےی ے ا م ے 
وفضى الأمر واستوت عل الجودي وَقِل بِعَدًا ِلقوماَلظَلِلمینَ #6 [هود:؛ :]. 


)١(‏ يست ا جمع بين الصلاة والسلام على الأنبياء» لقوله #: «صلوا على أنبياء الله ورسله. فإن الله بعثهم 
كا بعثني» رواه البيهقي في «الشعب» رقم (۱۳۱) عن أبي هريرة #ه عنه» وحسنه العلامة الألباني في 
ااصحيح الجامع) (۳۷۸۲). 
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لس 0 


وهكذا طويت صفحة الظالمين» ليبدأ فصل جديد من فصول التاريخ بنوح 
م hl‏ تدج مُت ما کت لک 
ول ار جج نر اک 7 ر وو مم سَحْميَعُهُمَ تر يمسم اٹ 


ليم 4 [مود:۸:]. 


COX r 
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اااي م 


(؟) هلاك قوم هود عليه الصلاة والسلام ریالریج) 


كانت عادٌ کما وصفهم القرآن الكريم» على قدرِ كبير من طول الأجسام» وقوة 
البطشء والمهارة في العمران» ولكنهم كانوا على الشرك مع تكبر وعتو فأرسل الله 
إليهم هوداً عليه الصلاة السلام» يدعوهم إلى توحيد اللہ ولم یلت منهم إلا العناد 
e‏ فأستحكروأ 
ف لاض بتر الي الوا من أذ نا فة اور برا لک 0 سم مو مد منم 
و دوت 3 9 مسلا عم يا ق آار سات کل 
عدَات لزي فى لیر 81 See‏ گی رس 2 [فصلت:ه١-5١]‏ 

وقال تعالى 38 وی ءَ عاد إِذ رسلا لهم ري آلعقم ا ما رمن شَىْءِ أت عله ال 
عله جعلن کالرمبو 0 * [الذاريات:١47-4].‏ 

فأهلك الله الكافرين + المشكرينة و امد شرب العاليث: 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


بابلل للب سر 


!؟) هلاك قوم صالح عليه الصلاة والسلام ربالصیحق 





بعد هلاك عاد بالريح» برزت من بين الأمم ثمود» وکانوا يسكنون الجر في 
وادي القرى بین الشام والحجاز» كا ذكر ذلك صاحب معجم البلدان» وكانت 
مساكنهم مشهورة معلومة عند العرب قبل الإسلام وإلى وقتنا هذاء وتُعرف 
المنطقة حالياً (بمدائن صالح)ء وقد مر بها النبي # مع أصحابه في طريقهم إلى 
بوك 
روى البخاري" بسندہ إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي © لما مر 


با مجر قال: «لاً تَدْخُلُوا مسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُواء إلا ان تَكُونُوا بان أن يُصِيبَكْ 
ما صانم م قنع بدا وَهْوَ عَلَ الرّحْلٍا. 
ك 
ورغده» قال او سار روأ لاد ار من کو عكار د وَيَوَآكُمٌ في 
ال تنی ارک یں رکا کٹرنا كت العتان گنا ناڈک ا اھ 
ال ولا عو فی الْارْضٍِ مل چ4 [الأعراف:٤۷].‏ 
وقال تعالی 38 ترون فى ما هلها مها امنيس ای سے ست وعَیُون ((2) ودقع وَل 


.]١ 58-1١ کت 7 4 [الشعراء:55‎ 


.)۳۳۸۰ ( «البخاري)»‎ )١( 
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ساب سوه 


لكنهم لم يقابلوا هذه النعم بالشكر والعرفان کا يجب. بل قابلوها بالكفر 
والنکرانء فأرسل الله إليهم أخاهم صا حا عليه الصلاة والسلام» فدعاهم إلى 
عبادة الملك العلامء ونبذ عبادة الأصنام» فكذبوه وطالبوه بآية دالة على صدقه. 
عناداً وتعنتا فآناهم الله الناقة آية بينة» وحجة بالغة» فأصروا على عنادهم» وم 
يقف أمرهم عند ذلك الحد» بل عتوا عن أمر رہہمء وتجرؤا على انتهاك حرمة اللہ 
فعقروا الناقة فحق عليهم كلمة العذاب» ولا فعلوا فعلتهم الشنيعة» وعدهم 
صالح بالحلاك بعد أيام ثلاث قال تعالى 38 فَعَفَروما فَقَالَ تَمَتوا في دارم 
َة اکا ر لک وغد عبر مَكُذُوبٍ 6 [هود:0]. 
وقد ذاقوا مرارة الانتظار والترقب خلال تلك الأيام» فلا اکتملت الأيام 
الموعودة» أتاهم العذاب صبيحة يوم نحس» فأخذتهم رجفة شديدة» زلزلت بهم 
الأرضء وصاعقة محرقة من فوقهم» وصيحة واحدة مفزعة» قطعت نياط قلوبهم» 
وتركتهم أجساداً بلا أرواح» وبقيت مساكنهم وديارهم عبرة للمعتبرين» على مر 
الأيام والعصور. 
قال تعالى و( ےت و کر وس 
آنا کم م الذرض واستعمرٹر فا فاستغفروه تم تو يوا ليد کیٹ يك ا قا 
صلخ تد كت ف ور كد کاک د ما بب ابآ وتا لی سل مَس 
ا و 1 ےج 


3 > ر صرح اھر سے رک ہے ت 4 
ا ون ل ملم اشن س ل تومن ين وات دة 


00 


2 ےہ > سح لو 2 فى م ہوص ےھ عن 

كمعن سس يتصرف م کے أنه إن عصيحه, ناو رعشيو © قر زد اکا 
یں > 2 <2 فدہ 42 

سے سک 4ہ تھے ۱ 38 رم 8 رد 6 مُا 
دیما 2 حون وت 


7 کا تا 7 ۶ امو اة کک لا وى ود‎ E 


کے گے 
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رل هو الْمَومُ الْمَرَرُ 0 ر رخ تتا ق كر 
جشریے ا کان لم یڑا ہا 0ئ تور 353 کا لد 4 
[آھود:٦٦-۸٦].‏ 


)٤(‏ هلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام ربقلب الديار والرمي بالحجارة) 





ابتدع قوم لوط فاحشة لم يسبقوا إليهاء واشتهروا بها من بين الأمم» ألا وهي 
فاحشة إتيان الرجال شهوة من دون النساءء يعلنون بذلك ولا يستترون» فأرسل 
الله إليهم لوطاً عليه الصلاة والسلام» فدعاهم إلى توحيد اللہ وزجرهم عن 
فاحشة اللواط وأنذرهم» لکن القوم قد تأصلت فيهم هذه الفاحشة» واستولت 
عليهم الشهوة البهيمية» فلم يزدادوا إلا عناداً وإصراراً على فعلتهم الشنيعة» 
فكانوا بذلك يستنزلون عقاب الله» ويستعجلون عذاب الدنيا قبل الآخرة. 

ولم يؤمن للوط من قومه سوى أهل بيته» باستثناء امرأته» فقد آثرت البقاء على 
دين قومها وموالاتهم على فواحشهم» فلما جاء الحلاك هلكت مع من هلك» وكان 
هلاكهم بألوان من أشد العذاب» إذ قلب الله قراهم وجعل عاليها سافلهاء ورافق 
ذلك صيحة عظيمة» ومطر بحجارة من سجیلء فأبيدوا عن آخرهم» وبقيت 
قصتهم عبرة للمعتبرين. 


ل 
ناتك أي اندر عن تھا 6ڑ اا ,ارم ویک 2 اک ال لول إت 
سے ا ےتک 20ئ0 

سس وم مُنَحكرُون ا(1 قالوا بل مكلك يما كانوأ کت 
واد يَألحَق کا یٹک (© تتر ر اقل بلع جال وک برهم ولا 
E‏ نزو © تیا اھ كلك الا اتکی كل 
تخت لتےےہ © 1 اف ئیکو کی © الہ مو می ب 
5 لن (2) وکا للهلا زود © کارا آزاع تملك عي اللیرے لیے )ا مَولتِ با 
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ستستص رت ٣ل‏ لس ںہ 


بل كم © کک راع لی کیم تع © لتم الشيعة مرو © مع 
يه رب بجر ۵ کان ا لَسَوَسَمِينَ © ونا 
مقس ا ان ف ذلك لَه مني ( ج8 [الحح : 


ا املك الجبار الذي أراد سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسوء 





فن أي وو ظلہ قال: قال النبي : «هَاجر جر راهيم عََيْهِ السّلاَمٌ بِسَارَیَ 
فَدَخَل با قَرْيَةَ فيا مَلِك مِنَ ت الوك أ جار مِنّ ال ابرق قَقِيلَ: دحل إِبْرَاهِيمْ 


2 


اَي من أَحْسَنٍ الَّاء فَأرْسَلَ ليه نا راهيم ت من هز اي معكَ؟ قَالَ: 


صرصے 
ہے سس سم 


خي م وجح إِلَيْهَا قَقَالَ: لا تُكَذي حَيفي» ای اخم َك اي واه إِنْ 
ڪل الأَرْضٍ ممن عغَبي ورك فَأَوْسَلَ ہا إِلَبْه و فقام ! إِلَيْهَاء فَقَامَت تَوَشً 
ولي قَقَالتْ: الهم إن كنت منت بك وَرشولِك حصنت زچي. ِا عل 
ہے رت سر یف تال کر 
لم با هبر َالَ: «قالَت: الله إن مُث ڑ0 فتلت 


1 َم ام قات تَوضَّأ تُصَل وَتَقُولُ: لم إن جنٹ بک بلق 


1 
و“ 


سس" حصنت مزجي إلا عل زوجي قلا لط علدا الگا مت 


عتی رض 0 قال عبد د الرَحمَنِ ال تو شلعة: قال 


سے ع ار ا 
- 


ہُو هَرَيْرَةَ: «فَقَالت: 

0 : مُث يقال هى فمل تاريل في الثاني أو في الثالتة مَقَالَ: للا 
17 إلا سَِطَاند ارْجِعُوهًا إل يراهيب اط ما د (أي:هاجر) 
جب لل إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السام قَقَالَتْ: شعت 3 اللہ کت الكَافِرَ َأَخْدَمَ 


وَلِيدَةً) رواه البخاري ومسلم". 


إل 
ہے 


5 


إليها 
4 
4 


° 


Rs 


A‏ ٭ 


.)۲۳۷۱( و(۳۳۸) و(٤۵۰۸) و(۰٦۹٣)) و(مسلم)‎ )۴۳۳٣۷(و‎ )۲٦٢ ٥(ر‎ )۲۲۱۷( «البخاري»‎ )١( 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ااا لس 


في هذه القصة: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خرج من بلده هو وزوجته 
سارة» بعد أن ألقاه قومه في النار» فأنجاه الله منها. 

:3 قَلنا يناد ون يك وسا عل | هيم 25 [الأنبياء:19]. 

سافر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ديار بعيدة» ليس له فيها من أهلها 
أنصار» وهي أرض مصرء وني مثل هذه الأحوال يطمع أهل الظلم والطغيان 
والجبروت والفساد فی أمثاله من الغرباء» وقد واجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
هذا عندما حل ديار ملك جبار غاشم» له مخلول إبراهيم في أرضه» ومعه 
امرأة من أجمل نساء الدنياء وكان من طريقة هؤلاء الجبارين المفسدين إن أرادوا 
امرأة آن پطشرا ورجھا آولاً إن كانت متزوحة؛ ولا پھر ضرن لقراضها بس إن 
كانت عزباء غير متزوجة» ولذا فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لرسول 
ذلك الملك إنها أخته عندما سأله عنهاء لينجو من بطشه» وقد أرسل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بزوجته إلى ذلك الطاغية» كا طلب منه» ثقة منه عليه الصلاة 
والسلام برعاية الله سبحانه وتعالى وحفظه لماء بعد أن أوصاها بآن لا تخبر الملك 
بصلتها الحقيقية به» وقد بيّن ها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجهة نظره في 
ذلك» فهي أخته في الإسلامء إذ لم يكن على وجه الأرض مؤمن غيرهماء ومع أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أَوَّلَ قوله إن سارة أخته» أي في الإيمان والإسلام 
فإنه يعتذر في يوم القيامة عن الشفاعة عندما يطلب الناس منه أن يشفع هم إلى 
رهم ليقضي بین الناس» لأنه كذب في حياته ثلاث كذبات. 

الأولى: هي قوله لقومه لی سَقِيمُ 4 (الصافات:۸۹] عندما دعوه لمشاركتهم في 
أعيادهم الشركية الباطلة. 

والثانية : هي في قوله 38 بل فَعل2 كريرهم 4 [الأنیاء:٦٦]‏ عندما حطم 
امتا زیر کرس بعد ال حلق القاس في عت وض أن کی جو الي 
حطّم الأصنام الصغيرة #ورطان جا 


کی کے 
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سابل ويه 


والثالثة: هي في قوله في هذه القصة للطاغية: أن سارة أخته ليحمي نفسه من 
جبروت الطاغية وبطشه. 

أرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بزوجته إلى الطاغية وفزع إلى الصلاة 
يدعو ربه ويلتجأ إليه ايها ينامو ات وأ يألکبر وا تلق 4 [البقرة:55١].‏ 

وقد حفظ الله خليله في زوجته سارة ىا حفظ سارة في نفسهاء وهذا مصداق 
لقوله : (احْفَظ الله يحْمَظْكَ)”. 

فیا كاد الطاغية يقوم إلى سارة ليأخذها عندما دخلت عليه حتى أخذ أخذاً 
ودا کی تخص الازفی وجا عد أن دعت سار وما وتاشدت أن ید 
عنها كيده وشره» ولكنها خشیت على نفسها إن هو مات أن يتهموها بقتله «اللّهُ 
إِنْ يَمْتْ يقال هي َء وبطلقة الله بعد أن طلب هو من سارة أن تدعق له 
ووغدها لم الغرض فافلا آرسل أغلف وضده وغل شووك» فام إل سارة 
رة ار اغد أخذة اد من الأول و اشدها مرة أخرى أن تدعو الله ليفرج 
عنه» ووعد مرة أخرى بعدم التعرض هاء فقالت في دعائها لربها مقالتها السابقة: 
«اللَّهمَ إن يَمْتْ يُقَالُ هي فَعلنهُء وبعد الثانية أو الثالثة دعا أعوانه وأمرهم بإرجاع 
سارة إلى إبراهيم سالمة غانمة ا إرك أله يع عن الزن “اموأ 46[الحج: ۳۸] فقد 
علم هذا الجبار المفسد أنها حفوظةء وأنه لا سبيل إليهاء فرجعت وفي صحبتها 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )۲۷٦۳(‏ و(۲۸۰۳)ء والترمذي في «السنن» (٢٥٢٦۲)ء‏ والحاكم في 


«المستدرك» (7787)»عن ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه العلامة الألباني في (صحیح الجامع) 
(۷۹۷). 
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هاجر» هدية من ذلك ا جار الطاغية» وهاجر هي أم إسماعيل» أهدتها سارة 
لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فدخل بها. 

ولذلك ورد في «مستدرك الحاکم) و«مشكل الآثار» أن رسول الله 4# قال: «إِذا 
َتَحْتَمْ مِضرَقًا سْتَوْصُوا بالْقبٔط حير تفُم ةرجا . 

ےت نم ستفتځو : ا وهي 
رض ب يُسَمّى فِھا قراط 21 فَتَحْتَمُوهًا فأخسنوا خينوا إلى ها ِن ف دة رجا 
3 گان اف وَمِهُرا۷". 

ومراد الرسول غلك بالذمة والرحمء أو الصهر التي لأهل مصرء کون أم 
إسماعيل منهم» والرسول ‏ كان من نسلها. 


(١)‏ الحاكم في «المستدرك» (٤۹٥٥)ء‏ الطحاوي في «مشكل الآثار) (٣٦۲۳)ء‏ وصححه العلامة 
الألبانی في (الصحیحة) (۳/ )۳٦٣‏ رقم .)۱۳۷٣٤(‏ 


(o) «مسلم»‎ )۲( 
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)٦(‏ هلاك قوم شعيب عليه الصلاة والسلام «بالرجفة والصیحق 





أرسل الله إليهم رسولاً منهم» هو شعيب عليه الصلاة والسلام» لدعوتهم إلى 
توحيد الله جل وعلاء فقد كان هؤلاء أهل شرك وكفرء وتطفيف للمكاييل 
والموازين» وم م معهم دعوة شعيب إياهم إلى التوحیدء وإيفاء الكيل والميزان» 
بل ازدادوا عناداً وإصرارء فكان هلاكهم بہذہ الأصناف من العذاب» أصابهم 
الظلة» وهي سحاب أضلتهم فيها شرر من نار» ولهب» ووهج عظیم؛ ثم 
جاءتہم صيحة من السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم» فزهقت 
e‏ لذ الین کرو 
من فوید۔ لین بعتم شُعیبا شي تك يا کو رن کک بحُأ فى دارهم 

جلیٔمیت کیو © )لار 41-4۰[ 

وقال تعا لی 9# وما > رر اح کیو ل ا می یی مک کا 
الہ نَ ظَلَمُوأ الضَيْمَة قساف ورم مت 4 (موہ:۹]. 

وقال تعالى 35 ڏوه ََحَدحُم اٹ ورا لَه کان عَدَاب يوم عَظیم 4 
[الشعراء: ۱۸۹]. 
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5 هلاك فرعون وقومه ربالغرق) 


أرسل الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وقومه لدعوتهم إلى عبادة 
الله وحده» وإرسال بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام ليخرجوا من 
العبودية في مصر إلى الأرض ا لمقدسة لکن الكبر والعتو حال بين فرعون 
والایمان س ہس الآياثت والمعجزات» التي جاء مها موسى عليه الصلاة 
والسلام» فكب وعاند وادّعی الربوبیة والألوهية. وشايعه قومه في كفره 
وعناده» وكانوا بذلك يسعون إلى حتفهم ومصيرهم السيئ. 

ولا جاء أمر الله بہلاك فرعون وقومه» أمر موسى عليه الصلاة والسلام» أن 
رج بني إسرائيل ليلاء فخرج بهمء فعلم فرعون بذلك» فحشد جيشه وعساكره 
وساروا في إثر ب بني إسرائیل مع شروق الشمس؛ ليعيدوهم إلى العبودية» ول 
ا تن ل و تو سدم 
عليه الصلاة ارجات رت سرائیلء دخل فرعون بجنوده في آثرهم» فانطبق 
البحر عليهم فأغرقوا جميعاًء فلم ينج منهم أحد. 

ال ال تمل وإ مكو بي تمل الخد تافز یی اوقا عن 


ے ور مہ صر۸ ےہ 20 0 7 0 


إذ اور که الکن قال مامت أنه له | لزت ات يف کا يكيل راا عن ا ایت 
اك ان وقد عَصَیّت قبل وت ون الْمْفْسِدِينَ ا فلوم سك بَدَنِكَ لتت 
اه اتا 7 ےت 5 ا [یونس:۹۲-۹۰]. 
e‏ قال اکب مود اکا د کون ا فا کد إن میں 
59 سہین ا أوسا إل موه م أن اضرب بَعصاكف ك البخر فاتفاق E‏ 
7 ھحے ہے 5گ الک ںہ کے م J‏ ور 


كالطود العظیم لقنا تم لخرین اتا موی ومن مع میں ) تم 
أََرقنا ألآَحَرنَ 6 سرد .]٦٦-:‏ 
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(۸) هلاك أصحاب القرية الذين ورد ذكرهم في سورة يس «بالصيحة) 





جاء في القرآن الكريم عن أصحاب القرية" أن الله أرسل إليهم رسولین؛ فلم 
يلقيا إلا التکذیب من القوم» فبعث الله ثالثاً لتعزيزهماء فلم يزدد القوم إلا عنادا 
وتكذيباً للرسل» بل هددوهم بالرجم والتعذيب إن لم يكفوا عن دعوتهم؛ فلم 
ينفع القوم حجج ا مرسلین ولا نصائح الرجل الذي آمن منهم» فكان هلاكهم كما 


ع ۵ کہ ےک رن ر 
أخبر الله چ وما ارلا عل قوع من عدو من جن ت الما وما كنا منزلین ارتا إن 
کات 00 هم کی دون ) 4 [یس:۲۹-۲۸]. 


)١(‏ قال الماوردي في «النكت والعيون» (0/ :)٠١‏ هي أنطاكية من قول جیع المفسرين.اه. 
وأنطاكية: مدينة تاريخية قديمة فتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب ب وتقع الآن في تركيا. 
[«معجم البلدان» (۱/ ۲۱۳) و«أسباب هلاك الأمم) (ص:۸٤)].‏ 
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(۹) هلاك بني إسرائيل «بالصاعقة) حين اشترطوا على نبيهم 
موسى عليه الصلاة والسلام رؤية الله جهرة 





عدوم مه ےہ عدي دده 


قال الله تعالی ‏ واد لشم موی لن نون لک حى ری اله جره“ ودنہ 
اك تد وَأَنضّمَ لظو یا 46 [البقرة:00]. 

قال ابن كثير": قول اللہ تعالی أن تن ك حی رى الج ہی أي: علانية. 

وقوله سبحانه 8( تَأَحَرَتَكُمْ الصلحقة 4 

قال البغوي” -رحه اله-: أي الموت» وقيل: نار جاءت من السماء فأحرقتهم. 

وقال الطبري" -رحمه الله-: وأصل الصاعقة کل أمر هائل رآه المرء وعاينه» أو 
أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب؛ وإلى ذهاب عقل 
وغمور فهم...الخ. 

وقال السعدي“ -رحمه الله-: فَأَحَدَتَكُمْ لصَحِفَةٌ 4 إما: امرض آر اة 
العظيمة» وقوله <إوَأَسُم نطو 4 وقوع ذلك؛ كل ينظر إلى صاحبه. 


)١(‏ قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في «الأضواء» (۲/ ۳۳۲) تحت قوله تعالى 38 كَالَ رت ارف 
نتر لیت قال گن رن وککن انز إل لجل ين اَسستَفَر مَحكَاَهُ سو رق #[الأعراف: ١57‏ ] وتحقيق 
القام في المسألة: أن رؤية الله جل وعلا بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة على 
جوازها عقلاً في دار الدنيا: قول موسى لت أرفِ أنظرٌ لی » لأن موسى لا يخفى عليه الجائز 
والمستحيل في حق الله تعالى» وأما شرعا: فهي جائزة وواقعة في الآخرة كما دلت عليه الآيات المذكورة» 
وتواترت به الأحاديث الصحاح» وأما في الدنيا فممنوعة شرعاً كا تدل عليه آية (الأعراف)ء وحديث: 
اإنکم لن تروا ربكم حتى تموتوا» رواه مسلم. 

(۲) «تفسير ابن كثير) )۱۳٣/۱(‏ . 

(۳) «تفسير البغوي» (۱/ ۹۷). 

.)۳۳٣ /۱( «تفسير الطبري»‎ )٤( 

.)٤٤:ص( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )٥( 
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)٠١(‏ عقوبة المخالفين من بني إسرائيل في الدخول إلى القرية ربالرجن 





بعد خروج بني إسرائيل من التيه أمرهم الله سبحانه وتعالى بدخول قرية 
معينة» والسكنى فيهاء وهي بيت المقدس في قول جمهور المفسرين» وكان الأمر 
الإ مي واضحاً وصريحاً في كيفية الدخول إلى القرية» كما في قوله تعالى 98 وَِد تَا 
اَمْعُلوا هنو و اليه تَا ونه عي شِع وعدا وَآدْخْلُوا كاسما واا 
ورک حط يكم سيد آلْمُحْسِيِينَ 6 [البقرة:08]. 
ومع سهولة هذا الأمر ويسره» لم يمتثله جماعة من المخاطبين كا طلب منهم» بل 
خالفوا وبدلوا قولاً غير الذي قيل هب »ن بات الشاك والعتاده فدلا قوله 
تعالى 9#وَآدخُنُوأْ لابج بمُجحدًا # فدخلوا يزحفون على استاههم» وبدلوا قوله 
تعالى ل ئل #فقالوا مکانہا (حبة في شعرة) کیا جاء ذلك موضحاً في الصحيحين 
عن ابي هريرة م قال: قال رسول الله کا قل کي إشرايل :اله ل اباب 
ا وتو لوا خط تر ل يَرْحَفُونَ عَل أَسْتَاهِهِمْ رالا : 
شَعْرَق ٣‏ فلقوا من البلاء ما لقواء ووصفهم الله عز وجل بالظلم 0 
وجاءھم العقاب الإهي» فأنزل الله علیھم رجزامن السا قاملك الطالن 
المبدلين دون غيرهم» قال تعا ی 9# مد لاريم سو تی 
ارتا ل اي موا حا من اما یکا كاد كاه یو 20 6 [البقرة:9]. 

فتأمل أيها للسلم ما نزل بأولٹك القوم؛ لتبديلهم كلمة أمرهم الله عز وجل بهاء 
وفعلا أمرهم الله به» فكيف بمن بدل عموم الشريعة كفرأء وأحل قومه دار 
البوار”. 


( «البخاري» (٣٤٣۴)ء‏ و(مسلم) ١5(‏ ۳۰ 
(۲) «تفسير ابن كثير» (۱/ ١١٠-١٤١)ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي (۱/ ۳۸۹) و«تفسير الطبري» 
(۲۹۹/۱) و«التسهيل لتأويل التنزيل» للعدوي .)٤٥٥ /١(‏ 
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(۱۱) عقوبة أصحاب السبت (بالمسخ) 





أصحاب السبت هم قوم من بني إسرائیلء ذكر الله قصتهم في قوله تعالى 
ا وَسَمَلْهُمْ عَنِ ن الْفَرَبدةَ ية الى انت حَاضرَة لخر 4€[الأعراف: E‏ 

وقد اختّلف في اسم هذه القرية» والمشهور عند المفسرين أا أيلة"» وکل ما في 
القراث أا كانت قرية حاضرة البحر» أي بقرب البحر على شاطئه» ووصف 
القرية هذا الوصف له مغزى في إِي يضاح القصة» » بخلاف تحديد اسمهاء فالقصة 
تدور حول صید ا حیتان في يوم السبت. 

والمدن الواقعة على السواحل هي التي تشتهر عادة بصيد البحرء أما تحديد اسم 
القریة فلا يترتب عليه كبير فائدة» فالمقصود من القصة هو الاعتبار والاتعاظ. 

ولذلك لم يتم القرآن كثيراً بتحديد الأساء والعصور والأماكن في معظم 
قصصه. 

ومجمل قصة أهل هذه القرية أن جماعة منهم كانوا يعتدون في السبت بالصید 
وقد حرم الله عليهم ذلك ولم يردعهم مواعظ العقلاء ولا نصائح الناصحينء 
فعجل الله عقوہتھم بعذاب يليق بفعلتهم؛ بأن مسخهم قردة خاسئين"» قال تعالى 
« وَسْمَلَهُمْ عَن الْقَرسَةٍ لي ڪامت حَاضْرَةَ ابر إِذْ يدوت ف ألسَبْتِ إذ 
اهر حا 220207 م لا سٹو لا تايه مكَدَلِكَ 
لوهم یما کا يفْسَفُوںَ © ولذ کات آَم د ینہ لم تعظوں ما ند مد پت معدي 
عنام میا الوا مہرد اك رد فان منرت فما وا ما ا ےڑا پاد م 
ان و عن ال راخدا ایت دا عي بی با کاو يشر و سے ف 
عسوا عن ما مهوا عنة قلنا طح ونوا وت کیو © راد رلك ایا کو اک بد 
)١(‏ أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر) مما يلي الشام» وتعرف الآن ب (إيلات)» وتقع 
تحت الاحتلال الإسرائيلي» «معجم البلدان» (۱/ ۲۳۲)ء و«المنجد في الأعلام» (ص:”١٠).‏ 
)٢(‏ «أسباب هلاك الأمم) (ص:٤٤٣-٤٣).‏ 
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اَمَو من ومهم سو اعدا إن ربک لسریغ الیتاپ ونه لود يحم 4150 
[الأعراف: .]٦۷-٦٦۳‏ 

قال السعدي” -رحه اللہ-: تل وَسَمَلَهُمَ # أي: اسأل بني إسرائيل عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر» أي: على ساحله في حال تعدیہم وعقاب الله إياهم 
اذ مو ف آلسََّبْتِ 4 وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه. ولا 


رہ ہہ۔ے۔ 


قدا فة ضا فابتلاهم الله وامتحنهم» فكانت ل اھر جتان وم 
سبّتهم شَرَّعَا # أي: كثيرة طافية على وجه البحر # ووم لا سسؤت #6 
أي: إذا ذهب يوم السبت 98 لا تأيه أي: تذهب في البحر فلا يرون منها 
شیناً #إڪدلك ببَلُوهُم يما كانوأ يَفَسَقُونَ 4 ففسقهم هو الذي أوجب أن 
يبتليهم اللہ وأن تكون لهم هذه المحنة» وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولا 
عرضهم للبلاء والشر» فتحيلوا على الصيد» فكانوا يحفرون لها حفراًء وينصبون 
ها الشباك» فإذا جاءت يوم السبت» ووقعت في تلك الحفر والشباك لم يأخذوها في 
ذلك الیومء فإذا جاء يوم الأحد أخذوهاء وكثر فيهم ذلك وانقسموا ثلاث فرق» 
بح N pe‏ 

وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونبيهم هم # وَإِ وا 3 ل و 
N AE Or‏ ى وع 
اقتحم محارم اللہ ولم يصغ للنصح بل استمر على اعتدائه وطغيانه» فإنه لابد أن 
يعاقبهم اللہ إما بہلاك أو عذاب شديدء فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم» 
:3 قالوا مَعَدْرة إل رنہ #أي النعذر فيهم عله بای توم * أي: يتركون ما 


,)۴۳۳۷-۳٣۳٣٣:؛ص( اتيسير الكريم الرحين»‎ )١( 
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ری مو بارا وت دو 
المأمور والمنهي» ولعل الله أن بهديه فیعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي ٭فَلما نوأ 
ما روا بو ٭ أي: تركوا ما ذكروا به» واستمروا على غيهم واعتدائهم. 
اتا الدب يموت عَي ألسُوءِ 6 وهكذا سنة الله في عبادہ أن العقوبة إذا نزلت 
نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر :8 وَأَحَدََا ال ظلموا ٭ وهم 
الذین اعتدوا في السبت فيعداب بس # أي: : شدید 8 یا کانوا يفَسة مس 
وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين: 38 لِم موق تا لَه مهيكهم 4 
فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم؛ والظاهر جم كانوا من الناجين» لأن الله 
خص الاك بالظالمين» وهو لم يذكر أنہم ظالمون» فدل على أن العقوبة خاصة 
ج ہے رر ہت سے 
به البعض سقط عن الآخرين. فاكتفوا بإنكار أولئك لأ هم أنكروا عليهم بقولهم 
لِم تعظو ا اه ا یں _- مَعَذْيُمَ عذَابًا سَّدِيدًا # فأبدوا من غضبهم عليهم 
ما يقتضي أنهم كارهون لفعلهم» وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة 38 فلمَا عمَوَا عن کا 
نموأ عَنَهُ 4 أي : قسوا فلم يلينوا ولا اتعظواء قلنا هم قولاً قدرياً ظا فلا هم وُوا 
جو ست ا مہ 
ہ۔م۔ سی 8000-0 ينهم 


ويذهم 8و إِنَّ ربك لَسَرِيعٌ لقاب # لمن عصاه» حتى إنه يعجل له العقوبة في 
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الدنيا # وئه َعَعُورُ يحم * لمن تاب إليه وأناب» ويغفر له الذنوب» ويستر عليه 
العيوب» وي رحمه بأن يتقبل منه الطاعات» ويثيبه بأنواع المثوبات» وقد فعل الله بهم 
ما وعدهم به» فلا يزالون في ذل وإهانة تحت حكم غيرهم لا تقوم لهم راية» ولا 
ينصر هم علم . 

وقال ابن القيم'" -رحمه الله-: فلما مَس أولئك المعتدون دين اللہ بحيث لم 
يتمسكوا إلا بها يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته» مسخهم الله قردة تشبه 
الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة» جزاءً وفاقاً؛ ويقوي ذلك أن بني إسرائيل 
أكلوا الرباء وأموال الناس بالباطلء وهو أعظم من أكل الصيد في يوم بعينه» وم 
يعاقب أولئك بالمسخ» ىا عوقب به من استحل الحرام بالحيلة» لان هؤلاء ما 
كانوا أعظم جرماء كانت عقوبتهم أعظم» فإنهم بمنزلة المنافقين» يفعلون ما 
يفعلون ولا يعترفون بالذنب» بل قد فسدت عقيدتهم وأعاهم» بخلاف من أكل 
الربا وأموال الناس بالباطل» والصيد المحرم عا ا بتحريمه» فإنه يقترن بمعصيته 
اعترافه بالتحریمء وخشيته لله واستغفاره» وتوبته يوماً ماء واعترافه بأنه مذنب 
عاص» وانکسار قلبه من ذل المعصية» وازدراؤه على نفسه» ورجاؤه لمغفرة ربه له» 
وعد نفسه من المذنبين الخاطئين» وهذا كله إیمان يفضى بصاحبه إلى خبر بخلاف 
الناکر المخادع المحتال على قلب دين الله .اه ٠‏ 


.)۲۱۹ /۱( «الضوء المنير على التفسبر)‎ )١( 
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)١(‏ عقوبة أمة من بني إسرائيل ربالملسخ 





ہی و E‏ قال رسول الله 25: يٽ أ ِن بني إِْرَائِيلَ لآ 
ى ما عت وإ ل راما إلا الا ِا وضع کا بان الإبلٍ 71 تفرب ودا 
زی کا کہ کرٹ لے نت كما کقال: پوت ہے ا 


سے م ال لي مِرَاراء قلت َقُلْتُ: أَكَأَهْوَأالتّوْوَاةُ؟) متفق عليه". 
ان أَعْرَابي آتی رول الله ی قمَالَ: (إئ في عَائطِ مَضَبة ”. 
َإِنَّهُ حَامَة طعا َهلي؟' قَالَ: فَلَمْ يبه فََلْنَا: عَاوِدْه عاو كلم ينه انه كم 


ے 


0 


اداه وَسُولُ الله ف في الَالِتة فَعَالَ: «يا أ راي إن للحن -أَرعَضِبَ- َل سط 


۴ 


مِن سے ارال َمسَحَهُمْ دَوَابٌَ» يَدِبُونَ في الػَزضء فلا أَذْرِيء عل هذا مها 
نت الها و انی عَْهَا' رواء مسلم". 

قلت: انظر -رجني الله وإياك- إلى عقوبة الله السريعة» لأمة من بني إسرائيل» 
عصت الله بمعصية مجهولة عندناء فمسخھم الله إلى فثران» كما مسخ أصحاب 
السبت إلى قردة وخنازير» وكا أن المعصية قبيحة» مسخ الله هؤلاء إلى هذه الصور 
القبيحة. 

وقد جاء الوعيد للعصاة من أهل المعازف» وشاربي الخمور في هذه الأمة 
با خسف والمسخ والقذف . 


.)۲۹۹۹۷( «البخاري» (٣۳۳۰))ء و (مسلم)‎ )١( 

(۲) قوله: (إني في غائط مَضَبًة)ء الغائط: المنخفض من الأرض» ومضبّة؛ أي: ذات ضباب كثيرة. 
وقد اختلف العلماء في حكم أكل الضب فقيل: بالتحريم» وقيل: بكراهة التنزيه» وقال قوم: 
بالإباحةء وهم الأكثرء وادعى الإمام النووي فيه الإجماع على جوازه» لکن لا يصح هذا الإجماع مع 
ثبوت الخلاف: والمذهب الصحيح هو القول بجواز أكل لحم الضب. 

.)١11951( (مسلم)‎ (۳) 
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ا 


٠» 0‏ 7 و یں لہ رر o‏ 2 ر ak‏ و کے 5 5 ھا س ل کے 7 
(ق هده الامة خسف وَمَسُخ وَقذف. فقال رَجل من المسلمين: يَا رَسول الہ 
سے ھی 1 م کی - -ه و و 1 
وَمَنَى ذَاكَ ؟ ا ا 


و2 


' ري 5 مِنْ أي بی يسوا بغار اشيها. عرف عَل رُءُوسهِمْ 
لازي برف اخ الأزصّ َكل نهم اروا تازير. 
قلت: والمسخ قد يراد به القلب والتحويل في الق لا في الكلق» وللباطن لا 
للظاهر. 
قال العلامة ابن القيم -رحه الله- مبيناً ذلك": ومن عقوبات المعاصي: مسخ 
القلب» فيمسخ كا تمسخ الصورة؛ فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في 
أخلاقه وأعماله وطبيعته» فمن القلوب ما يُمسخ على قلب خنزير» لشدة شبه 
صاحبه به» 080-20 ۷8۷۷۷+“ 
ذلك» وهذا تأويل سفيان بن عبينة في قوله تعالى 3# وما من دَآبَةٍ في رض وکا تر 


ےی 


5 م 3 ع ر‎ S2 
.]۳۸ يطیر جنَاحَیّد إلا أمم مالک 146الانعام:‎ 


عدوم 


)١(‏ «السنن» ۲۳٠۹(‏ )» وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي» (۱۸۰۱))ء و(الصحیحة) 
)١٦١ ١(‏ واصحیح ا حامع) (90/ا؟ة). 

)٢(‏ «السئن) )5٠7١(‏ وصححه العلامة الألبانی في (صحیح سنن ابن ماجه» )۳۲٦۳(‏ و«المشكاة» 
.)٦۲٤٤(‏ 

(۳) «الداء والدواء) (ص :۱۸۳-۔٣۱۸).‏ 
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يح تہ سس وی 


قال: منهم من یکون على أخلاق السباع العادية. 

ومنهم: من يكون على أخلاق الكلاب, وأخلاق الخنازير» وأخلاق ا حمبر. 

ومنهم: من يتطوس في ثيابه» کما يتطوس الطاووس في ريشه. 

ومنهم: من يكون بليداً کالحمار. 

ومنهم: من يؤثر على نفسه كالديك. 

ومنهم: من يألف ويؤلف كالحام. 

ومنهم: ا حقود كالجمل. 

ومنهم: الذي هو خير كله كالغنم. 

ومنهم: أشباه الثعالب التي تروغ کروغانہاء وقد شبه الله تعالى آهل الجحيم 
والغي بالحمر تارة» وبالكلب تارة» وبالأنعام تارة. 

وتقوى هذه المشابهة باطناً حتی تظهر في الصورة الظاهرة ظهوراً خفياء يراه 
المتفرسونء وتظهر في الأعمال ظهوراً يراه كل أحدء ولا يزال يقوى حتى تستشنع 
الصورة» فتنقلب له الصورة بإذن اللہ وهو المسخ التام» فيقلب الله سبحانه وتعالى 
الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان» کما فعل باليهود وأشباههم» ويفعل 
بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. 

فسبحان الله كم من قلب منکوس» وصاحبه لا يشعر؟ 

وقلب ممسوخ. وقلب خسوف به؟ 

وكم من مفتون بثناء الناس عليه» ومغرور بستر الله عليه؟ 

ومستدرج بنعم الله عليه؟ 


وكل هذه عقوبات وإهانات» ويظن الجاهل آنا كرامة. 
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لابب 


وقال" -رحمه الله-: ومن عقوبات المعاصى: ا خسف بالقلب» کم خسف بالمكان 
وما فيه» فيخسف به إلى أسفل السافلين» وصاحبه لا يشعر» وعلامة الخسف به 
أنه لا يزال جوالاً حول السفليات والقاذورات والرذائل» كا أن القلب الذي 
رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالاً حول العرش.اه. 

قلت: وقد وقع في هذا الزمان كثير من الخسوفات» والزلازل والبراكين» 
وغيرها من العقوبات الإلهية فی أماكن متفرقة من الأرضء وهي نذيرٌ بین يدي 
عذاب شديد» وتخويف من الله لعباده» وعقوبة لأهل البدع والمعاصي» كي يعتبر 
الناس» ويرجعوا إلى رہہمء ويعلموا أن الساعة قد أزفت» وأنه لا ملجاً من الله إلا 
إليه. 

تنبيه: قد يتبادر إلى أذهان كثير من الناس» أن القردة والخنازير الموجودة الآن 
في الاسم الي سخها هر رر يندا 

غلط ولا يصحء فقد كانت القردة واختازیر موجودة قبل المسخ: 

ثانياً : کل مسخ قد انقرض ليس له نسل كما ثبت ثبت ذلك في السَنَة 
وقد بوّب العلامة الألباني كا في الصحيحة": لت سے ےوہ 
وہ رصي تر ہت «الحيّاتُ مَسْحُ الجن کیا مسحت الْقِرَدَةٌ 
وَاخنَازِيرٌمِنْ بني إِسْرائیل۷. 

قال: واعلم ا أن الحديث لا يعني أن الحيات الموجودة الآن هي من الجن 
الممسوخ» وإنما يعني أن الجن وقع فيهم مسخ إلى الحيات» كا وقع في اليهود 


)١(‏ (الداء والدواء) (ص:۱۸۳-۱۸۲)۔ 

.)۱۸۲٤( مقر٤‎ ٠-٤۳۹ /٤( (الصحیحة)‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في «(صحیحه» .»)٥٦۱۱(‏ والطبراني في «الکبیر» »)۱۱۹٤٩(‏ وابن اف حاتم في 
«العلل» (۲۳۷۲). 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ااا سس 


معاي المارذة وختازين ولكتهم / بتشارا ىا في احديث صصح إن الله 1 
بعل يخ تسا ولا قبا وَقَد گات ارده َا ناريو قبل ذلك 


(۳) رواه مسلم )۲٦٦۳(‏ عن ابن مسعود ذلك. 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


سس سسٹ سش٣‏ لس کک سے و ین 


(۱۳) هلاك فسارون (بالخسف) 





القصص الواردة في القرآن عن الملاك في القرون السابقة» كلها تتحدث عن 
قصة قارون» وقد بسط القرآن الكريم قصته» من بغيه وتكبره إلى مصرعه في 


نپ ہے 


موضع واحد في عدة آيات من سورة القصص؛ قال تعا ی 3 إِنَّ فَرَونَ ڪات من 


عه واس نمسم مس عرض موسو 5 و کو موم ے۔ گے مہ ےپ و 
قوم موی ف اتهم وله من الگوز مان مقاحة: لتوا بالتصضيحة أولى ا و ل 
صا 
5 ۔ عو عه و دير سی ير و مہ 21 ص 22 کے 1> صر ع مجے> ےر 
کت تمرح إِنَّ الله لَه لا يحب الْمَرِحِينَ © وَأَبْتَعْ فيا ءا تللكت تلل الله الدار | خرة و تنسب 
رذ > ص ے ہے 1 ر سط ہے محارم ےم , صدےٗ دري صے > 
ہے لديا وحن کا أحسن الہ يك ولا كنع اساد فى الارض إن الله لا 
کا کے کے ہہ ہے سے سے ر 26 5 
حب الْمَفْسِدتَ ا انا وی عل عر نيع يكم أت الله قد آهلك من ِو مرت 
»< وو ا و کے 5 ودر ع بقل عر وو و ء و سے ر ررم ررم 
شون من مراع ن ف ركست ابت ولا کل عن ذ ديهم المجرمورت فخرج عل 
ےھ 5 نی عا ےک مم ے ہے رر ر رر > رہ 82 دو رہ د 
قومو- فی تیه قال الذي بریدوے الَحوٰۃ الدنیا یلت تامش ما أوق فنرون إِنَّهُ لذو 


رو بن درن ےس تھی تح ارت 
يعُولونَ وَيُكارك الله سط لزق لمن ياء مِنْ عادو ام 2 2 
ا وکا يع الكيزوة کچ [القصص ۸۲-۷۹۰]. 

قال السعدي"-رحه الله-: يخبر تعالى عن حالة قارون» وما فعل وفعل به 


و کے و ب ہھ کے کس 2 ا 1 ع | 0 
وصح ووعظ, فقال :3 إن قرو کات من وو موی # أي: من بني إسرائیل” 


. «تيسير الكريم الرحمن» (ص:۷۴۳۳-۷۳۱)‎ )١( 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


الذین فضلوا على العالمين» وفاقوهم في زمانہم وامشن الله عليهم با امتن به 
فکانت حا ٰم مناسبة للاستقامف ولکن قارون هذاء انحرف عن سبيل قومه 
1 ف سو من وف ر ص ء رد 
هم # وطغی ہم أوتيه من الأمور العظيمة المطغية # وہائینند ین الكوز 4 
أي كنوز الكموال شيع کدرا 4 تق لا ابص أل اث والسب 
من العشرة إلى التسعة إلى السبعة» ونحو ذلك» أي: حتى إن مفاتيح خزائن أمواله 
720ھ" د قال له فو 4 
ناصحين له محذرين له عن الطغيان 98 لا د ين ان أنه کا بث مريك 4 أي : لا 
تفرح ہذہ الدنیا العظیمة وتفتخر ہہاء مسےجحہ فإن الله لا يحب 
الفرحين بہاء المنكبين على محبتها 98 واب فيا شما اماک أله رپ أي + قد 
وباي +م ‏ جو سرك 
الله وتصدق ولا تقتصر على جرد نيل الشهوات» وتحصيل اللذات» 9 ولا تس 
ص ل ل 


صا مر الا أي: لا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك» وتبقى ضائعاًء بل 
امس رر کی 


سے > ا 


وآحیسن #6 إلى عباد الله كما أَحْسَنَ اليك #6 بہذہ الأموال ولا َب 
في الْأَرْضٍ مہ بالتكبر» والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن المنعم» آ4 
لا يِب الْمَفْسِبنَ #6 بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. 


)٠٠١ /٠١( ذهب الجمهور إلى أن قارون كان ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام» «تفسير الطبري»‎ )٢( 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ااا 


سو ُ کے مسجم سے سے ع 

قال قارون راداً لنصيحتهم» كافراً بنعمة ربه فإتَما َوَيَتَهعَی حر عِنيق * أي 
إن) أدركت هذه الأموال بكسبى» ومعرفتى بوجوه المكاسب وحذقی؛ أو على 
علم من الله بحالي» يعلم أني آهل لذلكء فلم تنصحوني على ما أعطاني الله؟ قال 
تعالى مبيناً أن عطاءه ليس دليلاً على حسن حالة المخْطَى: 38 أولم یمام أرك الله قد 
هلك فن فا مت ے ڈرو من ہُو اش نہ وة ورجا 4 فا المانع من إهلاك 
لب ل سر بر سس لي 

ہے م ور 1 > 

يوجب الاك 8[ ولا محل عن ذنویھ ا موت 4# بل يعاقبهم اللہ ویعذبہم 
عل م علمه مهم قھم وان أب لأقسهم حا حت وشھدیا ما بن 
فليس قوهم مقبولء وليس ذلك راداً عنهم من العذاب شيئاًء لأن ذنوبهم غير 
خفية» فإنكارهم لا محل له. فلم يزل قارون مستمراً على عناده وبغيه» وعدم قبول 
نصيحة قومه» فرحاً بطراً قد أعجبته نفسه» وغره ما أوتيه من الأموال 32 فخرج )یہ 
ذات يوم عل قود في زِيَيِهِء # أي: بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه» قد 
كان من الأموال ما كان» وقد استعد وتجمّل بأعظم ما يمكنه» وتلك الزينة في 
العادة من مثله تكون هائلة» جمعت زينة الدنیاء وزھرتہاء وہہجتھاء وغضارتماء 
وفخرها؛ فرمقته في تلك ا حالة العيون» وملأت بزته القلوب» واختبلت زينته 
النفوس. فانقسم فيه الناظرون قسمين» كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة 
والرغبة کل قال الیک + ریو الْحَية ألدَنيَا * أي: الذین تعلقت اداد تنا 
وصارت منتهى رغبتهم» ليس لهم إرادة في سواها 98 يليت لت نا معتل ما أوقت 
روت # من الدنيا ومتاعها وزھرتہا إل لدوحَظٍ عَظِيمِ 4ء وصدقوا إنه لذو 
حظ عظیم » لو كان الأمر منتهياً إلى رغباء تہمء وأنه لیس وراء الدنيا دار أخرى. 
فإنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنياء واقتدر بذلك على جميع مطالبه» 
فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم» وإن همة جعلت هذه غاية مرادهاء 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


8< تت یی 


ومنتهى مطلبها لمن أدنى الهمم وأسفلهاء وأدناها ليس ها أدنى صعود إلى المرادات 
العالية» والمطالب الغالية # وَقَال الس أُوبواآلْعِلَم #الذين عرفوا حقائق الأشياء. 
ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرهاة9 وَيْلََكُمْ # متوجعين ما 
تمنوا لأنفسهم راثين لحالهم» منكرين لمقا حم 35 تَوَابُ أله # العاجل» من لذة 
العبادة وحبته والإنابة إليه» والإقبال عليه والآجل من ال جحنة وما فيها مما تشتهيه 


الأنفسء وتلذ الأعين 38 حَبُْ لمَنْ امس وَعَيِلَ صَِحًا 4 من هذا الذي نیتم 
ورغبتم فيه» فهذه حقيقة الأمرء ولكن ما كل من يعلم ذلك يُقبل عليه» فا يُلْقَى 
ذلك ويوفق له #إ إل السسرروت ہہ الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن 
معصيته» وعلى أقداره المؤلمة وصبروا على جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم 
عن رہہمء وأن تحول بينهم وبين ما خلقوا له» فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على 
الات الناقة» فليا ادرک بتارو حالة انی رات را لس الا عنده ر کا 
إعجابه» بغته العذاب فلا سما پو ويدارو لض جزاء من جنس عملہہ فکما 
رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل سافلين» هو وما اغتر به من داره وأثاثه 
ومتاعه :9 فما ڪان لم من فک 4# أي: جماعة وعصبة وخدم وجنود 8( ينصرونة. 
من دون اللہ وما کات من الْسْتَصِرِنَ 4# أي : جاءه العذاب فا نصر ولا انتصرء 


9 وَأَصبْحَ الذي تَمنّوأ كان امس أي: الذین يريدون الحياة الدنياء الذين 
KL 5‏ جد سكا عر ru fH‏ 5 
قالوا چ يت لَنَا مِثْلَ ما آووٍے فدرون # يقولون متوجعینء ومعتبرين» وخائفين 


من وقوع العذاب ہم نظ وٹکارک الله بط الرزق لمن نا من عافد وَيَقَدِرُ * 


أي: يضيق الرزق على من يشاء» وعلمنا حينئذ أن بسطه لقارون لیس دليلاً على 
قدره» وأننا غالطون في قوله إن لذو حَظٍ عَظِيمٍ 4 فلم يعاقبنا على ما قلنا 


7 
ع ےھ 


:3 کول أن مَنَّ َه عتا 4 فلولا فضله ومنته 3# لَحَسَفَ ینا 4 فصار هلاك ارون 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


٣ <3 


عقوبة له وعبرة وموعظة لغره» حتى إن الذين غبطوه سمعت كيف ندموا وتغير 
مہ و 


فكرهم الأول #إ وكات لامح الْكَفرُونَ + أي: لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


فائدة: بعد أن ذكرنا جملة من قصص بني إسرائيل وما حصل منهم وحصل 
۶ 5 3 
مم فقد ذكر من سوء أفعالهم عشرة آشیاء'': 


1 ہے ا صد 


)١(‏ فَالقال: :3 فَالوأ سِعَنَا وعصيسًا 4 [البقرة:۹۳]. 

0( ات :لثم دم لهل مرا بیو 14بر :01[ 

)۳( ال تصای: 9# قد لوا ارتا الله > جره 4 [النساء Nor:‏ 

)٤(‏ قَالَ ت1 8 مدل سے ےک ظَلَمُوأ قول الف قل لهم ٭ [البقرة:59]. 
)٥(‏ ال سای لی لَص ل كلام کول 46 [البقرة:51]. 

.]۷۰ الال شی ن كلم الو تم رفوه 4 [البقرة:‎ )٦( 

(۷) فَال مال 0 سک وک بت لِك 4 [البقرة: 4]. 

(۸) قال مال :8غ [vé‏ 


(۹) ق قال تعال :8ك هم یو فرهم يَاِيتِ یت ای [النساء ١66:‏ ]. 
( )6ال بر حي 4% [النساء: .]٦٥٥‏ 
وذكر من عقو عقوباتہم عشرة أشياء: 


و سے جو صرت 4 


)١(‏ فَالمال: ضرت علتهم أ الله 6 آل عمران:۱۱۲]. 


() قال صالی: کل وضریت عقن ا 4[ آل عمران: ۳۲. 

(9) َال ما : وباءو بغضب ھن ال [آل عمران:۱۱۲]. 

)٤(‏ کال تمال: حى يعطوأ ا عن ي وم صروت ا(1 4 [التوبة:19]. 
)٥(‏ قال ما :لا الوا َنم سک 46[البقرة:؟ ]. 


)١(‏ «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزى تحت قوله تعالى 8( يب سیل دروا ع ال اَممَّتُ 
يكر 4 [البقرۃ:٤٤]ء‏ والطائف التفسير» تحت الآية نفسها. 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


كل کلت لهم وا ون حي (2)) در 

تا أرما على لذن فلمو رجا من الما 6 [البقرة:09]. 
َال تمال: ا تَأَحَدَتَكُمْ ألصوقة وَأَنشْمْ توم ا(2 [البقرة:ه5]. 
سال :$ وَجَعلتا لوبهم ھت 4 [المائدة: "1 ]. 

:ا حرمنا عل يبي ولت ب مه [النساء:٢٦٦].‏ 
a‏ 
تصالی:8و لد تكو ين ال فرعون # [البقرة:49]. 
ہال::ط وَإِذْ را یگ ار اكم 4 [البقرة:٠5].‏ 
ال :ڑم بعَمتكُم ِن بعر موم © [البقرةنةه]. 
َال« وللا يڪم الام [البقر: :ات ]. 


6 )١ 

(۲) قا 

(۳) م 

)٤(‏ قا 

)٥(‏ ق تَعَال:0 انراتا ع کم لم وَأَلسَلْوَئ 46 [البقرة:00]. 
)٦(‏ 6 

(۷) قا 

(۸) ما 

(۹)فَل 


0 (۹) 


علط لقعت ک دبد 

تسالن: 8 تاب عَلَيَكُمْ 6[البقرة:؛ 0]. 

3 تر کر خی کہ 6[ البقرة: ۸. 

قسائی: ول ولد َاتيْمَا مُوسى الكتب وَالْفْردانَ ع مد 4 [البقرة:*5]. 


ا تعال:# فَانْمَجرت وت نتا عة عبتا #[البقرة: 1[ 


ہہ 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


م00 


(14) عقوبة صاحب الجنتين الذي أنكر البعث وكفر بأنعم الله «بإحراق جنتيه) 





6 > > > سے ص DI‏ 


قال الله تعا ی 3 ضرت لم متلا رَجِلین جعلنا مد هما حن من اعت وفك 


ر صر روم ہے ہیں سے کا کے ہکےہ 


بل وجعلنا بینٹا رَرعا ((۳) تا انين ءات أكلها ولم تظلر َه شَیکا وهَجَرنا 
0 7 ہے فا سے سی ے٥‏ ے سی ہے 
خککھما تہرا ا وکات لہ ٹمرفقال لصحيف وھو اوه أنأ گار ينك مالا وأعرٌ 

2۲ رم 2ے 2 ہو رر بے سے صسرےسم 


نفرا لجخ ور ا ليه قال ما ان أن یَید هذ ایدا © وما 


0 
ے مر سر کے و سو كر 


2 السحاعَة قَايمَهَ ولین ردد ت إل رق لَأُجِدَنَ خر مَنْهًا مُنقَلبَا ا( اک که 7 
سی ا کرت بای سَلَقَكَ من ٹراپ ثم من تقر ثم سوب 50 


لے مر لن رد رق ول اشر برق آخدا لع ووذ دای رف نے ما2 ان 
إن كر اتا قل منک مالا وكا © کسی مق أن بزو يرا من 


عر بن دِيم أ ت اط يري اصح لب کر عل ما لی فا وي 
حاویة عل عروشها ویقول اتن لو أ اشر برق لحدا (ك) وَلم تک ل فته روء من دون 
لہ وماکان منتصرًا © 6 [الكهف:4-7]. 

يقول الله لنبيه #5 اضرب للناس مثل هذين الرجلين» الشاكر لنعم الله والكافر 
ماء وما صدر من كل منھما من الأقوال والآفعال» وما حصل بسبب ذلك من 
العقاب العاجل والآجلء ليتعظوا با حصل عليهماء ولیس معرفة أعيان الرجلين» 
وني أي زمانِ أو مكان ما فيه فائدة ونتيجة» فالنتيجة تحصل من قصتھ| فقطء 
والتعرض لما سوى ذلك من التكلف. 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


7” 


سے کرو 2 A‏ 


قال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن: 8( أَنَأ ُکٹر منك مالا وأعز مرا 4 افتخر 
بكثرة ماله وعزة أنصاره» ثم أردف قائلاً: : ما ان أن بيد هذِود بدا 4 أي: ما 
أظن أن تنقطع وتضمحل» فاطمآن إلى هذه الدنیا ورضي بہاء وأنكر البعث فقال: 
0 وما اظن اعد کَايمَة 4 

فانظر- رحمني الله وإياك-: إلى سرعة عقاب الله لهذا الرجل» الذي افتخر 
بكثرة ماله» وعزة أنصاره» وأنكر البعث: قال الله 3# 00 پتمریہ # أي: أصابه 
عذاب» وأحاط به واستهلکه» وأتلف جميع أشجاره وثاره وزرعه» ا اص صبح 


شلك کے ع ما اق فا و حَاويةُ عل عروثہا ویٹول ياتى کر شرك برق دا 4 
[الکھف: .]٤٤‏ 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


۹ 22  ے.‎ 


)٠١(‏ هلاك أصحاب الفيل ربحجارۃ من سجيل) 





تُعتبر قصة أصحاب الفيل خاقة القصص التي تحدث فيها القرآن عن مصارع 
الأمم السالفة من الناحية الزمنية» وأصحاب الفيل هم جيش أبرهة الأشرم 
الحبشي» خلال الحكم الحبشي لليمن» عزم أبرهة حاكم اليمن الحبشي بالسیر إلى 
مكة حدم الكعبة» فحشد لذلك جيشاً ضخاً يقدمه الفيل وسموا بأصحاب 
الفيل» وسار من اليمن صوب مكة» وقد سحق جيش أبرهة كل من حاول صده 
عن البیت من قبائل العرب» حتى وصل قريباً من مكة» وعسكر في موضع قريب 
من مكة» واستعد لدخول مكة لتنفيذ الغرض الذي جاء من أجله» فانسحبت 
قریش إلى الجبال خوفاً من أبرهة وجیشہہ ولم يبق بين البيت وبين جيش أبرهة إلا 
ا حمایة الإلهية» وظن أبرهة أن مهمته قد تيسرت بعد انسحاب قريش» فعزم على 
دخول مكة» وحبس الله الفيل فبرك قبل أن يصل إلى مكة» فحاولوا كل المحاولة 
في إيقاظه فرفضء فبینم| هم في تلك الحيرة إذ جاءهم الحلاك والدمار من حيث لا 


ےے ص rl‏ رہ ہورم د 


يحتسبون» قال تعال اہ تر کیف قعل ربك پاصب الْضلٍ )أل جحعل کد في 
تايل 2 وارسک عل عم طَيرًا ابابیل اتا رهم جارو ين سيل © ملم عل 
کف ا € الفیل:8-۱]۔ 
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لابب 


)١١(‏ هلاك أصحاب القسامة «بالموت عن بكرتهم) 





عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: «إنَ أوَلَ قَسَامَةٍ 0 کک فيا 


بني مء گان رَجُل من بني اشم اسْتَأَجَرَهُ جل مِنْ فرش ِن فَ َخِز أخْرَى 
اطق ممه ي ایل 5 َر َل په ِن بني کاشم» قد لقَطَمَتْ عرْوَة الق قاّ: 


انی بِعِقَالٍ شد به عَرْوَةَ ا ل تَثْفِرٌ الإبل» تَأَعْطَاهُ عِقالا سد به و عُرْوَة 


جوالقی کا روا عقت الإبل ايرادا ال الذي اشتاجره: كن كل 


جوا 


لير ابقل مِنْ ن بن الإبل؟ كَالَ: لَيْسَ لَه عِقّالّء كَالَ: كَبْنَ عِقَالَه؟ كَالَ: فَحَدََهُ 


تما كاه َك مر ره جل ِن أل امن قَقَالَ: أَتَشْهَدُ الَوْسم؟ قَالَ: ما 
شهَد وربا شَهدذ قَالَ: هَل أَنْتَ مُبْلِعٌ عَنى رسَا عن الذخر؟ :تتن 


0 0 


کے Pr‏ > مه لس 7 هم اس ا رع ا ت 
ار : ا ال فريس ء قَإذًا أَجَابُوكَ قَنَادِ: يا ال بني 
ا 42 6 7 ٥‏ رە 7 کے ٤‏ و ہے ےرہ 5 
هَاشِمء فإِن أَجَابُوكء فسّل عَنْ أي طالب فأخيزه: ان فلا قتلنی في عِقالِء وَمّات 
کی ےئ . 1 7-27 5 1 ۳۴ کم عير 7 4 
السْتَاجَرُ فا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأجَرَه أتاه أبو طالب فَقَالَ: ما فَعَل صَاحِبّتا؟ء قَالَ 
2 > ره 2 چ یہ عوط و ا 5 0۶ ع ده 
مَرض » فَأَحَسَنْتٌ القِيَامَ عليه لیت دفتف قال: قد كان اهل ذاك منك» فمكث 
uc? 5‏ الى ٤٤ہ‏ ۔ کی o‏ وو ابي اق بر 8 ر ےا يي 
حبنا كم إِنَّ الرَجُلَ الّذِي أَوْصَى إل أن بیع نه وا الوم فَقَالَ: با آل کرش 
وی را خرن ہر ہے ا کا ا و و یرہ تم کر 
قالوا: هده فريس » قال: > ال بني هَاشِم؟ قالوا ہے سس قال: این ابو 
و > 2 7 ک7 رر و ےم عم ہے ۰ ہے O‏ سے س> 3 
طالِب؟ قَالوا: هَذَا أبو طالب. قال: أمَرن فلانْ أنْ أَبِلِعَكَ رِسَالة أَنْ فلاا قَتَلَه فى 
عقال. فَأَنَاهُ أو طالِب فَقَالَ لَهُ: اخْتد متا إخدّى تلآث: إِنْ شت أن تُوَّدىَ مِائَةَ مِنَ 


)١(‏ القسامة عند الجمهور: هي خمسون يميناً من مسین رجلا يحلفها أولياء القتيل لإثبات تهمة 
القتل على الجاني. «التفسير المنير» للزحيل (۱/ ۱۹۲). وللفائدة انظر «الموسوعة الفقهية الكويتية» 
(۳۳/ ٦٦۱۸۸-۱)۔‏ 
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ا فت عَلَفَ کشو ِن قَوْكَ إِنْكَ ]َلك ِن 

3 بَيْتَ قَتلََاكَ بوه كَأنَى قَوْمَه قَقَالُوا :لف انه اران بني اشم كَانَثْ تحْتَ 
بل مق ف وك ف قث ابا طَالِبء حب اَن تیر في هَذَا برَجُلٍ مِنَ 
اسن وَلاَتُسب: وينه حَبْتُ تُصْرَ الان تَفَعَلَء َه رتهم قا ا آنا 
طالب أَرَدْتَ كين رَجُلاً ان يْلُِوا مَكَانَ مات من الإبل» يُصِيبُ ب کل رَجلٍ 
ان هَدَانِ يران ابلا عي وَلا ضز ټويني حَيْتُ ضر الأان با 
وَجَاء انيه وَرْبَُونَ فَحَلَمُواء ال ابن عَبّاس: َوَالَّذِي فيي يدي ما حال اول 
وَمِنَّ الانبة e Fe‏ ڪين تَطْرف» . رواه البخاري وغیرہ". 

قلت : أخبر ابن عباس رضي الله عنهماء حبر الآمة وترجمان القرآن» عن أول 
واقعة عمل فيها بالقسامة في الجاهلية» وأُنہا كانت في رجل من بني هاشم» وكان 
من أمره أن استأجره رجل من قريش ليرعى معه إبلاً له فقتله صاحب الإبل 
بسبب تفريطه في حبل من الحبال التي يُعقل بها الإبل» رماه بعصاء فأصاب منه 
مقتلآء وقبل أن يسلم الروح مر به رجل من أهل اليمن» فحمله رسالة إلى أهله 
يخبرهم فيها خبره» وزعم قاتله أنه مرض فیمات فصدقوه. 

ولا بلغتهم الرسالة التي حملها اليمني» خيّر أبو طالب القاتل بین ثلاث 
خصال: إما أن يدي قاتله بائة من الإبل» وإِمًا أن يقسم حمسون من قومه أنه لم 
يقتله» فإن أبى حل هم قتله» فرضي قومه بالحلف» ونكص منهم اثنان» دفع كل 
واحد منهم| بعيرين» ونجيا من حلف الأيمان» في الموضع التي تحلف فيه بين الركن 


.)۳۸٥( (البخاري)‎ )١( 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


لابب 


اليوم الذي حلفوا فيه إلا وأهلكهم اللہ فلم تبقّ منهم عين تطرف. 

وهناك قصة أخرى في القسامة حصلت في الجاهلية» أهلكهم الله جمعيا فقد 
روى الأزرقي في «أخبار مكة")” بإسناد حسن» عن ابن أبي نجيح عن أبيه» أن 
ناساً کانوا في الجاهلية حلفوا عند البيت على قسامة» وكانوا حلفوا على باطلء ثم 
خرجواء حتى إذا كانوا ببعض الطريق نزلوا تحت صخرة» فبينا هم قائلون إذ 
أقبلت الصخرة عليهم» فخرجوا من تحتها يشتدون» فانفلقت بخمسين فلقة» 
فأدركت كل رجل منها فلقة فقتلته. 


.)٠٤:ص( «أخبار مكة» للأزرقي (٢/٢۲)ء و«المسجد الحرام تاريخه وأحكامه»‎ )١( 
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ااا ببس 


(۱۷) عقوبة أهل القرية الآمنة ربالجوع والخوف) 





أنعم الله تعالى على أهل هذه القرية بنعمتين عظيمتين» هما نعمة الآمن» ونعمة 
الرخاء» وقلا تنعم أمة مهاتين النعمتين في آن واحدء إلا في فترة يسيرة» وسرعان ما 
تفقد إحداهما أو كلتيهماء ولو نظر المرء في تاريخ الأمم الماضية» أو في أحوال الأمم 
الحاضرة» لوجد أن السعى إلى تحصيل هاتين النعمتين أو إحداهما هو السبب 
الأغلب في نشوب الحروب» وقيام المنازعات» فكل أمة تنشد الأمن والرخاء 
وتبتغيه| ولو بذلت في سبيل ذلك كل غال ونفيس» وما ذلك إلا لكونما من 
أعظم النعم الدنيوية» فإذا أنعم الله على أمة بالأمن والرخاء كان لزاماً عليها أن 
تنتدب بالشكر لربها سبحانه وتعالى» وآن تنتهج المنهج الإلمي في الحياة لتكفل 
بذلك دوام النعمة والاستزادة منهاء وتجتنب العذاب الذي حل بأمم كفرت بأنعم 
الله تعالى» كهذه الأمة التى نحن بصدد الحديث عنها. 


43 سے مر ہے سد مهو دي ےی کہ £ یم ل بے عه ضز جم 


میں رک عه - د سے < سے سے ہے کہ ےص ص و ر ر <> رهج ہے 
رعدا من کل مَكانِ مُحكهفرت بأنعو الہ فاذافھا اه لاس جو وََلْخَوفِ يما 
ا 7 ہم ہک > رو د >< وو TIR IIT,‏ 
و بصنعوت 00 ولقد جاء هم يسول منهم فکدبوہ فاخذهم العذاب 
وهم ظللموت (05 6 [النحل:117-117]. 
قال العلامة ابن كثير" -رحه الله-: هذا مثل أريد به أهل مكة» فإنها كانت آمنة 
مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حواء ومن دخلها كان آمناً لا خاف» كما قال 
ر که کے مجو رر ر لس ےس > و 000 2 س ت 
تعالى: 32 وَقَالو إِن بع دی مَعَكَ تحَطف من نضا أوَلَم تن لهم حرا ءامنا 
ا لا ےے۔ ۆس سما Ea.‏ و 
ئ لن تمر ت گی کیو ردقا من لک [القصص .]٦۷:‏ 


ہ 


.)۷۸۷-۷۷۷ /۲( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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ا 


A >‏ ہےر م ر <> >1 


وهكذا قال ههنا مِإَأَتِيهَا رِرْفُهَا رَعَدًا» أي هنيئاً سهلاً:« يَكَفَرتَ راسي 
0 ہہ" إليهم» کما قال تعالى 


مس 2 بس ہگ 


بلك تر لل الین بداوا تست ا کر وا تومه مَهُمْ دار البوار © جهن َه 
صَلوتها يلت از (5) 46 [ابراهیم:۲۹-۲۸]. 
ولهذا بدهم الله بحاليهم الأولین خلافھماء فقال :2 كَأَدَقَهًا ال لاس الجوع 


رصح سے 


وَالْحَوَفِ * أي: ألبسها وأذاقها 9#الجوع 4 بعد أن كان بجی إليهم ثمرات كل 
شيء» ويأيتها رزقها رغداً من كل مکانء وذلك لما استعصوا على رسول الله ج 
وأبوا إلا خلافه» (فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف)”. 

فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء ههم» فأكلوا العلهز» وهو وبر البعير يخلط بدمه 
إذا نحروه» والميتة والجيف. 


رصح سرح 


وقوله ولوف 4 وذلك آنہم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله #6 
وأصحابه» حين هاجروا إلى المدينة» من سطوته وسراياه وجيوشه» وجعل كل ما 
لهم في دمار وسفال» حتى فتحها الله على رسوله #» وذلك بسبب صنيعهم 
وبغيهم» وتكذيبهم الرسول ہلا الذي بعثه الله فيهم منهم» وامتن به عليهم في 
قوله 38 لَقَدَ لقد من الله على الْمَؤّمِنِنَ لد بک موسولا ون شم 4 [آل عمران:114]. 

ir.‏ ن حالهم فخافوا بعد الأمن. وجاعوا بعد الرغد 
فبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم بعد العيلة» وجعلهم أمراء الناس 
وحكامهم» وسادتہم وقادتهم وأئمتهم» وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل ضرب 
لأهل مكة. قاله العوفي عن ابن عباس» وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» وحكاه مالك عن الزهري رجھم الله. 


)١(‏ رواه البخاري )٤۸۲۱(‏ و »)٤۸۲۲(‏ ومسلم (۲۷۹۸) عن ابن مسعود ظك. 
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(۱۸) عقوبة الله وانتقامه لرسوله 8 من المستهزثين به 





سو وو یہ و تہ 
لْمسْتهزِويرت © [ںمجر:+4] قال: : «المشتهرويت 4 الولیة ۔- فو ھت 
ابن عبد غوت وَالَّْسُوَد بُ الِب أبو رَمْعَةَ مِنْ بي أ بن عبد الى 
وَالَْارتُ 3 0 السَهمِي. وَالْعَاضُ ن وَائِلٍ السهوِي. ااه جیل عَلَيْه 


N‏ ری وہہ بن الَو وما ريل 
0 ال کا ما صَتَحْتَ شَيْتاً؟ فَقَالَ: کت نم رَه ارت بْنُ عَبِطَلٍ 
السهمِيّ وما إِلَ بط مھ َقَالَ: کَفََِكَه نَم ار التاش 


بن وَائِلٍ السهوِيء َأَوْمَاإِلَ أَْمَصِهِ”. فَقَالَ: مَا ضَتَعْتَ شَيْئاً؟ فقال: كميتكه. فا 
لويد بن ارق قمر رَجُلٍ من خُراعَةوَهوَ ريش بلا ل" قأضات أ 
تَا وا اَمو بن الِب فعوي تنم م و تو وي گڏاء وَمِنْهُمْ مَنْ 


خرس وو 


َقُولُ: تل تحت شرق فجَعلَ ا ُول: يا بن لا تذَعُونَ عَتٌی؟ قَذ عَلَكَُ أَطْعَنُ 
شوك في بني فَجَعَلوا يَقُولُونَ: کا ری فا لم برل ذلك حَتَى عَوِيَثْ عَبتامُ 


5 عم + مو 


7 لود بن عَيْدِ يَُوتَ فَكَرَجَ في رَأَسِهِ قرو قات ت مِٹھاء وَأمَا الحارث بن 


گی 


)١(‏ الأبجل: عرق في باطن الذراع. وقيل: هو عرق غليظ في الرجل فيا بین العصب والعظم. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» (۹۸/۱) مادة: (بجل). 

)٢(‏ الأخص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء.«النهاية في غريب الحديث 
والأثر» )۷٦/٢(‏ مادة: (خص). 

() النبل: السهام العربية» ولا واحدة لما من لفظهاء والمراد أن الرجل الخزاعي يرمى بسهام له 
للتدريب على الرمي. «النهاية في غريب الحديث والأثر» )۸/٥(‏ مادة (نبل). 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ابي 


َبْطَلٍ كَأَحَدَهُ الما الْأَصْفَرٌ في بطب حَنّى خَرَجَ خَرَؤُه" مِنْ فيه قات مِنْهّاء رام 
عاص بن وائ قبت مو كذَلِكَ يَوْمَاحَنَّى َكَل في جره و شرق حَتّی امتلأث 
مِنْهَا فَّاتَ) صحيح » رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي ني دلائل النبو”. 

قال القرطبي “-رح الله-: أهلكهم الله جميعا قبل يوم بدر في يوم واحد» 
لاستھزائھم برسول الله 8. 

وقال السيوطي” -رحه الله-:... هلكوا قبل بدر. 

قلت: هذه هي الوثائق الربانية التي تشهد بأن الله حافظ رسوله غ ناصر له 
منتقم له من ظلمه» آخذ له بحقه من سخر منه» كافٍ إياه من استهزاً به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”-رحمه الله-: ومن سنة الله أن من م يتمكن المؤمنون 
أن يعذبوه. من الذين يؤذون الله ورسوله» فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله. 
ويكفيه إياه»...وكل من شنأہ وأبغضه وعاداه» فإن الله يقطع دابره» ويمحق عينه 


وأثره. 


)١(‏ أي: ما يخرج من الإنسانء والخراءة: بفتح الخاء وكسرهاء هو التخلي والقعود للحاجة. «النهاية 
في غريب الحديث والأثر» (۲/ ۱۷) مادة: (خراء). 

(0) الشبرق: نبت حجازي یڑکل وله شوك. «النهاية في غريب الحديث والآأثر) (۲/ ۳۹۰) مادة: (شبرق). 
(۳) الطبراني في «الأوسط» (5987)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ٣٣٣-٣۲۳)ء‏ والضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» )۹۸-۹٦/۱۰(‏ رقم (44)» وحسنه السيوطي في «الدر المنثور) 
/٤(‏ ۱۰۷-۔۱۰۸)ء وصححه الضياء المقدسي في «المختارة»» وحسنه الألباني في «صحيح السيرة 
النبوية» (ص: ۲٦٢٢‏ -۲٢۲۲)ء‏ وصححه صاحبا «الاستيعاب في بيان الأسباب) (۲/ 5:7-507). 
:)2 «تفسير القرطبي» /٥(‏ لاه -0/8). 

)٥(‏ «الدر المنثور» /٤(‏ ۱۰۷۔۱۰۸) تحت قوله تعالى ہل إا يتك الستَهزءيت #[الحجر:945]. 

.)۳۱۷-۳۱٦ /۲( «الصارم المسلول»‎ )٦( 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


اس 


إذا تعرضوا لسب رسول الله عق وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة» وهذاباب 
واسع لا بحاط به .اه. 

وقال السعدى -رحمه الله-: ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله 2 وا جاء 
به إلا أهلكه الله» وقتله شر قتلة". اه. 

فهؤلاء خمسة نفر من أعيانٍ قومهم: الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائلء 
والخارث بن قيس السھمی: والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب» 
استھزؤوا برسول اللہ 0 فكفاه الله إياهم بقدرته وعزته سبحانه» وقتلهم شر 
قتلة» وما هذه العقوبة من الظا مين ببعيد في كل زمان ومكان. 


.)۳۱۸/۲( «الصارم المسلول»‎ )١( 
.)٦4۹٦٤:ص( «تيسير الكريم ال رحمن)‎ )( 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 





(۱۹) صاعقة من السماء أحرقت من لم يجب داعي الله 


من أَسْكَاب الجاهليّة 7 إل ل تبَارَك وَتَعَالَء قََا 


إِلَي؟ مِنْ حَدِيدٍ هُوَ؟ِمِنْ ناس هُو؟ ِن صو هُوَ؟ 8 و؟ فَأتَى النبِي 8 
احبر فأعَادَهُ الى 4 اتاد کََالَ: مِنْل ذلك كَأَرْسَلَهُ لَه النَّاینةء فَقَالَ: مِنل 
ذلك فاتی الب فك 07 00 اله تارك وَتَعَاقَ عله صاعةة ناف کل کَقال 

سول الله : إن الله ََارَكَ وَتَعَالَ قد أَرْسَلَ على صَاحِبِكَ صَاعِفَةً تَأَخْرَكَنَه 


قَتَرَلَتْ مَيْوا 2 ys‏ كنال 

وهو شُدید اا حال 4 [الرعد:1]. . صحيح» أخرجه النسائي وابن أبي عاصم والبزار وأبو 

يعلى والبيهقي والطبراني وذكره اغیثمي في مجمع الزوائد". 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- تحت قوله تعالى: 18 و 


ور و بے م جو و 


برسل الصوعق فِيِصِدبٌ 
بها من ياء وهم ولوت ف الو وهو سَرِيدُ لَلْحَالِ ‏ أي: يرسلها نقمة ية 
بها من يشاء» ومٰذا تكثر في آخر الزمان» ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري به 


)0 ٤ /۳( «السنن الكبرى» (۹١۱۱۲)ء «السنة لابن أبي عاصم) رقم (1۹۲)» (کشف الأستار»‎ )١( 
)٣٦٦( رقم (۲۲۲۱)» «مسند أبي يعلى» (۳۳۲۸)ء «الأسماء والصفات) (۲/ ۳۸-۳۷) رقم‎ 
وصححه الألباني في «تخريج السنة» لابن‎ »)٤١ /۷( «الأوسط) رقم (٢٢٦۲)ء الحيثمي في «المجمع»‎ 
)۷٦-۷٥/۱( أبي عاصم (2547)» وشيخنا الوادعي في «الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين»‎ 
. و(الصحیح المسند من أسباب النزول) (ص:۱۳۷۔۱۳۸)‎ 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


لذي رواه أحمد: تكد شود ظا راب السَّاعَةٍ حَتّی يأ الرّجُلُ الْقَوْمَ 
رو صَعِقٌ قِبَلَكُمْ اْعَدَاة؟ د ولوق : ضع فلا وَفلَانٌ) ".اه 

وس سی يي ار 
سخر بعباده الصا حين» نصيباً من هذه الصواعقء التي هذا وقت تكاثرها. 

وقد ذكر صاحب كتاب «أيها الزناد قة مهلاً عن الجبار مهلاً) : عن امرأة من 
بريدة» من عائلة معروفة» تقول: إا كانت ترعى الغنم حين كانت شابة» واثنان 
من الشباب غير بعيد عنها في رعي أغنامهم» وكان ا حر شدیداء واشتد بنا العطش 
وبالغنم فاستغاث أحد الشابين بالله تعالى أن يسقيناء ولكن الآخر كان زنديقا 
فاجرأء فظهر مكنونه قاتلاً لصاحبه بسخرية واستهزاء بالله: (لو كان عند ربك ما٤‏ 
سقی به نفسه) تعالى الله عما يقول الظا مون علواً كبيراً. 

تقول المرأة: بعد قليل أنشأ الله سحابه جاءت من المغرب حتى أظلتناء 
فأمطرت علینا فارتوينا. 

أما الساخر بالله: فتدلّت عليه السحابة» وأحاطت به تقصفه بصواعق أصابنا 
منها رعبٌ شديد. والبرق يسطع من خلال السحابة» فكدت آنا والشاب 
المستغيث أن يغمى علينا من هول الأمر ثم انجلت السحابة عنه. فإذا هي قد 


فهذا جزاء عاجل لساخر بالملك الجبار» قيوم السموات والأرضين» شديد 
لمجال 


)١(‏ «مسند آحمد» (١٢٦۱۱)ء‏ «مستدرك ا حاکم) (5/ )٦٦٦‏ رقم (84150) وصححه ا حاکم ووفقه 
الذهبى» وصححه كذلك شعيب الأرنؤوط في تحقيق (مسند أحمد). 
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ل7 


)٠١(‏ هلاك صناديد قريش ني بدر بدعاء النبي <: عليهم 





عن عبد الله بن مسعود تا لد قال: ار شوگ الله 8 بص عند ايت وھ 
جَهلٍ وَأَضْحَابٌ ‏ له جُلُوسٌ وقد د جرت جور بالائس؛ َقَالَ َو جَھُل: يكم 
بر ےی نے دا اٹ 

شْقَى الْمَوْم كَأحَدَهم كا م سَجَدٌ الت ها وَضَعَهُ ب كيه ٠‏ كَال: فَاسْتضْحكُواء 


فى س 


ع به ملعل بن 60 َة طَرَحْنةُ عَنْ ظَهرٍ 

رَسُولٍ الله 88 وَالَِيّ فلا اج ما رع َه عن اق مان َه اطق 

قَجَاءَٺ وَحِيَّ جُوَيْرِيَة فَطَرَحَنْهُ عَنْهُ ثم فمك عَلْهِمْ يمهم ا ف می الي 

فك صله رَهَعَ صَوْتَهُ نَ ا له اننا قن و الح 

تلان تم قَالَ: «اللهُيّ عَلَيْكَ ب ريل تلات مَرّاتِه فا سَمِعُوا صَوْئَهُ ذَهَبَ 

عَنْهُمُ الضَّحْكُ وَحَانُوا تفروك 4 قَالَ: «اللهُمّ عَلَيِكَ باي جَهْلٍ بن شام 
و 


ع بن ريع وَج بن ريع اليد بن عقومب ُن حلي وَعقبة بن أي 
مُعَيْطِ) -وَذَكَرَ السّابع بح و حط وَلَّدِي بعت مدا 8 با خی له لَقَد رَأَبِتُ 


و 0 


الین مکی ضرعى ترم بل کے جوا ِل القليب -قليب پر -. رواه البخاري 


ومسلم”. 
قلت: : والسابع هو عمارة ر تن الو لی 


۔)۱۷۹٤( «البخاري» (٢٤٢))ء و«مسلم»‎ )١( 
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في هذه الرواية وما في معناهاء أمثلة للأذى الذي لقيه رسول الله ٥‏ على يد 
الكفار في مکة؛ مما يقصد به الإهانة المادية» بإلحاق الأذى الجساني» والمعنوي 
بتحطيم المشاعر وإغاظة النفوس» وهي أبلغ من الحسية. 

هذا وإن ما جرى من عقبة بن أبي معيط يعد اعتداء مهيناً على سيد البشرية» 
وإمام المرسلين» وأعظم رجل عرفه التاریخ 2 وهو يؤدي شعائر دينه» مما يدل 
على تدني مستوى أهل الباطل في معاملة أهل الحق» وهذا علامة على توغل 
عداوتهم» وإفلاسهم ف عدم مواجهة الحجة بالحجة» والبيان بالبیانء حيث 
عقوهم» حيث إنهم لو راجعوا أنفسهم بعد ذلك لأنكروا عملهم» بینما آهل ا حق 
لا ينزلون أبداً إلى هذا المستوى اطابط المتدني. 

كل أولئك الطواغيت من مشركي قريش الذين دعا عليهم رسول الله عل 
قتلوا يوم بدر. 

قال عمرو بن العاص 4# وقد كان شهد ذلك: فو الله لقد رأيتهم صرعى يوم 
بدر» قد غيرتهم الشمس في يوم حار» وسحبوا إلى قليب بدر فألقيت جيفهم فيه. 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


(1؟) إهدار النبي < دم الأمة التي كانت تسبه 





٤5ے‏ ہے ٥‏ ہو عه ره و 0 . ۔ یھ 
کو ب 0 ولد تشتم النبيّ نه وتقع 


فی ٦‏ و َْرَجِرٌء قال: گیا گان ات لَْلٍَ جَعَلَتْ بقع 
ن یھ ون 6 كد الو" صم نی بَطيهَاء اكا لها كته كوكم 
بن ِجْليهَا طفل» للستت اك لام گا ضع دير َلك بي 8 َجمَعَ 
التاس فَقَال: نض الله رجلا َعَلَ ما فل لي عَلَيْهِ عَقٌ إلا قَامَ), فَقَامَ لْكْتَی 
َتَخَطَّى النّاسَ وهو يرلل حَتّی قَعَدَ بن بدي اللي که فَقَالَ: N‏ 


7 ٥ ےم‎ 


صاحبهاء كَانَتْ تَشَْمُكَ وَتَقَعٌ فِيك. ناكا لا تمصي 1 ۳۳۳ھ 
ول نه تان بل ال وکات ي زنینگ کیا کان نار عة جعت تہ 


َع فيك فَلعَلّتُ لو َوَضَحْتُهُ في بَطْيْهَا۔ وَانَكَأتُ عَلَيْهَا حى لها َر 
تی کا : «ألا اشْهدُوا أن دَمَها هَدَّرٌا صحيح. رواه أبو داود". 

قال الخطابي”-رحمه الله-: فيه بيان أن ساب النبي 2 مهدر الدم» وذلك أن 
السب منها لرسول الله 8# ارتداد عن الدين؛ ولا أعلم أحداً من المسلمين اختلف 
في وجوب قتله. 0 

وقد نقل ابن المنذر: الاتفاق على أن من سب النبي # صريحا وجب قتله. 


)١(‏ المغول: بكسر ميم وسکون غين معجمة وفتح واو» مثل: سيف قصيرء يشتمل به الرجل تحت ثيابه 
فيغطيه» وقيل: حديدة دقيقة ها حد ماض» وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق» يشده الفاتك على وسطه 
ليغتال به الناس. «عون ا معبود) )١١/١١(‏ . 

)٢(‏ «عون المعبود» )4170١(‏ وصححه العلامة الألباني في اصحيح سنن أبي داود» (5771) وحسنه شيخنا 
الوادعي في (الصحیح المسند مما ليس في الصحیحین) /١(‏ 55-550 5). 

۳( (معا م السنن) )٥۲۸ /٤(‏ مطبوع ضمن (سنن أبي داود)۔ 

.)۱۲ /۱۲( «عون المعبود»‎ )٤( 
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الا سنس ند ۹ ے. 17 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية" -رحه الله-:...وهذا الحديث نص في جواز قتلها 
لأجل شتم النبي ## ودليل على قتل الرجل الذمي» وقتل المسلم والمسلمة إذا 
سيا بطريق الأولى. 

قال إسحاق بن راهويه”-رحمه الله-: ...أجمع المسلمون على أن من سب الله أو 
سب رسوله لف أو دفع شیا مما أنزل الله عز وجلء أو قتل نبياً من أنبياء الله 
عزوجل أنه كافر بذلك» وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله. 

وقال الكشميرى”": أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي © يقتل. 

وحكى الطبري مثله -أي: مثل القول بأنه ردة- عن أبى حنيفة وأصحابه 
فم اتب گا وو ماو کد 

وقال محمد بن سحنون":أجمع العلماء على أن شاتم النبي 2 المستنقص له 
كافر» ومن شك في كفره وعذابه كفر.اه. 

وی الشفا للقاضي عياض*: لا خلاف أن سات الله تعالى من المسلمين كافر 
حلال الدم» وكذلك من أضاف إلى نبينا © تعمد الكذب فيم| بلغه» أو أخبر به» أو 
شك في صدقه» أو سبه» أو قال إنه لم يبلغ» أو استخف به» أو بأحد من الأنبياء» أو 
أزرى عليهم» أو آذاهم» أو قتل نبياًء أو حاربه» فهو كافر بالإجماع.اه. 

وقال ابن حزم” '- رحمه الله- - بعد أن ساق الأدلة على كفر الساب» قال: فصح ب 
ذكرنا أن كل من سب الله تعال, أو اسفهزأ بده أو.سب نيا من الأنبياء» أو استهراً 
به» أو سب آية من آيات الله تعالى» أو استهزأ بہاء والشرائع كلهاء والقرآن من 
آیات اللہ فهو بذلك كافر مرتد» له حكم المرتد وہہذا نقول. 
)١(‏ «الصارم المسلول» (۱۲۸/۲). 
)٢(‏ «الصارم المسلول» (۲/ .)٠١‏ 
(۳) «إكفار الملحدين» (ص:565). 
)٤(‏ «الصارم المسلول» (۲/ .)٠١‏ 


)٥(‏ «الشفا» (۲/ لالاه). 
)٦(‏ «المحلى)» (۱۱/ ١7‏ 5). 
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ااا بس 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


الفصل السابح 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ابي 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


.اانا سي 


الفصل السابع 


الإعراض وعدم الشکر سبب لتحويل النعمة إلى نقمة 





ے سرج نرج سا 


قال تعالی ا ولد تلد ریک کین کرٹ رید تک وكين کرش د 
عَذَا سید (8) 6 اایرامیم:۷]. 

وقال تعالى 38 فاذروی آذ فیک وَأَشْكروا لى ولا هرون رتو۔ [البقرة: .]1١87‏ 

وعن أنس که قال: قال رسول الله &: (إنَّ الله لَْضَى عَن الْعبْدِ اكل الْأكْلة 


و 


7 و ےٌ ٥‏ 2 صر ےٌ 
ہے ۵ ہ۔ و ۔ ‏ ک مہ 2 و چ ول ۵ ہ۔ و کمےہ )0 
فيحمده عليهاء شرب الشرّبة فيحمده : » رواه مسلم 1 


.)۲۷۳٣( مسلم‎ )١( 
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لابب 


)١(‏ أعرض أصحاب سباأ عن شكر نعمة الله فمزقهم الله كل ممزق 





قال م َي جتان عن من رشان كوا ين ررق 
می 1 بده طبه ورب غفود (10) فأعرضوا فأرساتا عل سيل المرع داهم 


کے سر سجس و 


5-2 جنتین من ذواق أكُلٍ مَل وأئل و وتو من م ن در فيل © درك جرتم يما 


ر 


گنروا وعل ری إلا الکفور © وععلنا نَم وین الٹری اَل بركُنًا فبا قر ظهِرَةٌ 
ليا" ا ميا 7 لا يما مني )ا کَقَالواً 0 
أسَعَارِبًا وظلموا انم فجعاتلهم أ حادیث ومرقتهم کل مُمرق إِنٌ في ذلك يکت لحل صَبًا 
شکور انا 4 (سبا .]۱۹-۱١:‏ 

قال ابن كثير '“ -رحمه الله-: ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف» من 
المفسرين وغیرھمء أن سد مأرب كان صنعته أن المياه تجري بين جبلين» فعمدوا في 
قديم الزمان فسدوا ما بينه) ببناء محكم جداء حتى ارتفع الماء فحكم على أعالي 
الجبلين» وغرسوا فيها البساتين والأشجار المثمرة الأنيقة» وزرعوا الزروع الكثيرة 
ويقال: كان أول من بناه سبأ بن يعرب» وسلط إليه سبعين واديا يفد إليه» وجعل 
له ثلاثين فرضة مخرج منها الماء» ومات ولم يكمل بناءه» فكملته مير بعده» وكان 
اتساعه فرسخاً في فرسخء وكانوا في غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة» حتى 
ذكر قتادة وغيره: أن المرأة كانت تمر بالمكتل على رأسها فتمتلی من الثار ما 
يتساقط فيه من نضجه وكثرته» وذكروا أن لم يكن في بلادهم شيء من البراغيث 
و سڈ رات رط ای کی قال ثعال وز كد كذ سم 


ے‫ 
عم ص ,ےر رکو 4 سح ر وو کے 


ف مت ان عن سان وشمال کو من ررق رکم واد ا AE‏ 


من عه 


ےر 4 د دعر © 
ورب عفور 2ا £ [سبأ:ه١].‏ 


2 
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. )١١75-1١١ /۳( و«البداية والنهاية»‎ »)١١-١٠١ /۱( (السیرۃ النبوية»)‎ )١( 
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لابب 


وق قانتعال ف وا اک رفك کی ےت ون كن 
دای سد [إبراهيم:7]» فلا عبدوا غير اللہ وبطروا نعمته» وسألوا بعد 
تقارب ما بين قراهم» وطيب ما بينها من البساتين» وأمن الطرقات» سألوا أن 
يباعد بين آسفارهم» وأن يكون سفرهم في مشاق وتعب» وطلبوا أن يبدلوا بالخير 
شراء كما سأل بنو إسرائيل بدل ا من والسلوىء البقول والقثاء والفوم والعدس 
والبصل» فسلبوا تلك النعمة العظيمة» والحسنة العميمة» بتخريب البلاد 
والشتات على وجوه العباد» کا قال تعالى ہل فأعرضوا فارسلنا لِم سيل المرم 6 . 

قال غير واحد: أرسل الله على أصل السد (الفأر) وهو (الجرذ)» ويقال: 
(الخلد)ء فلا فطنوا لذلك أرصدوا عندها السنانير» فلم تغن شيئاء إذ قد حم 
القدر» ولم ينفع الحذرء كلا لا وزرہ فلم| تحكم في أصله الفساد سقط وانہار وسلك 
الماء القرارء وقطعت تلك الجداول والأنمارء وانقطعت تلك الثمارء ومادت تلك 
الزروع والأشجارء وتبدلوا بعدها برديء الأشجار والأثمار» كا قال العزيز الجبار 


ويڌآتهم َم جتن ڏوا آ ڪي حنم وآ . 

قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو: الأراك» وثمرة البربر» وأثل وهو: 
الطرفاء وقيل: يشبهه» وهو حطب لا ثمر له. 

# وَشٌؾو من سِدَرٍ قَليِلٍ 4 وذلك لأنه لما كان يثمر النبق كان قليلآ» مع أنه ذو 
شوك كثير» وثمره بالنسبة إليه كما يقال في المثل : 

الحم جمل غث على رأس جبل وعرہ لا سهل فیرتقی» ولا سمين فینتقی). 

وهذا قال تعالى لے ذلك جریم يما كفرواً وَل شی لا ثور 4 أي: إن 
نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر بناء وكذب رسلناء وخالف أمرناء وانتهك 
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كك+ ک۹ 


کے خر ہج سے ہے و 


حارمناء وقال تعالى 18 فب فجعلته م اآحادیث ومرَفسهمْ هل مُمرَقٍ ڳهوذلك أنهم ما ملکت 
أموا مم وخربت بلادهم» احتاجوا أن يرتحلوا منهاء وينتقلوا عنھاء فتفرقوا في 
غور البلاد ونجدها أيدي سبأ شذر مذر. 

وقال -رحه الله- في «التفسير)”": 

كانت سباً ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم» وبلقيس صاحبة سلیمان 
عليه الصلاة والسلام من جملتهم. وکانوا في نعمة وغبطة في بلادھم وعیشھم 
واتساع أرزاقهم» وزروعهم وثمارهم» وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل» 
تأمرهم أن يأكلوا من رزقه» ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء 
الله تعالى» ثم أعرضوا عم| أمروا به» فعوقبوا بإرسال السیلء والتفرق في البلاد 
أيدي ويا لر نراف 

وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين”-رحه الله-: أیہا الناس اتقوا الله تعالى» وقيدوا 
نعمه عليكم بشكرهاء وحسن التصرف فيهاء فإن الشكر به ازدياد النعم» وحسن 
التصرف فيها به تتمحض نعماً. 

أما إذا كفرت العم فذلك سبب زواطاء ومعول هدمهاء قال الله عز وجل 

لقَدَكَانَ لسہا في م که 7 جتان عن يملق وشمال کو من زق رکم واشکرواً 
7 20011 > ہم و 


0 ہے وھ چ رر ی ب و 6 3 سے سے صت 
له. بلدة طيبة وربٌ غفور )ا فاضرشوا فارسلتا علوم سیل المرع وید انم مكدر جنتینِ 


ے ہہ ې 


تر دل وَكٌؾو من در قَلِيِلٍ ان ذَلِكَ جرهم يما كفروا ول هل ری 


ِا الکو ا > سا -لا١].‏ 








۷۰۰ /۳( «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 
«الضياء اللامع فی الخطب الجوامع» (الخطبة الثانیة في التحذیر من أخطار السیارت) (ص:۵۷۹).‎ )٢( 
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SES‏ ہے پا خر خی سی هو 
4 


وقال سبحانه 2 وضرب الم وید 7 5 EEE Es‏ رزفها رعدا 
ل و ےر 3" کے ہے ھچوپ سی سے 17 > 
من کل مکان ڪڪ قفرت امت آ ےه فاذاقها الله هه تاس الع لرن یکا مكَاءا 


يصتَعورت 0 [النحل:؟11]. 

ہا الناس: هذان مثلان لبلدين أنعم الله عليه| بنضارة الدنيا ورغد العيش» 
بدلوا نعمة الله كفرأء فأعرضوا عن دين الله وارتكبوا حارم اللہ فأبدهم الله بنعمه 
نقمأه وبرغد العيش نكداًء أفتظنون أنكم إذا كفرتم بنعم الله ناجون» وعم| وقع فيه 
أولئك مسلمون» کلاء فسنن الله في عباده واحدة» وليس بین الله وبين أحد من 
الناس نسب فيراعيه» واسمعوا قول الله عز وجل 38 فلما جام زیر 
ورا )شی کارا في الا ومکر السی ولا يحِيقٌ المکر أ | جح فهل 


و ج 


بنظروت الا ست الو کان جد لمات الہ ديلا وکن تجد لات اہ تويلا (2) 46 
[فاطر ٤۳-٤۲:‏ ]. 

e‏ روأ فى الذرض نظروا كف کان عیقبة الین من لِه 
دمر علوم ولل کف أله .)کی [عمد:١٠]‏ 

ر ا سد ل شك لع مل و وَإِدَْآَدَنَ ریک لن سڪ رر 


ہے رہ وو ك 


وکين ڪفر م إِنّ دای لدد 4% [إبراھیم:۷]. 
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ل7 


)٢(‏ قصة أصحاب الجنتين ونزول البلاء بهم لما بخلوا ومنعوا حق المساكين 


والفقراء «فبدلوا بالغنى فقرا) 





- 


قال الله تعالی 3 ِا وتر كنا بوتا حب لبذ موأ لمکا میں © ولا لو 
5 کات سکیا يت ین ريك وخر کیو ا تبح اضرع )سادا مُضيية )أن عدوا 
عل یکن کیم كروي ا تانطلأوَ نَمَو )آنل دحك ہم عہر نکی )ووا 
کی حزم کرد( کا رما لوا إن سالوت ا بل کرو( کال اکلہ أل أثل کہ کوک 
یو © الو سحن ربا ناک لیت را اق بتع عل بغ سکوی ا الو وتا 
كن لن © حكن را ابرلا حا نا لا إل نادو © کل الاب ولک اة كرد 
553 يمون @) 4 [القلم: ۳۲-۱۷]. 

قال العلامة السعدي"-رحه الله- في تفسير هذه الآيات: إا بلونا هؤلاء 
المكذبين بالخير» وأمهلناهم» وأمددناهم با شئنا من مال وولد» وطول عم 
ونحو ذلكء مما يوافق أهواءهم, لا لكرامتهم عليناء بل ربا يكون استدراجاً هم 
من حيث لا يعلمون» فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها 
شر کاء» حیث أينعت أشجارهاء وزهت ثارهاء وآن وقت صرامهاء وجزموا أنہا 
في أيدهم» وطوع أمرهم» وأنه ليس تم مانع يمنعهم منهاء ولهذا أقسموا وحلفواء 
من غير استثناء أنہم سيصرمونهاء أي بجذونہا مصبحين» ولم يدروا أن الله 
بالمرصادء وأن العذاب سيخلفهم عليهاء ويبادرهم إليها قال تعا لی 38 َا علا 
طا يَنْرَيكَ 4 أي: عذاب نزل عليها ليلا # وَمْْئَِمَ 6» فأبادها وأتلفها # ضيحت 


)١(‏ «تيسير الكريم ال رحمن) (ص:57 )٠١ 55-١٠١‏ بتصرف يسير. 
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ل7 


كضرع * أي: کاللیل المظلم» هذا كله وهم لا يشعرون» ولا أصبحوا انطلقوا وهم 
يتخافتون» ویقولون هِإلَابدَخْلبَا أل عيَكرْيِسَكيةٌ * فتواصوا بمنع الفقراء والمساكين 
لا وعدا على رد قَدرِنَ 4% أ في هذه الحالة والقوة» وعدم الرحمة. ومنع لحق اللہ 


7 


3 ناما رأوها الوأ ِا الو أي: تائهون عنهاء ثم تحققوا وقالوا لے بل حن ترونو 4 
فعرفوا حینئلِ أَنَّا عقوبة. 

قلت: فانظر -رحني الله وإياك- إلى سرعة عقاب الله هؤلاء القوم» الذين ذكر 
الله قصتهم في كتابه الكريم» ليعلمنا أن مصير البخيل ومانع الزكاة إلى التلفء 
وأنه حين يبخل ببعض ماله في سبيل اللہ فيهلك كل ماله مصحوبا بغضب اللہ 


۹ 1 5 ۰ 5 و سے سے سے جن ہے رمہے>ے کور 
ولذلك عقب الله تعا ی بعد ذكر هذه القصة بقوله 38 كتلك أ لاب وإعنات اة اکر او 
نا يتن . 
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(۳) قصة الأبرص والأقرع والأعمى. وفيها أن البخل وكفران النعم مجلبة للنقم 


yT‏ ِن لاله مِنْ ب بني إِسْرَائِيلَ 


ات اڇ بعت لهم ملک اتی الأَبُرّصٌء تَقَال: 


2 و 


أي تَيْ حَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: ہت ا رھ مه 


ع 2 سك 3 7 


َي الال اَحَبٌ إِلَيِكَ؟ قال: الإبلٍ َو قال: الود - ا 1 
0 فَقَال: بار َك فيا اتی الأ َمَالَ: اَی شَيْءِ ا إِلَيِكَ؟ قَالَ: 


شعر حَسَنٌ وَيَذْهَبُ ني هدا الَنِي قَلِرَن النَّاسُء فَمَسَحَهُ قَدَّهَبَ عَنْهُ عَنه وَأَعْطِىَ 


شَعراً عَسَنا قَال: تأي لن حت إِلِكَ؟ قال الب كأَعْطِى بَعَرَةَ ایاگ كَقَالَ 
بَارَكَ الله لَك ياء اى الأَعْمى؛ مَل أي نَيْءِ أ حب إِلَيِْكَء قال: أَنْ يرد الإ 
ري تابر په الاس فَمَسَحَ فر لله إل بَصَرَه. ال : َا ال حب ِلَيْكَ؟ 


قال الْعَتَمْ كَأْطَِ سَاة الد انیج ذا وول دا كان ذا واو مي الإبلِ: ومذ 
واد من ابقر هذا وا من الْعَتٍَ : م إت أَى الأبرَص في صُورَته ينیو ققالَ: 
رَجُل منکن د نفعت بي ابال فی قري تلا باع لي اليم لأباطة نم بك 
أَسْالكَ الذي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحْسَنَ وال الح والمال تعتراً يلع علوي 
سَفَرِيء فَقَالَ: ا قوف كثيرَةٌ قال له 4: کا أَعْرِفكَ» ا تکن برص ء يَقْدّدكَ 
الس قَقبراً فَأَعْطَاكَ الله؟ فَقَالَ: 2 وَرِنْتُ هذا الال كابراً عَنْ گابر. َقَالَ: إِنْ 
كُنْتَ گاذباً مَصَيَركَ الله إِلَ ما كُنْتَ. قال واد تی ار في ورن و قل له 
مل ما قال هِدَاءوَرَدَ علَِْ ٹل مَارَ دعل هَدَاء فَقَال: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَمَ قَصَيرَكَ الله إل 


ما كُنْتَ. قال وَأَنَى الأَعْمَى في صُورَتِه وَعَیْيِب فَقَالَ: رَجُل مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ 
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م ۲ہ 2 را ج ad‏ 2 ی 2 1002 دي 1 له 5 03 
انقطعَث بي الجبال فی سَفريء فلا بلاغ لي الوم إلا بالله ثم بكَ. شلك بالذِي رَد 
مومه ہےر کے 4 2 سكع رہ رہ ےہ و ور بكار ر 
سرو ون سر فقال: قد كنت أَعْمَى فَرَد الله إل بتصَرى. 
5 سے ہر 2 رت 2 ٥‏ 


قَخُذ مَا شِدْتَ وَدَعْ مَا شِدْتَ شت اهل هدك 00ھ َقَالَ: اميك 
مالك إن اتی َقَد رْضِيَ عَنْكَه وَسُخِطً عَلَ صَاحِبَيِكَا متفق ق غل 

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين" -رحه الله-: ذكر النبي عليه 
الصلاة والسلام في هذا ا حدیث: أن ثلاثة من بني إسرائيل» ابتلاهم الله عز وجل 
بعاهات في أبدانہمء أحدهم: أبرص» والثاني: أقرع ليس على رأسه شع 
والثالث: أعمى لا يبصرء فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم ويختبرهم, لن الله 
سبحانه يبتلي العبد بها شاء» يبلوه هل يصبر أو يضجر إذا كان ابتلاه بضرّاءء وهل 
يشكر أو يقتر إذا كان قد ابتلاه بسرّاءء فبعث الله إليهم ملكاً من الملائكة» وأتاهم 
يسأهم أي شيء أحب إليهم؛ فبدآ بالأبرص فقال: «أي شيء أحب إليك؟ قال: 
لون حسن» وجلد حسن» ويذهب عني الذي قذرني الناس بەاء لان أهم شيء 
عند الإنسان أن يكون معافی من العاهات» ولا سيا العاهات المكروهة عند 
الناس فمسحه الملك» فبرأ بإذن الله وزال عنه البرصء وأعطي لوناً حسناء 
وجلداً حسناًء ثم قال له: «أي ا مال أحب إليك؟ قال: الإبل -أو قال- البقراء 
والظاهر أنه قال: الإبل» لأنه في قصة الأقرع أعطي البقر» فأعطاه ناقة عشراءء 
وقال له: بارك الله لك فيهاء فذهب عنه الفقر» وذهب عنه العيب البدني» ودعا له 
الملك بأن يبارك الله له في هذه الناقة. 


.)5955( «البخاري (٣٤٣٣۳)ء ومسلم)‎ )١( 
.)٥٦٤- ٦٤٤ /۲( شرح رياض الصالحين)‎ )0( 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


2+ < ب 


* 


ثم ا الأقرع» وقال: «أي شىء أحب إليك؟ قال شعر حسن؛ ويذهب عنى 
الذي قذرني الناس» فمسحه فأعطى بقرة حاملاً» وقال له: بارك الله لك فيها». 

أما الأعمى فجاءه الملك» فقال له: «أى شىء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علٌ 
بصري فأبصر به الناس)ء وتأمل قول الأعمى هذا ! فإنه لم يسأل إلا بصراً یبصر به 
الناس فقطء أما الأبرص والأقرع فإن كل واحد منهما تمنى شیئا أكبر من ا حاجة 
جلد أو شعر أو لونء بل تمنيا شيئاً أكبر أما هذا فإن عنده زهداً لذا لم يسأل إلا 
بصراً يبصر به فقطء ثم سأله «أيّ المال أحب إليك؟ قال: الغنم» وهذا من زهده 
فلم يتمن الإبل ولا البقر بل الغنم ونسبة الغنم للبقر والإبل قليلة فأعطاه شاة 
والداً وقال: بارك الله لك فيهاء فبارك اللہ للأول في إبله» وللثاني في بقره» وللثالث 
في غنمه» وصار لكل واحد منهم وادٍ ما أعطيء ثم إن هذا الملك أتى الأبرص في 
صورته وهيئته» وصورته البدنية وهيئته الرثة ولباسه لباس الفقير وقال له: (إني 
رجل فقير وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم 
بك٤ء‏ فتوسل إليه بذكر حاله أنه فقير وأنّه ابن سبيل أي: مسافر وأن الحبال أي: 
الأسباب التي توصله إلى أهله قد انقطعت به. وأنه لا بلاغ له إلا بالله ثم به» وقال 
له: «أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن وا مال بعيراً أتبلغ به في سفري)ء لكنه 
قال: الحقوق كثيرة وبخل بذلك مع أن له وادياً من الإبلء لكنه قال: الحقوق 
كثيرة» وهو فيا يظهر والله أعلم أنه لا يؤدي شيئاً منهاء لأن هذا أحق من يكون. 
ذلك اعتذر له! فذكره با كان عليه من قبل» فقال له: قد كنت أعرفك» ألم تكن 
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۔۔-ےے-ہ ےہ ر 


أبرص يقذرك الناسء فقيراً فأعطاك الله المال» وأعطاك اللون الحسنء والجلد 
ا حسن؟ 

ولكنه قال والعياذ بالله: ١إنما‏ ورثت هذا ا مال كابراً عن کابراء وأنكر 
نعمة اللہ فقال له الملك: «إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت» أي: إن كنت 
كاذباً فيا تقول فصيرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرصء والذي يظهر أن الله 
استجاب دعاء الملك» وإن كان دعاءً مشروطاً لكنه كان كاذباً بلا شك» فإذا تحقق 
الشرط تحقق ا مشروطہ وأتى الأقرع فقال له: مثلما قال للأبرص» ورد عليه مثلم 
رد عليه الأبرصء فقال: (إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما کنت)ء وأتى الأعمى 
وذكره بنعمة الله عليه» فقال له: «قد كنت أعمى فرد الله عل بصري» وكنت فقيراً 
فأعطاني الله ا مال)ء فأقر بنعمة الله عليه «فخذ ما شئت ودع ما شئت من الغنم» فو 
الله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله»» أي: لا أمنعك ولا اث شق عليك بالمنع بشيء 
أخذته لله عز وجل. 

انظر إلى الشكر والاعتراف بالنعمة» فقال له الملك: «أمسك عليك مالك إنما 
ابتليتم فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك». 

ا يذ لهل أن سا کار ين لاس ولهذا قال: «سخط على 
صاحبيك)» فأمسك ماله وبقيّ قد أنعم الله عليه بالبصرء وأمّا الآخران» فإِنَّ 
الظاهر أن الله ردهما إلى ما كانا عليه من الفقر والعاهة والعياذ بالله . 

لس جو ا ل سوہ 
كا قال تعالی 3# وَاد ا رد که لین رڪڪ رتو لادک وَلَین كدرم 


0 عدا لدد 4% [إبراهيم:۷].اه. 
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وقال الشیخ العلامة صالح الفوزان"-حفظه الله-: وهذا حديث عظيم فيه 
معتبر؛ فإن الأوّلین جحدا نعمة اللہ ولم ينسباها إليه» ومنعا حق الله في ماهماء 
فحل عليههما سخط الله» وسلبت منههما النعمة؛ والآخر اعترف بنعمة الله» ونسبها 
إليه» وأدّى حق الله فيهاء فاستحق الرضا من الله ووفر الله ماله لقيامه بشكر 
النعمة. 

قلت: تبين لك من هاتين القصتین قصة أصحاب الجنتين» وقصة الثلاثة من 
بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى» أن البخل في الإنفاق سبب للفقر 
وا ملاك قال الله تعالی بل وأا می بل وَأستَفق ارہ ودب بالق ا) نیہ ری 

ا رن )ا 4 [الليل:8-١١].‏ 

وقال الله تعالى :ا ومن يوق شح فأو هم للخ 4 [التغابن:١١].‏ 

وقال الله تعالى ومن َل اّما َل عن سے 46(عمد:۳۸]. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنھما أن رسول الله 8# قال: (اتقُوا الظّلمَ فَإنَ 
الظّلمَ ظَلماتٌ بوم القِيامَة» واتقُوا اشح فَإنَّ الشّحَّ آهلك من گان قَبلَكُم وکلهم 
عَلى أن سَفَكُوا ماهم واستَحَلُوا تحارمَهُم) رواه مسلم". 

وعن أبي هريرة ذه أن النبي 26 قال: ا مِنْ وم يُصْبِحُ الاد فيه إلا مَلَكَانٍ 


2 


و و 
س 


بر5 4 ع کک رک ور 7 يم 2ه ا و ا اہ ر 2 م 2ه وه 
َنْزْلانِء فيقول أحَدهمَا: اللَهُمٌ أعط منفقا حَلفاء ويَقول الَحَر: اللهم أعط یکا 
تَلّفاً) متفق عليه". 


)١(‏ «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» (ص:۹۷). 
(۲) «مسلم» (رلاه ؟) . 
(۳) «البخاري» )٤(‏ ومسلم .)١١ ١(‏ 
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اببس 


ہر و سی وٹ وج ہو ہو سی 
گار عو کان مؤرول» کال دا مِنْ صَدَكَة َِ فان ابن دن الان تَصَمدَ 
ال ال محمد الله وى علي تم قال: إن بعت رَسولي على الصَدَقَق 
َدَعَبَ إِلَ فان ابن فَُانٍ َجَاء هذا الْمَصِبلٍ امُخْلُولٍ لا بَارَكَ الله[ له في إبله»» ونی 


سے 


زواية النساتي: (لا ار الله فيه ولا في إبلہ) بلع الرّجْلَ دعا ايك فَحَاء 
ر َة كوم يلاء ع حتی انتھی إِلَ الى 8 فَدَفَعَهَا َي فَصَعِدَ ادير فَحَمِد الله تعَالَ 
وَأَنْنَى عَلَيْه ٿم َالَ: «إنَّ فان بْنَ فان الْفَانيَ بَلعَهُ ذُعَاء الي فَجَاءَ بہَذہ النَاقة 
الْكَوْمَاء بَارَكَ الله فيه 4 وي ! إبله» حسن, أخرجه النسائي”. 

وني خاتمة هذا الفصل أنقل لك کلاماً نفيساً لابن القيم -رحه الله- یبین فيه أن 
المعاصي تزيل النعم الحاضرة» وتقطع النعم الواصلة: 

قال -رحمه الله-": ومن عقوباتها: آنا تزيل النعم الحاضرة» وتقطع النعم 
الواصلة؛ فتزيل الحاصل» وتمنع الواصل؛ فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل 
طاعته» ولا استجلب مفقدوها بمثل طاعته» فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته» وقد 
جعل الله سبخاته لكل شىء سیا واف سا لبه واقة تبظله» فجعل أسبات 
کو اا تا طا رانا الات نيا معفم فاا أراة حط نة عل عيدة 
همه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. 

ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره» وسماعاً ما غاب عنه 
مخ ار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه» وهو مقيم على معصية الله؛ كأنه 
مستثنی من هذه الحملة» أو محصوص من هذا العمومء وكأن هذا أمر جار على 


)١(‏ صححہ العلامة الألباني-رحمه الله- في «صحيح سنن النسائي» )۲٤٥۷(‏ وشيخنا مقبل 
الوادعي-رحمه الله- في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحیحین) (۲/ ٣٤‏ 357-1) رقم )١585(‏ 
وقد عزاه شيخنا في «الجامع الصحیح) إلى الطبراني في «الدعاء» (7/ ۱۷۰۱). 

.)١150-1١55:ص( «الداء والدواء»‎ )٢( 
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ا م ل7 


الناس لا عليه وواصل إلى الخلق لا إليه؛ فأي جهل أبلغ من هذا؟ وأي ظلم 
للنفس فوق هذا؟ فالحكم لله العلي الكبير. 

وقال أيضا": a‏ وز جات 
ور وت نقمة إلا بذنب؛ كا قال علي بن أبي طالب 

ه: دا رل با إلا بت وَلَارفِعَ إلا َويقا. 

4 َعَفُواً عن کثیر‎ E لسك رق اوبكر عا كتف‎ TE ENT 
.]7١:ىروشلا[‎ 

وقال تعالى 98 دَلِكَ أت الہ لم يك معيا نة أنعَمَهَا عل فو حى يروا ما 
اسم پ4 [الأنفال:07]» فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحدہ 
حتى يكون هو الذي يغيّر ما بنفسه؛ فيغيّر طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره» 
وأسباب رضاه بأسباب سخطه فإذا عبر غير عليه جزاءً وفاقًاء وما ربك بظلام 
فإن غبّر المعصية بالطاعة غر الله عليه العقوبة بالعافية» والذل بالعز. 

إذا كنت في نعمةٍ رارف فان المعاصى تزيل النَعمْ 
وَحُطْهًا بطاعة رَبّ العبادٍ قب العباد سريع التَمْ 
ياك لم م استطعت فَظلمٌ العبادٍ شديد الوَحَمْ 

e 7‏ ر اوس رة » رک 

وسَافرٌ بقلبك بينَ الوَرَى لتبصر آثار مَن قد ظلم 
000 رر و ے3 ےم ۾ و لہ 3 ہ ہے 
فتلك مَسَاكِنهم بعدهم شھوڈ عليهم ولا تتهم 


.)١17١-1١١8:ص( الداء والدواء‎ )١( 
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رکا الذي لاک عا 
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ااا ببس 
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.اانا سس 


الفصل الثامن 


سرعة العقاب لمن وقح في الكبر والإعجاب 


3 
e‏ مر یو ہی رد سسا کے ہے ع وی متي دي سس 
قال الله تعا ی٢‏ تلك الدار الأخرة ع ها لذن لا رید و 0 | فى الارض لا فسادا 
مصعم ردخ كلوسر ہے 
والعلقبة للملقين 0 [القصص:۸۳]. 
وقال تعالى ولا تمش في الاوض مرا پچ [الإسراء:۳۷]. 
5 8 ےس گے رج لي اسه دي سه . مجح زرا ا و و ص 
وقال تعالى 38 وا تر خدك للنایں ولا تمش ف الازض مركا ِن اللہ لا يحب كل 


کیے 


و 
مخثالی فخور 4 [لقمان: ۱۸]. 
گے ا کے اوک ےم كا سه >۹ 
وعن عبد الله بن مسعود ذه عن النبى #5 قال: «لا يَدخل ا حنة مَنْ کان فى قلبه 
ەر ھ سے 5 5 0 3 3 
مثقال ذرة من كيرا رواه مسلم”". 


٭ فائدة: (الفرق بين الكبر والعجب): ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا فرق بين الأمرين وأا شيء 
واحد» ولكن ذهب المحققون إلى أن بينها فرقاء لأن الكبر خلق باطن يصدر عنه أعمال» وذلك 
الخلق هو رؤية النفس فوق المتكبر عليه» والعجب يُتصور ولو لم يكن أحد غير المعجب» والمتكبر 
يرى نفسه أعلى من الغير فتحصل له هزة وفرح وركون إلى ما اعتقدہ. 

وقال الماوردي: الكبر يكون بالمنزلة» والعجب يكون بالفضيلة» فالمتكبر يجل نفسه عن رتبة 
المتعلمين» والمعجب يستكثر فضله عن استزادة المتأدّبين . 

وقال أبو هلال: الفرق بين العجب والكبرء أن العجب بالشىء شدة السرور به حتى لا يعادله شىء 

عند صاحبه» يُقال: هو معجب بنفسه إذا كان شیا ا وهذا يُقال: سُرٌ به» ولیس ذلك من 
الکبر في شيء» وقال بعضهم: العجب عقد النفس على فضيلة ها ينبغي أن يتعجب منها ولیست هي 
ها. (موسوعة نظرة النعیم) (۱۱/ .)۵٥٥٥‏ 

.)۱٤١( (مسلم)‎ )١( 
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0 


وعن سارہ بن رھب اہ فان ہے ہت «ألا أخيركم 
َل الَّار؟ گل عل جُوَاظ ممتَكمرا متفق تی عليہ", 

وعن أي سعيد الخدري 5ه عن النبي 2 قال: (اخْتَجّتِ اله وَالَازُ قَقَالَتِ 
النَّارُ: ف الب ازو راکو قلت اخْنڈ : ی ضُعَقَاء الاس وَمَسَاكِيئْهُم قَالَ 
قى يته ك انه رخني اَرحَمْ يك من شاف وك الَا عَذَابي آعَذبُ بك 
شَاءٌ وَلِكِلَاكٌا عل مِلْؤّهَا) رواه مسلم". 


م 
مَنْ أشَا 


.)۲۸۸۰۸۳( «البخاري» (20© ومسلم)‎ )١( 
.)۷( «مسلم»‎ )۲( 
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)١(‏ العجب بالكثرة هزيمة وحسرة. 

قال تعالى 3 تد َد رڪم 770 و ودوم حَسَيِن اد 0" 
ات کو تن نكن ڪڪ 0 مک الاش بمارت 2 
ثم ريت © م ر ال سیک ع شوله. على انت وآنر جا ل 
CC‏ كا ورك جرا الْكَفرِينَ © ثد 5-2 لَه مِنْ بَكَدٍ 
ER E‏ ا هر 4 [التوبة:8 7 -/ا؟] . 

قال العلامة السعدي”"-رحه الله- تحت هذه الآيات: يمتن تعالى على عباده 
المؤمنين» بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء ومواضع ا حروب 
وا میجاء حتى في يوم (حنين) الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة» ورأوا من 
التخاذل والفرار» ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها وسعتها. 

وذلك أن النبي #2 لما فتح مكة» سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه» فسار إليهم 
ه8 في أصحابه الذين فتحوا مكة» ومن أسلم من الطلقاء أهل مكة» فكانوا اثني 
عر ألفاء والمشركون أربعة آلاف» فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم» وقال 

بعضهم: الَنْ نُعْلَبَ ايوم مِنْ غ قن" . 


(۱) تبسير الكريم الرمن (ص:۸٦۹-۳٦۳).‏ 

(؟) وردت عدة آثار في تعيين قائل هذه المقولة» وا خلاصة إن هذه الآثار الواردة في تعیین القائل يوم 
ری و کب كد لتر بن عد تر ہو ہت تی 
شا وده يؤيد بعضها بعضاء ويزيدها قوة قوله تعالى مويرم کی ہا 
اع کے کم سيا وصافت َك مک الژش ب 0 
و حم 

سب ویک دج لجو کلت 
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فلما التقوا هم وهوازن» حملوا على المسلمين حملة واحدة» فانہزموا لا يلوي أحد 
حم تہ کچھ و سوہ وریہ 
يقاتلون المشركين» وجعل النبي #» يركض بغلته نحو المشركين ويقول: «أنَا 
اللا كَذِبْ آنا ابن عبد اقطلْب'''وما رأى من المسلمين ما رأى» أمر العباس بن 
عبد الطلت أن ينادي في الأنصيان عق اله وكان رفيع الصوت» فناداهم: 
يا أصحاب السمرة» يا أهل سورة البقرة. 

فلا سمعوا صوته. عطفوا عطفة رجل واحد, فاجتلدوا مع المشركين» فهزم الله 
المشركين» هزيمة شنيعة» واستو لوا على بکرم ونسائھم وأموالهم”. 

وذلك قوله تعالى ©( لن كَرَكُمْ لَه فی مَواطِنَ كدرو وَيوْمَ حَنَيْن 4 وهو 
اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة والطائف» 8 إِذَ کم 
3 نحم تمن عم سينا # أي: لم تفدكم شيئاً قليلاً ولا كثيراًء:ة وَصَاقَتٌ 
حك الال سدی الف حون اتويت ہت 


أ غل رخا وسعتهاء ۰خ وشم در ٭ أي: : منهزمين. 0 نه از اللہ 
e‏ واد وہ وَعَكَ أَلْمُؤمِنيت * واا مكينة ما يجعله الله في القلوب وقت 
القلاقل والزلازل والمفظعات: مما يثبتها ويسكنها ويجعلها مطمئنة» وهي من نعم 


الله العظيمة عل الاه وذ وال وا ل تروھسا 4 وهم الملائكةء أنزهم الله 
معونة للمسلمین يوم حنین؛ ي یثبتونہم ویبشرونہم بالنصر. 
وَعَذَبَ الست كفْروأ 4 با هزيمة والقتل» واستيلاء ء ا مسلمین على نسائهم 


و 22 


وأولادهم وأموا مہ ولت جرا الکفریںَ یعذہہم الله في الدنياء ثم يردهم 


.)۱۷۷۹( رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۷٢( رواه مسلم‎ )۲( 
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في الآخرة إلى عذاب غليظ ثم بب آله م بد دلت عَلَ من يسا یی فتاب 
الله على كثير من كانت الوقعة عليهم» وأتوا إلى النبي © مسلمين تائبين» فرد 
عليهم نساء هم وأولادهم» # وله عَنُورُ دحيم #أي: ذو مغفرة واسعة» ورحمة 
عامةء يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين» وی رحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة 
والصفح عن جرائمهم» وقبول توباتهم » فلا يياسن أحد من مغفرته و رحمته» ولو 
فعل من الذنوب والإجرام ما فعل.اه. 

قلت: انظر -رحني الله وإياك-: كيف أذاق الله المسلمين مرارة الهزيمة» مع 
كثرة عَدَدِهم وعدّدهم. وقوة شوكتهم» بسبب هذه المخالفة وهى العجب 
والنظر إلى الكثرة» وهذا ما تفعله كثير من ال جماعات الإسلامية المعاصرة» فنظرهم 
إلى الكثرة واہتمامھم بالكم قبل الكيف في الدرجة الأولى» ولم بهتموا بالتصفية 
N,‏ وا ارول واجاعهم إن تیم تن وع 
الحزيمة التي أوقعها الله با مسلمين ليبين سبحانه لمن قال: ١لَنْ‏ تُغْلَبَ الوم عَنْ قلا 
أن النصر إن) هو من عند الله» ومن ينصره الله فلا غالب له» ومن يخذله فلا ناصر 
له غيره» وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله # ودينه لا كثرتكم التي 


أعجبتكم. فإنها لم تغن عنكم شيئاً فوليتم مدبرين. 
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7 ٥ سب‎ 7 


)١(‏ ضرر العجب على العالم وا متعلم. 
عن صهيب 5ه ذه قال: گان رول الله 2 إا صل كسس سينا لا تفهمة: و 


ور و کے َا ل 7- 7 ے‫ 


دتا به قَالَ: قَقَالَ رَسْولٌ الله : هَطِتُمْ لي؟» قال قَائْلٌ: َعَم قَالَ: ١فَاتی‏ قد 


۴ 


7 


2 ص ص 


رٹ ابو يا أغطي نوا ين قَوْه؟ قَالَ: من كائ َؤَْا 
37 يَقَومُ بمَؤُلَاءِ) خاو کم ية بذ سك سُلََانُ | قَالّ: «فَأَوْحَى الله النٰه: اخئرز 
لوك بن إخُدی ثلاث ا أن الط عَلَيْع عد دوا ِن غَيِِم أو الجوعَ أو 


وك قال: «قَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ في ذَلِكَ فَقَالُوا: نت بي ال ككل ذَّلِكَ إِلَيْكَ َر 
لتا؛ قَالَ: «قَقَامَ إل صَلَايهاء قَالَ: 'وَكَانُوٍ يَفْرَعُونَ إِذَا رعو إل الصَّلَاة) قَالَ: 


ا افَنلط و ہر 


((فے ال اع من عبرم قلا أو ابع لد كن ّت قال: ) 


1١ 
o 


ر 


َل م الوت تاد يام ات مِنْهُمْ سبُْونَ لَه همي الذي رون أي أَقُولٌ: 
2 و ےگ ری و 5 

| 2 يَارَتء بك اقاتِل: وبك أَصَاوٍلُ؛ ولاخولة با ضيح رواء 

یں 1 


قلت: هذه قصة نبي من أنبياء اللہ أعطاه الله أمة كثيراً عددهاء وأخرج له من 


أمتة يشا عظےآ ء كثيراً عدده» قوياً بأسه» فأعجب بهذا الجيش العظيم» وقال: :من 
يقوم هؤلاء» ویقف في وجوههم؟ 
aT‏ وا وم 


منه. 


ء)۱۰٦١( أحمد في «المسند» (۱۸۹۳۷)ء وصححه العلامة الألباني-رحمه الله- في (الصحیحة)‎ )١( 
وشیخنا العلامة مقبل الوادعى- رحمه الله - في «المجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين»‎ )26( 
تنبيه: بوب شيخنا مقبل في «الجامع‎ .)4 2١8 7715 ء۱٥٥۸‎ ء٦٠٤٤‎ ء۱٥۷(مقر‎ )١195/1( 
الصحیح) هذا الحديث بهذا العنوان: (ضرر العجب على العالم والمتعلم).‎ 
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٣(‏ العقوبة بالخسف لمن أعجب بالنفس. 

عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله © قال: «بَيْعَا رَجُلَّ يَمْفِي 
نَفْسْهُ مُرَكّل رَأْسَهُ لال ميتو إِذْ حسف الله بو فَهُوَ وجلل "في الأَرْض إل 
يوم الاه مَة) متفق عليه". َ ۱ 

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين“-رحه الله-: يعنى انہارت به الأرض» وانغمس 
فيها واندفن» فهو یتجلجل فبها إلى يوم القيامة» لأنه والعياذ بل ما صار عندہ هذا 
الكرياء» وهذا انهه وهذا الاعات حش نه وهذا نظير قارون» فإن قارون 
خرج على قومه في زينته» قال الله ور َمْسا یہ وَيدَارالْأَرصَ #. 

وقوله: (یتجلجل فی الأرض» تُتمل أنه یتجلجل وهو حي حياة دنيوية» فيبقى 
هكذا معذباً إلى يوم القیامة“ وئثُُتمل أنه لما اندفن مات» فيكون تجلجله هذا 
تجلجلاً برزخياء لا تُعلم كيفيته» وني هذا دليل على تحريم الكبر» وتحريم 
الإعجاب, وأن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه» وينزها منزلتها.اه. 

قلت: ذهب جمهور أهل العلم على أن هذا الرجل هو قارون الذي خسف الله 
به » وبداره الأرض". 


و يه وو 
في حلق تعحبهہ 


فڈکا 


)١(‏ ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله نی «الزاد» (۱/ :)۱٦۸-۱٦۷‏ أن أنواع المشي عشرة» وذكر منها: 
مشية التبختر وقال: وهي مشية أولي العجب والتكبر» وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها ما 
نظر في عطفيه» وأعجبته نفسه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. 

(۲) قال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد؛ ويندفع من شق إلى شق» 
فالمعنى يتجلجل في الأرض» أي: ينزل فيها مضطرباً متدافعاً . وانظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۲۷۲). 
(۳( «البخاري» ( ۵۷۸۹) و(مسلم) (۸۸ 0 

.)۳۸۵۔-۳۸٣‎ /۲ ( (شرح رياض الصالحين)‎ )٤( 

)٥(‏ قال الحافظ نی «فتح الباري» (۲۷۲/۱۰): ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا 
الرجلء فيمكن أن يلغز به» فيقال: كافر لا يبلى جسده بعد الموت. 

.)1١9(ثيدحلا رقم‎ )1759/١( «بهجة الناظرين»‎ )٦( 
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وسواء كان قارون أو غيره» فإن العَجْبَ مهلكة» ومن اتصف به ساءت عاقبته 
في الدنيا والآخرة» فإن الله قد حذر من العجبء الذي يتولد بسببه الكبر» ومن 
الکبر الآفات الكثيرة» وكذلك رسوله # حذر منه» فالعجب كلب ينبح في قلب 
صاحبه» يدعوه إلى الشر المستطير والجرم الکبیر هذا هو الصواب» وكل من وقع 
في الکبر والإعجاب وخالف السنة والكتاب يخشى عليه سرعة العقاب» والعبرة 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الاسباب؛ ويتوب الله على من تاب» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله الملك الوهاب. 


وقد أحسن من قال": 

يا مظهرٌ الكبر إعجاباً بصورته 0 و إن النتنَ ري 

از کر MM‏ ای طف EONS‏ 
1 5 و 8 م و 

علي ابن دم مثل الرأس مکرمة وهو بخمس من الأقذار مضروبٌ 


اٹ سل و ات کی سَهِكُ” والعن 2ل× راف مت 

يابنَ التراب وماکول التراب غداً ‏ آقصز فإِنكَ ماکول ومَشْروبٌ 
قلت: لو يتفكر الإنسان ماذا يخرج منه لم يتكبر» يخرج منه البراز» ويخرج منه 

البول» ويخرج منه الدم» ويخرج منه الصديد والقيح» ويخرج منه القيء. 

وني أذنه سهاكة» أي: ريح كريهة» وني عينه أوساخء وفي ثغره قاذورات» وني أنفه 

حاطء وفي جسده العرق والرائحة الكريبة» خرج هذا الإنسان من مجری البول 

مرتين» فأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة» تأكله الدود وتشرب صديده في 


اللحود. 


۱ .)۳۹۲ /٥( «المجالسة وجواهر العلم)‎ )١( 

)١(‏ السَّهَكُ: ريح كريه تجدها من الإنسان إذا عرق» تقول: سَهِكٌ سَهَکاً فهو سَهِكُ. انظر: «المحيط 
في اللغة» (۳/ ٣۳۰)ء‏ و«المحكم والمحيط الأعظم»» «مادة:سهك). لابن سيده. 

(۳) الرَّمّص: وسخ أبيض جامد يجتمع في العين» فإن سأل فهو غمص وإن جمد فهو رمص. «مختار 
الصحاح) (ص:٢٥۲)‏ «مادة: رمص». 
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(5) تحذیر الكتاب من التیه وا عجاب. 

ذكر ابن حبان في «الثقات»”» وابن الجوزي في (صید الخاطر») ”عن عبد المجيد 
ابن عبد العزیز”» قال: كان عندنا بخراسان رجل كتب سینا في ثلاثة آیام 
فلقيه رجل فقال: في كم كتبت هذا؟ فأوماً بالسبابة والوسطى والإبهام» وقال: في 
ثلاث وما مسا ین لوب 8:31 واللغوب: التعب والإعياء» فجفت أصابعه 
الثلاثة فلم ينتفع بها فيم| بعد. 

وذكر ابن طاهر المقدسي في كتابه«المنثور من الحكايات لہ سو پر ید 

قال سمعت أبا بكر المزكي عبد الله بن الحسين اتوي ہمذاآنء يقول: 
سمعت أبي يقول : كنت عند أبي حامد الإسفراييني» فذكر له رجل يكتب مصحفاً 
في یوم؛ فاجتمع بالرّجل فقال له: : أنت تكتب مصحفاً في یوم؟! فقال: نعم» وما 
مسنا من لغوب! وأشار بثلاثة أصابعه. فجفت يده نی ا حال. 


.)١1١-1١١ /۸( (کتاب الثقات)‎ )١( 

(؟) «صيد الخاطر» (ص: ۳۹۸) فصل عواقب الخطايا . 

() عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد الأزدي مولى المهلب أبو عبد الحميد المكي» وثقه أحمد وابن معين 
وغيرهما وضعّفه آخرون. قال الحافظ في «التقريب» :)٤۱۸۸(‏ صدوق يخطئ وكان مرجتاء روى له مسلم 
والأربعة. 

)٤(‏ (ص:۳۳) رقم (۲۲) يعد كتاب «المنثور من الحکایات والسؤلات» للإمام الحافظ أبي الفضل محمد بن 
طاهر المقدسي رحمه الله (۸٤٤-۷١٠ه)‏ من نفائس الأسفار التاريخية» فقد حوى أخبار عددٍ من الحفاظ 
والعلاء» وطوى بین جنبيه من نوادر السير والحكايات والسؤلات ما قد لا يجده طالب العلم في غيره» ومن 
هنا بدأت عنایة أهل العلم بهء فما لبثوا ينقلون عنه نصوصاًء وينسبون منتخبات من الأقوال إليه» ومن أولئك 
الأعلام الحافظ ابن نقطة» وابن الصلاح والسبكي» والذهبي والسخاوي» ولم ير هذا السفر النور حتى عام 
۰٠ھ‏ صدرت له الطبعة الأولى عن دار الصميعي للنشر والتوزيع. 

) و«معجم السفر‎ )٦۹٥/۱( من أعيان شیوخ همذان» كانت عنده أصول جيده (الأنساب)‎ )٥( 
.)١57”:ص(‎ 
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ری ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
منه الوتین: 

قال ابن الجوزي في (صید الخاطر»”': خطر لبعض الفصحاء أن يقدر أن يقول 
مثل القرآنء فصعد إلى غرفة فانفرد فيهاء وقال: أمهلوني ثلاث فصعدوا إليه بعد 
ثلاث ويده قد يبست على القلم وهو ميت. 

قلت: قد ادعى قوم في زمن التنزيل أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
قال تعالى 8( ودا سل عليه ءَايَتتا قالوا هد سَمعتا لو اء للا نل هدا 
[الأنفال:1]» والإتيان بمثل القرآن أمر محالء لأن الله جل وعلا تحدی أحداً أن 
يفعل ذلك» وتحدى فصحاء العرب وشعراءهم المتقنين للعربية» وكانوا حين 
نزول القرآن في قمة فصاحتهم وبیانہمء فقال عز وجل متحدياً لهم أن يأتوا بمثله 


2 


0 لیاوا یٹ علد إن کانوا سیق 6 [الطور:٤۳]»‏ فلا عجزوا أن يأتوا بمثله 


سم سے سے راس ف 


0 ان 1 5 7 14 کے ور ےھ ہے 1 مھ ey‏ 
تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثل سوره فقال سبحانه ام یقولورے آفترينة قل فاتوا 


عش سول ملو مفترياتٍ وَادعوأً من اسَحَلعَتُم ين دون اه إن تم دقن 4 [هود:۱۳] 
فلما عجزوا أن يأتوا بعشر سور من مثله» تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فقط 
5 ع el‏ کے 5 e‏ کے ہے محر ےہ ہے 
على مستوى فصاحة القرآن وبلاغته وحكمته» فقال عز وجل 38 أم يقولون أفترد 
مھ رعوه ہے سے لماج بير ہے صےے ہم 7 04 ری ر ہے 
قل انوا ِسُورَةٍ لے وادعوا من اَستَعتُم من ذون ال نكم صقن © 4 (یونس :۳۸]. 
فلما عجز أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان عن أن يأتوا بسورة منه» دعاهم 
سبحانه وتعالى إلى الاستعانة بمن شاءوا للمحاولة وقبول التحدي فقال ‏ ون 
2s‏ ا سے I £ A‏ سو ہر 2 سم 4 ل سم صل 5 1 
ڪن فى ريب مٿا لتا عل عبرا انوا سور من مَثْلِهء وأدْعُوأ هدايم من دون ال 
و ےپ ےہ ہے 
إن کسر صدِفنَ 4 [البقرة:۲۳]. 


)١(‏ «صيد ا خاطر) (ص: ۳۹۸) فصل عواقب ال خطایا. 
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فلما عجزوا أخبرهم بأنہم لا يستطيعون ذلك مطلقاء 
زمان» ومھم| استعانوا بأحد فلن يستطيعواء قال سبحانه 38 5 
الجن عل أن نی هذا التاق کر و 000 


[الاسراء:۸۸]. 

فلا يوجد أحد غير الله یأتی بمثله. لأن القرآن كما قال عز وجل اتر كك 
کت ءاه م یلت من اَن کر حير 4 [هود:١].‏ 

بل إن الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه 45 2( ول تقول عتا بحص الاقاوبل ا خد 
مه يلين )ٹم لَقطمنا مه ألو ا 6 [الحاقة:4 4 -4]. 

قال العلامة السعدي”-رحه اله-: فإنه لو تقول عليه وافترى 25 بعص لاويل 16 


2 ا کی غيص عق سے ہو صددم 


الكاذبة 38 ادن یه الین )ثم لقطعتا مناوتب 4 وهو عرق متصل بالقلب إذا 
انقطع مات منه الإنسانء فلو قدر أن الرسول # -وحاشاه- تقوّل على الله 
لعاجله بالعقوبة» وأخذه أخذ عزيز مقتدرہ لأنه حكيم» على كل شيء قدیں 
فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه. 


.)٠١ «تيسير الكريم الرحمن) (ص:55‎ )١( 
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ری سرعة النكال لمن أكل بالشمال. 


۳ 
سے ک٤‏ 


کل ب بِيَمِينِكَ) قال: لا أسد 
رمَا إل فیا رواه مسلم". 

وهذا الرجل الذي أكل بشماله هو: بسر الأشجعي طله. 

قال الإمام النووي-رحه الله-: هو بُسرء بضم الباء وبالسين المهملة» ابن راعي 
العَیر بفتح العين» وبا مثناة الأشجعيء كذا ذكره ابن مندة» وأبو نعيم الأصبهاني» 
وابن ماکولاء وآخرون» وهو صحابي مشهورء عده هؤلاء وغيرهم من الصحابة 
رضي اللہ عنهم. 

وأما قول القاضى عياض -رحمه الله-: إن قوله: ما منعه إلا الكبرء يدل على أنه 
كان ماقا الي عدي فان جرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفرء 
لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب. 

وفي هذا ا حدیث: جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر» وفيه: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال» حتى في حال الأكل.اه. 

وقال الحافظ” -رحه الله-: ويدل على وجوب الأكل باليمين» ورود الوعيد في 
الأكل بالشمالء ففي (صحيح اي م احادیث سلمة بخ الأكوع. أن النبي كله 
رأى رجلا يأكل بشماله فقال: اكُلَ بِيَمِِنِكَ يَمِينِكَ) قَالّ: لا أَسْتَطِيعٌ ء قَالَ: «لَا اسْيتَطَعْتَ 
َالَ: قا رعا إل فيه». 


عَنْ ! اس بن سَلَمَة أن أبَاهُ حَدَّنَهُ: أنَّ رجلا أكَلّ عِنْدَ رَسُول فلا بِمِمَلِهء فَقَا 
ل 


.)۲۰۲۱( «مسلم»‎ )١( 


۔)٥٦٣٤‎ /۹( «فتح الباري»‎ (٢ 
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ت وو 


وأخرج الطبراني عن عقبة بن عامر: أن التي 4 رَأَى سَيْعَة الْأسْلميّة تأ 
باه َقَالَ: «أَحَدّهَا دَاءُ غَرَةَ) كَقَالَ: 3 3 و قال: «وَإِنْ» قَمَرَتْ بعر 
َأَصَاتًا طاعون قات بومئدة حه 
ثبت النهي عن الأكل بالشمال» وأنه من عمل الشيطان» من حديث ابن عمر 

ومن حديث جابر عند مسلم”. 

ونقل الطيبي» أن معنى قوله: «إن الشيطان يأكل بشماله)ء أي يحمل أولياءه من 
الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين. 

قال الطيبي: وتحریرہ لا تأكلوا بالشمالء فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان» 
فإن الشيطان يحمل أولياءه على ذلك.اه. 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين”-رحه الله-: وني هذا دليل على وجوب 
الأكل باليمين» والشرب باليمين» وأن الأكل باليسار حرام يأثم عليه الإنسان*, 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (٥۱ء 7١7/١1‏ ٣۳۲)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة») )5١5/5(‏ رقم 
(٢٢٥۲)ء‏ وحسنه الحافظ في «الفتح»» وحمدي السلفي في تحقيقه «للمعجم الكبير»» وضعفه اهیثمي في 
«مجمع الزوائد» (٥/٦۲)ء‏ وصاحب كتاب «أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ 
في فتح الباري» ))75١5 /١(‏ ومحقق «دلائل النبوة للبيهقي» (5/ "5-51 .)5١‏ 

.)۲۰۲۰( (سلما‎ )٢( 

(۳) (شرح رياض الصا حین) (۲/ ۳۷۸). 

)٤(‏ قلت: وهذا خلافاً لمن زعم أن الأمر في الآداب أمر إرشاد (لا يفيد الوجوب. وإنما يفيد الاستحباب» 
والنهي يفيد الكراهة)» وهم جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة» والصحيح أن الأمر يفيد الوجوب. إلا 
لصارف» ويدل على ذلك ثلاثة أدلة: ای و ای سی و ری إن توا يان 
وما کار تَ لِمَؤْمِنِ ولا موَمَةٍ اتی اله ورسولدہ اما ان تن هم رة من مرم ومن يحض الله وریوله ققد صَل 
صللا ما ہپ قوله تعالل :ل من امم # نكرة پوس سس ای EE‏ 
الآداب وبين ما كان في الأحكام .وقال تعالى هل فيدر الذي يالف عن آئروہ أن ضيبم فة أو يسم 


عات امه 4 فقوله 9# فيدر # فيها تحذير من مخالفة الأمر ورتب على المخالفة عقوبة وترتيب- 


صلا 
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سن( 
وكذلك الشرب بالیسار حرام» يأثم عليه الإنسان لأنه إذا فعل ذلك» أي: أكل 
بشماله» أو شرب بشماله شابه الشیطانء وأولياء الشیطانء قال النبي 4#: الا يأكُلٌ 
أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|". 
قلت: انظر - رحمني الله وإياك- إلى هذا الصحابي الذي خالف رسول الله هه 
في مسألة واحدة» هي في نظر كثير من الناس هينة» ولكنها في الشريعة عظیمة 
فاستحق بمخالفته هذه دعوة الرسول ہل عليه» فاستجاب الله دعاء نبيه» فما رفع 
الرجل يده إلى فيه» فأصبحت كالعصاء وهذا جزاء كل من تكبر وعصى وأعرض 
عن سنة المصطفى 5&. 


ع 


-العقوبة لا تكون إلى على ترك آمر واجب» فلا حذر من مخالفة الأمر دل على أن الأمر للوجوب ولو لم يكن 
للوجوب لا حذر من خالفته ورتب عليه العقوبة. 

۲ إجماع الأمة على عدم التفريق بين الأوامر في الآداب والأوامر في غير الآداب» قبل وجود المخالف» 
والمخالف قد حكى قوله القرطبي وابن حجر في الفتح ولكن الخلاف مسبوق بإجماع الصحابة ومن بعدهم 
إلى زمن المخالف. 

٣۳‏ أنه لا يوجد حد فاصل بين ما كان من الآداب وبين وما كان من الأحكام» فجميع ما جاءت به الشريعة 
أحكام شرعیة وجميع الأحكام الشرعية تعد آداباً إما مع الله أو مع خلقه فلا ضابط مفرق بین الأمرين » ولو 
فتح الباب لكان سبيلاً للتخلص من أوامر الشريعة بزعم أنها وردت في الآداب. 


200 (مسلم) (۲۰۲۰). 
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سالاب 
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الفصل التاسح 
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لاا ببس 
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جرس ہے 2 ع ھر سوم 5 واو سوج مه 


قال تعا یئ فَلسَحَدَ ليَحَدّر ال يخا عن أمروه أن تَيِْہُم فة أَوبصِيبهمٌ عَذَابٌ 
يم( £ [النور:*]. 

وقال تعالى 3# وما کان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إذَا قضی الله ورسولة: آمرا أ أن یکن هم 
ار من أمرهم ومن يحص أله وروا لَه ققَدٌ صَلَصَللا میا © * [الأحزاب: +*]. 

وقال غَه: : وجهل الذّلّ وَالصَّغَارُ عَلَ : مَنْ حَالَفَ أَمْري) صحيح. رواہ أحمد" عن 


ہو سے 4 


)١(‏ «المسند» ٦١٥ ٤٥(‏ ۷۰ء وصحح العلامة الألباني فی (صحیح الجامع) (۲۸۳۱)۔ 
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لابب 


(1) الهلاك السريح لمن رد دعاء الشفيح خ. 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عَنا ن الي ف دحل عَل أَعرَانٌ يعو ده قَالَ: وَكَانَ 
الي إا حل على مريض يَحُودهُقَالَ: «لا سء طَهُورٌ إن شَاءَ الا قَالَ: قُلْتُ: 


200000 


2ھ و 
ُو كلا بل هي ى ا مور أو ور على سیخ كبيرء ره الو قال 
اليك : 9 َنَعَمْ إِذَاا رواه البخاري". 


.)6595( رواه البخاري‎ )١( 

E‏ ذه قال رسول الله : «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت» ا رحمني إن 
شئت» ارزقنى إن شثت شئت» وليعزم مسألته. إنه يفعل ما يشاء » لا مکرہ له». وبين حديث ابن عباس هذاء أن رسول الله 
8 دخل على أعرابي يعوده» فقال: «لا بأس طهور إن شاء الله» قال الأعرابي: طهور؛ بل هي حمى تفور على شيخ كبير 
تزيره القبور» قال النبي 8#: «فنعم إذا). 

ج/ الحدیثان المذكوران كلاهما في الصحيح» والعلماء جمعوا بينهم| بأوجه من الجمع: من أحسنها أن قوله #6: «طهور 
إن شاء اللہ" هذا من باب ال حبر لا من باب ہے یی ا حمی طهور لك؛ طهور لك في دينك 
وطهور لك أيضا في بدنك فتصبح بعدها سالماء » فأخبره النبي 28 

ا سی و دلا لس ر رک سورس کر کو ری ار 
الدعاء لأنه لو كان دعاء لصارت منصوبة اللهم اجعلها طهورا. 

لو قال: طهورا إن شاء الله؛ يعني: اجعلها اللهم طهوراء فيكون دعاء االكافر من اموا قن الاق وين ھا 
المراد الخر. فإذا كان المراد الخبر فلا يعارض الدعاء بقول القائل اللهم اغفر لي إن شء شئت اللهم ارحمني إن شئت؛ لأن 
النبي #ه علق الخبر بالمشيئة فقال «طهور إن شاء الله» ء کا قال تعالى با نحن ألَْسْحِدٌ الحم إن سآ الله ءاميت ۴٭ 


مہ ۸ھ 


[الفتح:۲۷]ء وكقوله تعالى أَدخْلُوأْ ضر إن سَآءَ أله 4 [یوسف:۹۹]ء مع أنہم قد دخلوا مصر فقوله اغفر لي إن 

شئت» هذا تعليق للدعاء بالمشيئة» والله لا مستكره له يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد في خلقه. 

الوجه الثاني: وهو وجه حسن أيضا أن قول الداعي: اللهم اغفر لي إن شئت شئت هذا على جهة المخاطبة» اغفر لي إن 
شئت.وأما إذا كان على جهة الغيبة فإنه لا بأس به. فلو قال غفر الله له إن شاء اللہ هذا أخف من التعليق بالمواجهة 

اللهم اغفر لی إن شئت اللهم ا رحمني إن شئت. 

لأن المخاطبة تقتضى الذل والتقرب إلى الله بها يحبه من نعوت جلاله وصفاته ومدحه سبحانه والثناء عليه 

والتعليق بالمشيئة فيه نوع استغناء فلهذا قال في آخره: (إنه يفعل ما يشاءء لا مكره له» وقال: (إن الله لا مستكره 

له». تحاف السائل با في الطحاوية من مسائل» للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

قلت: وجمع بعض العلماء بين الحدیئین: بأنه إذا كان الدعاء بلفظ الخبر جاز التعليق بالمشيئة» وإذا كان بلفظ الطلب لم 
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ابس 


قال الحافظ ابن حجر"-رحه اله-: قال ابن التين: ثحتمل أن يكون ذلك دعاء 
عليه» ويتُحتمل أن يكون خبراً عما يؤول إليه أمره. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون النبي يِه علم أنه سيموت من ذلك المرض»ء فدعا 
له بأن تكون الحمى له طهور لذنوبه» وتُحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه 
الأعرابي با أجابه . 

ورجح الحافظ في الفتحء والعيني فی عمدة القاري: أنه دعاء لا خبر”. 

وقال الشيخ العلامة مقبل الوادعي - رحمه الله- معلقا على هذا الحديث”:... 
وخرم -هذا الرجل- بركة الدعوة النبوية. 

ورجّح محدث العصر العلامة الألباني*-رحه الله- قوله: وئُتمل أن يكون خبراً 
عما يؤول إليه آمره. 

وقال العلامة محمد بن صالح العثیمین“-رحہ الله-: الظاهر أن هذا من باب 
التفاؤلء يعني: ما دام أنك قلت هذا فهو لك وليس بدعاءء لکن ما كان هذا 
الرجل غير متفائل جعل له رسول الله يي ما أراد. 

وقال-رحه الله-: وهٰذا ينبغي للإنسان أن لا يطلق لسانه في الأمور التي يتشاءم 


منهاء کم قال الشاعر: 
احذر لسانك أن تقول فتبتل إن البلاء موكل بالنطق 


.)١154/1١( افتح الباري»‎ )١( 

.)۳۲٣ /۲۱( ۶۱ء عمدةالقاري‎ ٠( «فتح الباري»‎ )٢( 

(۳( «إجابة السائل) (ص:١7ه-١051).‏ 

. (صحیح الآدب المفردا (۳۹۹) (ص:١۱۹- ۱۹۰) مع ا حاشیة‎ )٤( 

)٥(‏ (شرح صحيح البخاري» کتاب المرضى شريط رقم (۱/ ۷)وجه (ب) و رقم(۷/۲) وجه (أ) 
تسجیلات ابن رجب. 
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ااا ل0 


قلت: وظاهر الحديث يدل على أن النبي 2 جعل له ما أرادء وذلك حين قال 
الأعرابي: كلا في مقابل قول الرسول *#: «لا بأس عليك» طهور إن شاء الله»» 
فكأن النبي ## يقول له : إن أبيت إلا هذا فنعم إذأء فأصبح هذا الأعرابي میتاء کیا 
Es:‏ ف (مصنف) عبد الرزاق”"» و(معجم الطبراني الكبير»"» و«الكنى» 
للدولابي” أن النبي ‏ قال: «... ما إذَا بيت فَهِيَ کا قول وَمَا قَصَى الله فَهُوَ 


كَايْنَ), قال: قا أَمْسَى من الغد إلا م 


. صححه العلامة الألباني في (صحيح الأدب المفردا (۳۹۹) (ص:١۱۹- ۱۹۵) مع الحاشية‎ )١( 
«المصنف)» (۹ ۲۰۳۰)۔‎ )٢( 

(۳) «المعجم الکبیر) (۷/ )۳۰٣‏ رقم (۷۲۱۳). 

. )۸١ /١( الدولابي نی (الکنی)‎ )٤( 
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5 الخسارة الأليمة بسبب مخالفة الرماة للرسول < بالنزول خلف الغنيمة. 


اضرم ضيه . قَالَ: لقا الم كين وم وَأَجْلَسَ ابن 8 جَيْشَا مِنَ الرمَاقٍ 


2 آمر عَلَيْهِمْ عَبْدَ َد غد الله ل «لا روا إن رايشو تا ظَهَرْنَا َر فلا يہ تبرخوا 


71 
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9 راش هُمْ ظَهَرُوا لتا ملا تنوك فلا لَقِينَا ربوا حت رابت التْمَاء 
يَشْتَدِدْنّ 9 رَفْعْنَ عَنْ سُوقِهنَ قَذ بَدَْ خَلاَخِلمْنَ ادوا يثولوة: 
الفَِيمَةً اليم قال عَبْدُ الله عَهدَ إل الل أن لا تروء برا کی اڑا 
قرف ئک تأديت کر بات ..الخ. رواه البخاري". 

قال العلامة ابن القيم"-رحه الله-: من ا حکم والغايات المحمودة التي كانت 
في وقعة أحد» تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع» وأن الذي أصابهم 
ااه ۷۷۹۹٣‏ ٔ ۶۶۶ 
بَإِذْيهء حى إذا قَشِلْتْمَ وَكَندِيَعَتُمَ في الگشر وعصیشم تین بد مآ أَرَسَكُم کا 
فرك حك أن ری لدا وڪم من بريد الک خر ثم رڪم 
کے جک موکد عقا عَنِ كم وَاله ڏو ذو فصل عل الْمُؤَّمِنِينَ 4 [آل عمران:151]. 

فلا ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول 828 وتنازعهم وفشلهم» كانوا بعد ذلك 
اش عدر ويقظة ورز ا هرد اسا الان اه 

قلت: انظر - رحني الله وإياك- إلى الآثار المترتبة على هذه المخالفة الوحيدة التي 
حصلت من بعض الصحابة وليس من الجميع رضي الله عنهم: 

أولا: کول اھ القدید المت 


. ) 5٠57” ( «البخاري)‎ )١( 
.)7؟١4‎ /۳( «زاد المعاد»‎ )۲( 
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.ے 3ت 0 


ثاثياً: امتتشهاد سیعیخ من الضحابة: 

الثاً: جُرح النبي يك وكسرت رباعيته اليمنى» وسقوطه في الحفرة» ورميه 
بالحجارة» ومجموع ما حصل كما قال الحافظ ابن حجر”: آنه شج وجهه 22 
وكسرت رباعيته» وجرحت وجتتاه» وشفته السفلى من باطنھاء ووهى منكبه من 

وهذا كله من شؤم المعصية وخطر المخالفة للرسول ك. 

قال العلامة مقبل الوادعي”-رحه الله- معلقاً على ما حصل للمسلمين يوم 
أحد: فيه دليل على أن المعصية من أسباب ال هزيمة» ولعل في هذا عبرة لبعض 
الاعات الإسلامية المعاصرة. التي ترتكب بعض العاصی کحلق اللحیة 
وإدخال آلات اللهو والطرب في بيوتهم» من أجل مصلحة الدعوة في زعمواء 
وهكذا مجاراة المجتمع في إدخال التليفزيونات والفديوهات في بيوتهم» من أجل 
مصلحة الدعوة فيا يزعمون. 


)١(‏ «فتح الباري» (0/ 1" ة). 
)٢(‏ «تفسير ابن كثير) (۲/ )۱٥١‏ بتحقيق شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله. 
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ااا بس 


٣(‏ الریح الشديدة تأخذ رجلا خالف الرسول + إلى الجبال البعيدة. 


عَنْ أي مي 5 قال:...وَالْطلكْتاء حَتّی متا تبُوكَ قَقَالَ رَسُولُ الله 4: 

اسَتهْبُ عَلَيكُمْ لله ریخ شيد کا يقم ها َحَدٌ ينن تل كان له س 
ليش عِمَالَهُ» هن ریځ شوبدة قم جل قحا ليخ حتى لْمَنْهُ بحب 
دجو o‏ 
وأمرهم بأن يحتاطوا لأنفسهم ودوابهم ؛ فلا يخرجوا حتى لا تؤذيهم » وليربطوا 
دوابهم حتى لا تؤذى» وتحقق ما أخبر به رسول الله 2# فهبت الريح الشديدة 
فكانت عاقبة هذه المخالفة لرسول الله من ونتيجتها وش ری اثات 
الريح هذا الرجل الذي قام بعد نہي النبي يل من تبوك إلى جبلي طي» في مسافة 
بات اکر انت 

قال الإمام النووي”-رحه الله-: هذا ا حدیث فيه هذه المعجزة الظاهرة من 
إخباره 8 بالمغيب» وخوف الضرر من القيام وقت الریحء وفيه ما كان عليه كل 
من الشفقة على أمته» والرحمة لهم والاعتناء بمصالحهم» وتحذيرهم ما يضرهم في 
دين أو دنياء وإنما أمر بشد عقل الال لئلا ينفلت منها شيء» فيحتاج صاحبه إلى 


. «مسلم» (۱۳۹۲) كتاب الفضائلء باب معجزات النبي ہلا‎ )١( 
.)٦۷/١٤( اشرح صحيح مسلم)‎ )۲( 
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0 التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان”. 


و كَالَ: اتی رَسُولُ الله # ني رَجْلِ طَعَنَ و جلا روني 


رجْلهء فَقَالَ وت الله ادن ال 7ا رول لله : لا تَعْجَل حتى يرأ 
وى وري 4ت e‏ گ رە > کب کی رورو ہک 
جرحك. فابى الرجل إ ان تشد اا2 سن الله #امنة فََرج ا 


ہے و فرت ۱ 
وَبَراً الستقاد مِنه فأ تی المستفيدٌ ای 7 شول الله 5 َال له يا رَسُول الله حرجت 


ھک سول الله : ل أن کا مکی عى رآ :حك 


ف ول جُزحك؛ م أمرَ َشول الله # بَْدُ الرّجُلَ الذي 


اتاد صحيح رواه أحمد وغيره". 

قلت: في هذا ا حدیث: أن رجلاً من الصحابه طعن رجلاً آخر من الصحابة 
بقرن في ركبته» -والقرن واحد القرون من البهائم-» فجاء هذا الرجل المصاب 
إلى النبي #» يشتكي بذلك الرجل الذي طعنه في رجله» وقال يا رسول الله: 
أقدني» أي: اقتص لي من غريمي» فقال له النبي 2: «اذهب حتى تبرأ»» فذهب 
الرجل ثم رجع قبل أن يبرأ ويعافى ومازال جراحه فيه» فقال يا رسول الله: أقدني 


3 


)١(‏ نص حدیث رواہ أبو يعلى (٤٥٢٦)ء‏ والبيهقي (۲۰۲۷۰) عن أنس رضي الله عنه» وحسنه 
العلامة الألباني في الصحيحة (۱۷۹۵) وصحيح الجامع (۳۰۱۱). 

(0) المسند ( )۷۰۳٣‏ والدارقطني (۸۹-۸۸/۳) رقم (٢۲ء‏ ۲۹) وعنه البيهقي (۱۱۷/۸) رقم 
(١۱٦۱)ء‏ وصححه العلامة الألباني في الإرواء (۲۲۳۷). 
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سالاب 


أي: اقتص لي ولم يصبرء فأقاده النبي # أي: اقتص له من غريمه» ثم ذهبت 
الأيام وجاء المجني عليه الذي طالب بالقصاص ولم يصبر ويمتثل أمر النبي ج 
حين قال له اذهب حتى تبرأء جاء إلى النبية فقال يا رسول الله: فرحجث أي: 
أصابني العرج في رجلي» وصاحبي قد برأء أي: لم يصبه العرج» فقال له النبي #: 
«قد نہیتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك»» أي: بطل ما كان لك من دية 

والحكمة في هذاء أن الجرح مادام طرياً لم يبرأء فإن فيه احتمالاً أن يكون له 
مضاعفات» فالواجب الصبر حتى يتم شفاؤه» ثم يقتص له. أو تؤخذ له الدیق 
وهذا مذهب الجمهور» ومنهم الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة» ومالك. وأحمد. 
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ااانا اس 


(0) العقاب الأمثل لمن أمر بتخيير اسمه فلم يفعل. 


مه گر 2309 سض 8 ر 2 عد لك إن سے 

عَن سَعِيلِ بن المسَيّب» ع سوا جاو قل نينث النبئّ 4# فقا 
اسْثكَ) قَلْت: حزن ء فَقَال: «أَنْتَ سَهْلَ؛ قَال: قلت ۴ قَلث: ل 1 
قَالَ اد ا َلك تابن ررد ايخاري» 

رو 0 داود؟: أن الي فك قال لَهُ: «مَا اسْمُكَ؟) قَالَ: حزن قَالَ: «أَنْتَ 
سَهْلٌ) قَالَ: لا لبر رطا و تال شميد: قطنت اله شا بندة 


قال العلامة ابن القیم*“-رحمه الله-: والحزونة الغلظة» ومنه أرض حزنة» وأرض 
سهلة. 
0 5 5 ۰ ع و تج 
وقال الحافظ»-رحه الله -: يقال في فللان حزونة» أي: في خلقه غلظة وقساوة. 
التسهيل فيا يريدونه. 


)١(‏ للفائدة: تسمية المولود حق للأب لا للأم» هذا ما لا نزاع فيه بين الناس» وأن الأبوبين إذا تنازعا 
في تسمية الولد فهي للأب» لأنه يدعى لأبيه لا لأمه» فيقال: فلان ابن فلان» قال تعالى 38 أَدَعوهُمٌ 


لاهم ہو ضط عند أله [الأحزاب:٠]ء‏ وأن الخلق يُدعون يوم القيامة بآبائهم» هذا هو الصواب 
الذي دلت عليه السنة الصحيحة» ونص عليه الأئمة كالبخاري وغبرہء فقال فی (صحیحہ): (باب 
ما يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم لا بأمھاتہم)ء ثم ساق في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنھماء 
قال: قال رسول الله : «إذا جمع الله الأولین والأخيرين يوم القيامة» يرفع الله لكل غادر لواء 
فيقال: غدرة فلان ابن فلان) أخرجه البخاري (117/8711/1) . وراجع «تحفة المودودا (ص:۲۳۳). 

(؟) «البخاري» .)1١95(‏ 

(۳) (سنن أبي داود» (545457)؛ وصححه العلامة الألبانی في (الصحیحة) .)5١5(‏ 

.)5١ 5 «تحفة المودود) (ص:‎ )٤( 

۔)٢٦۹۰‎ /۱۰( (الفتح)‎ )٥( 
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وقال الداوودي: يريد الصعوبة في أخلاقهم, إلا أن سعيداً أفضى به ذلك إلى 
الغضب في الله. 

وقال غيره: يشير إلى الشدة التي بقيت في أخلاقهم» فقد ذكر أهل النسب أن في 
ولده سوء خلق معروف فيهم لا يكاد يعدم منهم.اه. 

قلت: كان 8# يستحب الاسم الحسن» لأن للأساء تأثیراً على المسميات في 
الغالب» وللمسميات تأثيراً على أسمائها فی الحسنء والقبح» والخفة» والثقل» 
واللطافة» والكثافة» كا قيل: 
وقل .هاا آبعصرت غناك .ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه” 

فالذي ينبغي للمسلمين اختيار الأسماء الحسنة» والبعد عن الأساء القبيحة» 
فقد حث النبي ہل على اختيار الأسماء الحسنة» فقال مبیناً أحسنها وأحبها إلى الله: 
(إِنَ أَحبٌ أَسْمَائِكُمْ إل الله عر وَجَلَّ َد الله وَعَبْدُ رن٤‏ رواه مسلم” عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهم|. | 1 


.)۲٢۹:ص( «معجم المناهي اللفظية» لبکر أبو زيد (۱۹۳)ء و«تحفة المودود» لابن القيم‎ )١( 
.)۲۱۳۲( «مسلم»‎ (٢) 
فائدة : مراتب الأسماء استحباباً وجوازا:‎ 
٭ استحباب التسمية بہذین الاسمين عبد الله وعبد الرحمن» وهما أحب الأساء إلى الله تعالى.‎ 
٭ استحباب التسمية بالتعبد لآي من آسماء الله الحسنى» مثل: عبد العزیز وعبد الملك.‎ 
٭ التسمية بأسماء أنبياء الله ورسله» لأنهم سادة بني آدم» فالتسمية بأسائهم تذكر بهم‎ 
وبأوصافهم الجميلة» وقد أجمع العلماء على جواز التسمية بها.‎ 
٭ التسمية بأسماء الصالحين من المسلمين» فقد ثبت من حديث المغيرة ظيه عن النبي 8: «أنهم‎ 
86 كانوا يُسمون بأسماء الأنبياء والصالحين من قبلهم» رواه مسلم؛ وصحابة رسول الله‎ 
هم رأس الصا حين في هذه الأمة. راجع «تسمية المولود» لبکر أبو زيد (ص:۳۷-۳۲).‎ 
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ر( 


وقد ثبت عن النبي 8# تغيير بعض الاسماء القبيحة» مثل: اسم (عاصية) إلى 
جیلة ہک وأصرم أ زرعة”. 

قال أبو داود”-رحمه الله-: وغيّر النبي ## اسم العاص وعَزِيز وعَتَلَةَ وشيطان 
والحكّم وغرّاب وحباب وشهاب فساه هشاما وسمّى حَرْبًا سَلَا. 

وقال ابن حزم -رحمه الله-: اتفقوا على استحسان الأساء المضافة إلى اللہ كعبد 
الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك» واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير اللہ كعبد 
العزى وعبد هبل وعبد الكعبة وما أشبه ذلك.اه. 

قال الشیخ بکر ابو زيد - رحمه الله -: ومن السا الأعجمية كالفارسية» أو 
التركية» أو البربرية» أو الأوربية» التى غزت الحزيرة العربية والبلاد الإسلامية 
(مرفت» شيريهان شبرین نيفين» زوزو» فيفي» ميمي» سوزان). 

وكذلك من الأسماء الغرامية الرخوة المتخاذلة» مثل: (أحلام» أريج» تغرید 
غادة» فاتن» ناهد» هيام)". 

ومن الأسماء العامية القبيحة المشتهرة عندنا في اليمن: (كذاف» كذافة» شوعی؛ 
شوعية» ضُفَّع)» لذلك فإنني أنادي بلسان الشريعة على المسلمين أن يتقوا الله 
وآن يلتزموا بآداب الإسلام وسنة النبي ##. وأن لا يؤذوا السمع والبصر في تلكم 


(۱) «مسلم» (۲۱۳۹). 

)٦۹٥٤( وصححه الألباني في (صحیح سنن أي داود»‎ »)٤۹٤٤( رواه أبو داود في «سننه»‎ )٢( 
.)٦۷۷٥( و«المشكاة»‎ 

2 «عون المعبود شرح سنن أبي داودا )7١7/١1١(‏ وصححه الالبانی في «صحيح سنن أبي داود» 
.)٦۹٥۱۸(‏ 

(4)ااتسمية الولودہ(ص:۸) لیک ر اہر زید. 
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الا کٹ ے _ے 


الأسماء المرذولة» وأن لا يؤذوا أولادهم بہاء فيحجبوا بذلك عنهم زینتھم وهي 
(الأسماء الشرعية). 
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ااا بس 


ری عقوبة النبي ا لمن لدوه «سقوه الدواء في مرضه بعد ذهيه لهم. 


ن َة رَضِي ا نَا َلَتْ: لَدَدنًا'' الي ف في مَرَضِدء فَجَعَلَ يشير إِلَيْنا: 
١أَنْ‏ لا تلدوي» فَقْلنَا: كرَاهِية الًريض للدوای َا تک: «آ1 نكم أَنْ 
دونك كنا کرامیة هة ایض للذقاء فَقَال: «لا يَبْقَى 4 فی الّیّتٍ إلا 1 وأ 


اط إلا اعباس فا لاب ار 

وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا تَا لَتْ: «كائث ناخد رَشُول الله :8 الخاصِرَةُ 
اث ب ج وڈ زعا أ عل رول اذه حل ع كذ ل 
َل فرش َلَدَدْنَاكُ فک أَكَاقَ عر آنا كن تناف كَقَالَ: كم ترون أن الله گان 
ERE‏ 


سس 
43 دعي 


عد إلا موه لعي ابس َالَتْ: :کا بی في الْبَيتِ أَحَد إلا ن ذا امْرَ 
بر کلف اه رل تا اة قَاُو: نك وا كل شولا ها 


22 


لايق أَحَدٌ في البَيْتِ إلا ؟ فَلدَدنَاهَا وهي صَايِمَة ا د 
قال الإمام النووي“-رحہ الله-: إن) آمر #8 بلدهم عقوبة هم حين خالفوه في 
إشارته إليهم لا تلدوني» ففيه أن الإشارة المفهمة كصريح العبارة في نحو هذه 


)١(‏ قال الإمام النووي -رحه الله- في «شرح مسلم» :)559/١5(‏ قال أهل اللغة: اللدود بفتح 
اللام» هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم ا مریض ويسقاه» أو يدخل هناك بأصبع وغيرها 
ويحنك به» ويقال: منه لددته ألده» وحكى الجوهري أيضا ألددته رباعياً والتددت أنا. 

قال الجوهري: ويقال للدود لديد أيضاً. 

.)5 5١9 «البخاري» (۸٤٥٤٥)ء (مسلم»‎ )٢( 

(۳) «المسند» (75771) وصححه العلامة الألباني -رحمه الله- في (الصحیحة) (۳۳۳۹). 


.)٤٥٩-٤٤۹ /۱٤( (شرح صحيح مسلم)‎ )٤( 
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المسألة وفيه تعزير المتعدي بنحو من فعله الذي تعدى بهء إلا أن يكون فعلاً 
محرماً.اه. ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر*-رحه الله-: وإنم| فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم 
امتثال نهيه عن ذلكء أما من باشره فظاهرء وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا 
نبيهم عا نباهم هو عنه. 

ويستفاد منه أن التأويل البعيد لا يعذر به صاحبه» وفيه نظر أيضاً لأن الذي 
وقع في معارضة النهي. 

قال ابن العربي: أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيقعوا في خطب 
عظيم» وتعقب بأنه كان یمکن العفو لأنه كان لا ينتقم لنفسه» والذي يظهر أنه 
أراد بذلك تأديبهم لئلا یعودواء فكان ذلك تأديباً لا قصاصاً ولا انتقاماً. 

وقیل: إنما كره اللد مع أنه كان يتداوى لأنه تحقق أنه يموت في مرضه» ومن 
حقق ذلك كره له التداوي. 

قلت: وفيه نظرء والذي يظهر أن ذلك كان قبل التخيير والتحققء وإنا أنكر 
التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه» لآنهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه ہم| 
یلائمھاء وم یکن به ذلك كما هو ظاهر في سياق الخبر کما تری» والله أعلم.اه. 


۔)۷٥٢١/۷( «فتح الباري»‎ )١( 
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سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ابس 
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ل7 


الفصل العاشر 





العقوبة السريعة لمن خالف نی الصلاة وآداب المساجد هدي الشريعة 


قال تعالی يب ادم حدواً زینتکر ع بلک من .]٣٣ E‏ 
2و 


قال تعا ذلك ومن بعظم سَعكير ا ع تقوى القلوب ہو [الحہ:۳۲]. 
وقال تعالى 32 ذلك و عم 0 ھن تف الوب 4 
وقال 0 الله ا: «صَلُوا گیا رَأَيْتَمُون أَصَل) رواه البخاري” عن مالك بن 


ہہ 0000 
قال الرسول #& وأنها أولى الواجبات الإسلامية بعد التوحيد وأنها إذا صلحت 
صلح عمل المسلم كله» وإذا فسدت: فسد عمله كله. 

ولذا فهي جديرة بالاهتام والاعتناء» وخصوصاً أن كثيراً من البدع 
والمخالفات فيها فشت بین الناس» وخصوصا العامّة منهم. 


.)11( (البخاري)‎ )١( 
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د 


١(‏ الطرد السريح اصحاب الروائح الكريهة من المسجد إلى البقيح. 


عن عمر بن الخطاب 45 یو سے ء فقال في خطبته: )0 


و ر 


چا الاس تَأَكُنُونَ رين لا أَرَاهُمَا إلا حكن هَذًا الْبِصَلَّ وال لثوم لَقَدْ رَأَيْتَ 
رَسُولَ الله 8ئ إا وَجَدَ ريحهُها مِنَ الرَّجُْلٍ في الْمسجد» أو کر ا ال 
قمر من اكه يمتها طبْحَاً رواه مسلم وغیره . 

قلت: انظر -رحني الله وإياك- إلى هذا الأمر الصارم» والتأنيب الجازم» لمن 
خالف سنة أبي القاسم #» ودخل المسجد بالرائحة الكريهة التي يتأذى منها 
الناس» والملائكة الكرام» فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» ولعل في 
الإخراج إلى البقيع تنبيهاً على أنه لا ينبغي له صحبة الأحياء» بل ينبغي له صحبة 
الأموات الذين لا يتأذون بمثله. 

وقد جاءت طائفة من الأحاديث تنهى عن إتيان المساجدء لمن أكل ثوماًء أو 
بصلا أو كراثاً. 

و یں وٹ سیت خيبر: ١مَنْ‏ اگل مِنْ 
هذه ال یا قلا يَقْرَيَنَّ مَسْحِدَنًا) متفق عليه". 

وعن جابر بن عبد لله رضي الله عنھا أن الي 8 قال: اف أكل ثرا او 


2 


صلا فَليعْتَْلْنَا -أَوْ قَالَ : عدرل مَسْجِدَنًا- لقعد في بيه رواه البخاري ۲ 


۔)٦١١‎ ٤( «مسلم» (21)». والنسائي في «الكبرى» (۷ء) وابن ماجه في (سنن)‎ )١( 
.)051( «البخاري» (۸۵۳ء ٤ء ء۸ ۸۵ء ٢٤٤٢٥)ء (مسلم)‎ )٢( 
.)۸۵۰ »۸ 5 ٤( «البخاري»‎ )( 
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اداد من اگل من هذه السَجَرَة تدكا يرين جد جدَنَاء إن اماك 


ای م دی نه الإنْسشارواه مسلم". 
وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : «مَنْ أَكَلَّ مِنْ هذه الشَّجَرَق فلا بَىَریَنٌ 
مَسْجِدَنَاء وَلا يُؤْذِينا بریح الثوم» رواه مسلم". 
في هذه الأتحاديت كراهية أكل الاو والبضل عدن حون السجد رك لا 
الإسلام دين يراعي شعور الآخرين» ويحث على الذوق السلیم والخلق الكريم» 
ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. 
قال النووي”- رحمه الله-: هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول 
كل مسجد» وهذا مذهب العلماء كافة. 
وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز“ -رحه الله- معلقاً على الأحاديث السابقة: 
وهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحیحةة تدل على كراهة حضور 
المسلم لصلاة الجاعة» ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله» سواءً 
كان ذلك من أكل الثوم» أو البصلء أو الكراث» أو غيرها من الأشياء المكروهة 
الرائحة» كالدخان حتى تذهب الرائحة....مع العلم بأن الدخان مع قبح رائحته 
هو حرم لأضراره الكثيرة» وخبثه المعروف» وهو داخل في قوله سبحانه عن 


)١(‏ «مسلم» (:كه). 
(۲) «مسلم» (٢١٥٦٤)۔‏ 


2 (شرح صحيح مسلم) .)٥۱ /٥(‏ 
)٤(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ ۲۷۲) و«آخطاء المصلين») (ص‌:۱۹۹-٠٠۲).‏ 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


س7 


نبيهة في سورة الأعراف 18 و2 ييل ل2 الطَيّبتِ وََرَمُ عليه التي 4 


.]۱٥۷:فارعألا[‎ 

ويدل على ذلك أيضاً قوله سبحانه في سورة المائدة 8ل سكاو دِسَعَلونك مادا أجل مم كَل 
ال کہ افك 4 [المائدة: 4 ]. 

ومعلوم أن الدخان لیس من الطيبات» فعلم بذلك أنه من المحرمات على 
الأمة. 

وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين” -رحمه الله-: ويسن أن يتطيب 
كما جاءت به السنة بأي طيب سواء من الدهن» أو من البخور في ثيابه وفي بدنه» 
وذلك من أجل اجتماع الناس في مكان واحدء لأن العادة أنه إذا كثر الجمع ضاق 
النفس وكثر العرق» وثارت الرائحة الكريهة» فإذا وجد الطيب» وقد سبقه 
التنظطف؛ و مس سس بب وت 

من أكل بصلاً أو ثوماً أن يقرب المسجدء وکانوا إذا رأوا إنساناً أكل بصلاً أو 
ثوماًء أمروا به فأخرج من المسجد إلى البقیعء ومن الأسف أن بعض الناس اليوم 
يأ إلى الجمعة» وثيابه وجسمه لما رائحة كريهة» ڈ ثم لا يستطيع أحد أن یصلی إلى 
جنبه» وليس هذا من عند الله» بل من نفسه» فهو الذي يجلب لنفسه الأوساخ 
والأدران» ولا ِ مهتم بنفسه» وفي هذا أذية للمصلينء وآذية للملائكة. 

بل إن العلماء 55 پیر یپوی بی 


وا رہ ا و 


.)۸۷-۸۵ /٥( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 
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الا تسد م هد ا 7 


فإن قال هذا من الله؟ فيقال: إذا ابتلاك الله به فلا تؤذِ العباد. ولا تؤذ الملائكة» 
وأنث ماجورعل الضين غل هذا الشیء واحتساب الأجر من اللہ ولست آنا إذا 
م تصل مع الناس؛ لأنك إنا تركت ذلك بأمر الله. 

فإذا قال: هذا ينقص إيماني» لأن صلاة الجماعة أفضل؟ قلنا: إنك لا تلام على 
هذا النقصء كا أن ا حائض لا تصلي وينقص إيمانها بذلك ولا تلام على النقص» 
لان النقصن الذي ليس بسبب الإنسان لا يلام عليه. اه. 

وقال الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني"-رحه الله- وهو 
يتحدث عن حكم الدخان: والنبي عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحتہ بأمته 
المسلم أن يتعاطى الطعام الحلال الذي فيه رائحة كريبة 
إذا ما كان من الواجب عليه أن يحضر مجلساً فيشم الجالسون منه تلك الرائحة» 
نياء عن هذا الطعام خلال لكي ا بوذي رد الطمام اخلال» وع ررقم 
طبعاً ما هو هذا الطعامء الثوم والبصل؛ فقال 8# في الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ اکل 
مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ الحبِيئَةِ لا يقرب مُصَلانَاء َِنّ الملائكة اذى يا ای منه بثو 
آدَم». 

إذن كأن الرسول ## يقول: أا المسلم المصلي لا تأكل طعاماً ثوماً أو بصلاً 
أكلت هذا الطعام قبيل حضورك المسجد نحن في غنى عن حضورك المسجد, مع 
أن حضور المسجد فرض عليه» فرض عليه الصلاة نفسهاء ٤م‏ يقتصر عليه السلام 
على هذا التوجيه ١مَنْ‏ اگل مِنْ موہ الشَّجَرَةِ لبن فلا يَقرََنَّ مُصَلانًا بل طبق 
ذلك عملیأء حيث دخل ذات يوم المسجد النبوي فشم من أحدهم رائحة الثوم؛ 
فأمر بإخراجه من المسجد وإلى أين؟ إلى البقیعء إلى المقابر كأنه يشير بهذا التنفيذ 


)١(‏ شريط رقم )٢۷۸(‏ من (سلسلة ا مدی والنور» (تسجیلات ابن رجب). 
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ے ++ + ر 


العمليء أن المسلم الذي بحضر مساجد المسلمين» وهو يحمل في فمه رائحة كريهة 
يؤذي الصلین؛ هذا لا يليق به أن يعيش مع المصلينء بل ولا مع الأحياء الذين هم 
خارج المسجد. بل عليه أن يعيش مع الأموات في ا مقابرہ تُری لو كان رسول الله 
لهٗ في عصرنا هذاء ودخل المسجد وشم رائحة إنسان يصلي بجانبه» أو من خلفه. 
(ورائحته دخان)ء كان يمكن يوصله المريخ... مش المقابر» ليه؟! لأنه يضر 
الكريهة في المسجد أخرجه إلى البقيع» فإذا شم رائحة شارب الدخان الذي يضر 
نفسه» ويضر زوجه» ويضر أولاده...الخ. 

قلت: وقد بوّب العلامة المحدث مقبل الوادعي-رحه الله- في الجامع الصحيح 
ما لیس في الصحيحين": (تحريم دخول السجد لمن أكل بصلاً أو ثومأء وبه رائحة 
مؤذية)» وذكر حديث معاوية بن قرة» عن أبيه» قَال: : تجى رَسُولٌ الله 8ا عَنْ مَاتنِ 
الشجرة ن اين وَقَالَ: رق لن قلا قر ادگ 

وقال الشقيري”"-رحه الله-:...هذه الأحاديث الصحیحة ترد عل أقوال 
الفقھاءء إذ يقولون بكراهة أكل البصل» أو الفجلء والثوم والكراث في أيام 
الجمعات فقط لأجل الاجتماع بصلاة الجمعة» وهذه الأحاديث تبطل ما قالوه» 

ایت حر دخول المسجد على آكل شيئاً ما هو مذكور في هذه الروايات مطلقاً 

ہم جو مو ا 

ثم قال-رحمه الله-: وهذا الدخان الذي يدخنونه» وينفقون على ثمنه کل يوم بل 
كل ساعة الأموال الكثيرة الباهظةء التي هم وعياهم في أشد الاحتياج إلى 
بعضهاء فهذا فوق أنه إسراف» وسفه وطيش» يعاقبون عليه أشد العقاب من اللہ 
فلا شك أيضا أنه يستلزم منعهم من دخول المساجد لنتن روائح أفواههم التي 


.)۸۲ رقم (۸۲۲) و(‎ (٢٢-٣٥ /۲( «الجامع الصحيح ما لبس في الصحیحین)‎ )١( 
.)06 ٠ (السنن والمبتدعات» (ص:‎ )۲( 
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ہے وم لي الو 
بالروائح الطيبة قبل الذهاب إلى المساجد. - 
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)١(‏ نزول البلاء بمن خرج من المسجد بعد الغداء. 


غن عبد الرحن بخ عرملة قال: كنت عند ابن المسيب: فجاءه رجل فسأله عن 
بعض الأمرء ونادى المنادي فأراد أن يخرج» فقال له سعيد: تد ودی بالصلاة» 
قال الرتجلة إن أصحابي قد مضواء وهذه راحلتي بالباب» قال: فقال له: لا 
کک ا رج ون جد بعد الداء امَف إلا جل 
رم َاجَيِهِ وَہُو يريد الرّجْعَةَ إل الصلاة"» فأبى الرجل إلا أن يخرج» فقال 
سہدد دوتع الرجل »تلاق عه ات يوم ات جا رول سال نيا ا عمد أل قر 
إلى هذا الرجل أبى» يعني هذا الذي أبى إلا أن بخرجء وقع عن راحلته فانکسرت 
رجله. فقال له سعيد: قد ظننت أنه سيصيبه أمر. 

والقصة أخرجها عبد الرزاق في مصنفه وإسنادها حسن". 

وني رواية: قال جاء رجل إلى ابن المسيب وهو في المسجد» فسأله عن حاجة له 
ثم ذهب يخرجء فقال ابن المسيب: أين تريد؟ قال أصحابي ينتظرونني» قال ابن 
المسيب: قد أذن فلا تخرجء قال: إنہم على دوابهم وأنا أكره أن أحبسهم» قال ابن 
المسيب: لا تخرج حتى تصليء قال: فغفل عنه ابن المسيب فانسل الرجل فذهب» 
فالتفت ابن المسيب فقال: : أين الرجل؟ قالوا : ذهب» قال: : ما أراه يصيب في سفره 
هذا خبراء فا سار إلا آمیالا حي خر عن دابته فائکسرت رجله.: 

قلت: انظر-أخي المبارك- إلى هذا الرجل الذي سمع نہي النبي عل الصريح 
في عدم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر شرعيء فلم يلتفت لهذا الأمر 


)١(‏ رواه أبو داود في (مراسیله) (ص: ٠١‏ رقم )۲٢(‏ وصححه الألباني في (صحيح صحیح الترغيب والترهيب» 
)رقم .)۲٦٢(‏ 

)٢(‏ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفہ) برقم (۵٤۱۹ء‏ ١٢۱۹)ء‏ وعبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلم أبو 
حرملة المدني صدوق ربا أخطأ. [انظر «التقريب» )۳۸٦٤(‏ و«تبذيب التهذيب» (۳۹۷۷)ء و(تہذیب 
الکمال) (۳۷۹۱) و«التاريخ الکببر) (۸۷۵)ء و«الميزان» (۸١۸٦)ء‏ و«الكاشف» .])۳۱٦٦٣(‏ 
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وخرج من المسجدء فجاءت الأخبار بعد أيام أن هذا الرجل سقط عن راحلته 
وانكسرت رجله. 
| وني ل "عن ان الام ون عَنْ آي الشَعَْا قال «كنا قعودًا و 


و 


لعو أن تر تاذ لو ن فَقَامَ رَجُلٌ من المسجدٍ يمى فاتبعه أبو هْرَيْرَةَ 


براح جرع یی جد تقل و كز اذا لقا مآ لقایے ف 
وصدق اللہ القائل*3 تر الا يحَالِسُونَ عن مرو أن ہم تة ف کے أو ضيبم 


داب ال © 6 [النور:] . 

قال العلامة ابن عثيمين”-رحمه الله-: يحرم ا خروج من المسجد بعد الآذان لمن 
تلزمه الصلاة إلا لعذر”» فمن العذر أن يكون حاقناًء يعني: يحتاج إلى بول» أو 
حاقناً يحتاج إلى غائط» أو معه ريح محتبسة يحتاج إلى أن ينقض الوضوءء أو أصابه 
مرض يحتاج إلى أن يخرج معہہ أو كان إماماً مسجد آخرء أو مؤذناً في مسجد آخر» 
وأما إذا خرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد آخرہ فهذا فيه توقف» قد يقول 
قائل: فالحديث عام» وقد يقول قائل: إن الحديث فيمن خرج لثلا يصلي مع 
جماعة» وأما من خرج من مسجد ليصلي في آخرء فهذا لم يفر من صلاة الجاعة 
ولكنه أراد أن يصلي في مسجد آخرہ وعلى كل حال لا ينبغي أن يخرج حتى وإن 
كان يريد أن يصلي في مسجد آخر إلا لسبب شرعي» مثل: أن يكون في المسجد 
الثاني جنازة يريد أن يصلي عليهاء أو يكون المسجد الثاني أحسن قراءة من المسجد 


.)٦٥٥( «مسلم»‎ )١( 

)175- ٣٤٤ /٤( «شرح رياض الصالین)‎ )٢( 

(۳) قالت الحنابلة: يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. «الموسوعة الفقهية 
الكويتية» (۳۷/ .)۲١۲‏ 
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الذي هو فيه» أو ما أشبه ذلك من الأسباب الشرعية» فهنا نقول لا بأس أن يخرج» 
والله الموفق.اه. 
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٣(‏ سابق الإمام نحول الله رأسه رأس حمار. 


ذكر عن بعض المحدثين": أنه رحل إلى دمشق» لأخذ ا حدیث عن شيخ 
باح سرت مجم 
طالت ملازمته له» ورأى حرصه على الحديث كشف له الستر» فرأى وجهه وجه 
حمارء فقال له: احذر يا بني أن تسبق الإمامء فإنه لما مر بي الحديث استبعدت 
وقوعه» فسبقت الإمام فصار وجهي كا ترى. 

قلت : انظر-رحني الله وإياك- إلى عقوبة مسابقة الإمام في الركوع» أو 
السجودہ أو في أي فعل من أفعال الصلاةء فإن هذا حرمء بل حتى مساواة الإمام 

ف الركوع والسجود وغيرها من أفعال الصلاق فان هذا من الأمور, المحرمة 
أيضاء وقد حدر 5 من مسابقة الإمامء فقال: ما سى الَّذِي يرف ا 
امام أن يحول اله َه سه رَأْسَ جَار» رواہ البخاري ومسلم عن أبي هريرة ذه ". 

وعن أنس بن مالك ذا ذه قال: Ne‏ «إت يرع قم نض 
الصلاة قبل علينا بوجھەہ فقال: «أنا الس ِف إِمَامْكُمْ فلا تَسبقو ي ني بال کوع» 
ولا بِالسُجُودِ وَلَا بالقِيَام وَلا بالِانْصِرَافِ) رواه مسلم”. 

وقال رسول الله : إا جُعِلَ الام يونم ہہ قدا رَكَمَ قاروا وَإِذَا رَقَمَ 
فَارْفَعُوا» رواه البخاري". 


» )۹۸/۳( ذكر هذه القصة الملا علي القاري في «شرح المرقاة» (باب ما على المأموم من ا تابعة)‎ )١( 
والمباركفوري في «تحفة الأحوذي» 77 ین ال العزان فقي اموسوعة فت الیم شرح صعیح‎ 
وذكرت القصة في «شرح سنن ابن ماجه» (باب النهي أن .سيق الإمام بالركوع‎ )596١/5( مسلم»‎ 
والسجود) تحت حديث رقم (۹۱۱)ء للسيوطي وآخرون و ذكرها صاحب كتاب «القول المبين في أخطاء‎ 
.)۲٥٢-٣٥٢ الصلین) (ص:‎ 

.)٥٦٢٤( «البخاري» (1911) و(امسلم)‎ )٢( 


)۳( (مسلم) (٢٢٤)۔‏ 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"-رحمه الله-: أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق 
الأئمة لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه» ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله» وقد 
استفاضت الأحاديث عن النبي كه بالنهي عن ذلك. 

قلت: ولكن اختلفوا في بطلان صلاته» فا لجمھور أا لا تبطل”. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة": ما حكم مسابقة الإمام وهل 
صلاة من سابقه صحیحة؟ 


فأجابت: مسابقة المأموم لإمامه حرام» بل هي من كبائر الذنوب لما ورد فيها من 
الوعيد» فقد ثبت عن النبي 22 أنه قال: «أمَا كى الَذِي يَرْقَعٌ رَأَسَهُ قَبْلَ الإمَام 


٥ 


1 
ول الله اسه رَس جمَارء َو اَن َل الله صُورَئَةُ صُورَةً حار رواه البخاري. 
وني صحة صلاته خلاف: والراجح في ذلك أنه نه إن شبقه عامداً بظلت صا 


ع 


وإن سبقه ساهياً رجع إليه وتابعه. 
قلت: وقد اختلف العلماء في معنى الوعيد المذكور في حديث: «أمَا كسى الَذِى 
يرع رَأَسَۂ قبل امام أن يحول اللہ رَأَسَُوَأْس حمار». 


فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي» فإن الجمار موصوف بالبلادة» 
فاستعير هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإما» 


(٤)2البخاريی)‏ (۱۸۸ء ۰۱۱۱۳۰۱۲۳۲ ۸٥٦٣)من‏ حديث عائشة» وأخرجه البخاري أأیضاً(۱۸۹ء )۱۱۱١‏ 
من حدیث أنس #5 وفيه زيادة: «وإذا كبر فكبروا» ومعناها: أن تنتظروا الإمام حتى يكبر ویفرغ من تكبيره- 
-وينقطع صوته ثم تكبرون بعدہہ وانظر للفائدة «الممتع» لابن عثيمين (5/ )115-١17‏ فقد ذكر أن 
للمأموم مع إمامه أربع حالات: )١(‏ سبق الإمام وهذا حرام (۲) تخلف وتأخر عن الإمام وهذا خلاف 
السنة. (۳) موافقة للإمام وهي مكروهة» وقيل آنا خلاف السنة (4) متابعة الإمام وهي السنة. 

)١(‏ «مجموع الفتاوى» ا 

.)۱٦۸ /۱( «تيسير العلام)‎ )٢( 

(۳) «فتاوى اللجنة الدائمة) (۷/ ٣٦۳۲)۔‏ 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما 
يدل على أن ذلك يقع ولا بد وإنما يدل على کون فاعله متعرضا لذلك» وكون 
فعله بمكناً لأن يقع عنه ذلك الوعیدء ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك 
الکو 

قال ابن دقيق العید: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ» أو تحويل الهيئة الحسية» أو 
المعنوية» أو هما معاء وحمله آخرون على ظاهره» إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. 
وسيأتي في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الآمة» وهو 
حديث أبي مالك الأشعري في المغازي» فإن فيه ذكر الخسف» وفي آخره: ١وَيَمْسَخُ‏ 
آكَرِينَ قِرََةَ وَحَنَازِيرَ إلى يَوْم الْقيَامَق”. 

ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد 
(أَنْ ل الله رَأْسَهُ رَأْسَ گڵْب». 

فهذا يبعد المجاز لانتفاء ا مناسبة التى ذكروها من بلادة الحمار. قاله الحافظ في 


الفتح”". 


.)00950( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» (۹۱۷۳ء ۹۱۷۰)ء و«الأوسط) (٤٤٢٦)ء‏ وابن حبان (۲۲۷۹) 
وضعفه العلامة الألبانی في (الضعیفة) (0059). 

(۳) «فتح الباري» (۲/ »)۲۱١‏ و«عون المعبود) (۲/ .)۲۳۳-۲۳٢‏ 
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الفصسل الحادى عشر 
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الفصل الحادي عشر 


فضب الرسول + على من وقح في اللباس المحظور 





اعلم أخي المسلم: أن الأصل في اللباس الإباحة» إلا ما خالف الشرع» كالتشبه 
بالكفانء أو تكمه الرجال بالساء» أو تشه السناء بالرجال» أو لبس باب الشهرةة 
وكل لباس نہی الشرع عنه. 

قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي" -رحمه الله-: اللباس ثلاثة أقسام: 

٭ قسم حلال على الذكور والإناث: وهو الأصل في جميع أنواع الآلبسة التي 

لم يرد منع الشرع منها. 
© قسم حرام على الذكور و الإناث: مثل المغصوب. والتشبه بالكفار» وتشبه 
© قسم حرام على الذكور دون النساء: مثل لباس الذهب» والفضة» 


)١(‏ «القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» (ص:5١)‏ وقد عقد ابن 
القيم -رحمه الله تعالى-» فصلاً ماتعاً في نواع الزينةء فراجعه إن شئت في كتاب «فوائد الفوائد) 
فق ع قار 
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ر 
)١(‏ أمر الرسول < بإحراق الثوب المعصفر. 


عن عبد اله بن عمرو رضي اھ كك رَأى الي 8 عَلّ َوبَانٍ 
مُعَصْفَرَيْن ن“ ققَالَ: «أَمْكَ اك هذَا؟) قُلْتُ: أَغْسِلها: قال : ټل أخرفي» رواه 
مسلم". 


وئی رواية» قال : وو مِنْ ثاب الْكُمَارِ» قََاتلبَسَهَا». 

وجاء عند أبي داود” بإسناد حسن» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنھما أيضاًء قال: هَبطتا مَعَ رَسُولٍ الله لا من نیک َالتقَتَ پل َع ربط“ 
َرَج اضفر َقالَ: ما َو الب عَلْك؟» عرفت کا گرة يت ٿ الي 


سر رم اه يرو کے سے چھے 


وَهُمْ يَسْجُرُونَّ نورا شم 2" فيه» م أيه منَ ال فَقَال: «يا عَبْد الله م 


پر ای 0 1 هر و کہ ضيه 2 of‏ 00 
تَعََتِ الَبْطَة؟) فَأَخْرتُه قَقَالَ: «آلا كَسَوْيَا َابَعْض آهلك َه لا بس بو َء 


قال النووي*-رحه الله-: وآمًا الأمر بالإحراق» فقيل: هو عقوبة وتغليظ 
لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعلء وهذا نظير أمر تلك المرأة التى لعنت الناقة 


)١(‏ معصفرين» مصبوغين بالعصفر» والعصفر نبت أصفر وهو زهر القرطمء ولونه يشبه الزعفران» 
وليس له رائحة» والزعفران لونه أحمر يميل إلى الصفرة» وله رائحة عطرية. 

.)۲۰۷۷( (سلما‎ )٢( 

(۳) (سنن أبي داود» )٥٠٤٤(‏ وحسنه الألبانی في (صحیح سنن ابي داود) (5075). 

)٤(‏ بفتح الراء المهملة وسكون المثناة تحت ثم طاء مهملة ويقال رائطة» وهي كل ملاءة منسوجة 
بنسيج واحد» وقيل: كل ثوب رقيق لین والجمع ريط ورياط. «عون المعبود» (۷۹/۱۱))ء و«نيل 
الأوطار» .)١١١/۲(‏ 


.)۲۹۹/۱٤( (شرح صحيح مسلم)‎ )٥( 
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کک اي 


العلامة الشنقيطي”"- رحمه الله -: هذا الحديث الثابت ف وع مسلم» 
ہ... صريح في منع لبس المعصفر مطلقاء ء لآن قوله 4 في حديث عبد الله 
بن عمرو: : إا من ثاب الْكمّار قا تلبسهما» صريح في منع لبسهماء > لآن النهي 
يقتضي التحريم کما تقرر في الأصولء ويؤيد ذلك هنا أنه رتب النهي عنھما على 
أ ہما من ثياب الكفار» وهذا دليل واضح على منع لبس المعصفر مطلقاً في الإحرام 
وغيره. وكذلك قوله هَل في حديث عبد الله بن عمرو: «بل أحرقھم|)ء فهو دليل 
واضح على منع لبسهماء #لآن لبس اخائز لبينه لا بتر جب الاحراق بخال» فهو 
نص في منع المعصفر مطلقاً. 
وقال العلامة الألباني ”-رحہ الله-: وفي الحديث دليل على آنه لا يجوز للمسلم 
أن يلبس لباس الكفارء وأن يتزيا بزیہمء والأحاديث في ذلك كثيرة كنت قد 
حجاب المرأة المسلمة فراجعها فَإمّما مهمة» وخاصة وأَنَّهِ قد شاع في كثير من البلاد 
الإسلامية التشبه بالكفار» في ألبستهم وعاداتهم» حتى فرض شيء من ذلك على 
الجنود في كل أو جل البلاد الإسلامية» فألبسوهم القبعة» حتى لم يعد أكثر الناس 
يشعر بأن في ذلك مخالفة للشريعة الإسلامية» فإنًا لله وإِنًا إليه راجعون .اه. 
قلت: في هذا الحديث نہی النبى يل عن لبس الثياب المعصفرة» وهذا النهى 
خاص بالرجالء لن الثياب المصبوغة بذلك مما يتزين به النساء» وقد ثبت في 


.)579 /٥( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)١7١5( رقم‎ )۲۸۱/٤( (الصحیحة)‎ )٢( 
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7 


الصحيحين” عن أنس 4ه قال: اتی الى ہے أن يَتَرَعْفَرَ ا آي: يصبغ 
ثوبه» أو يطل جسمه بالزعفران. 

میں 00 
بالكفار في لباسهم» وقد نہی النبي 2 عن التشبه بلباس ا 
حديث؛ فعن آي أمامة 2ه َرَج وَسُولُ الله 8 على مَشْيَحَةٍ ين الأنْصَارٍ بيص 
جو سے رت قُلََا: 


کے 


سول الله إن اَل الاب يَتَسَروَلُونَ وَلَا يَتَرِرُونَ؟ قال رول الله 86: 
مہ ہدعم 


. )۲۱۰۱( «البخاري» (5855) و(مسلم)‎ )٣( 

)١(‏ ومن صور التشبه بالکفار في اللباس» لبس البنطال: وقد سئل العلامة الألباني-رحه الله- كما في 
«الفتاوى المدنية» السؤال الثالث: عن حكم لبس البنطال؟ فقال: لبس البنطال فيه آفتان اثنتان: 
الأولى: أنه نحجم العورة» وخاصة بالنسبة للمصلين» ولا يجوز للرجل فضلاً عن المرأة أن يلبس من 
اللباس ما تحجم عورته. 

الثانية: أنه من لباس الكفار» وثبت عنه غَلَّه أنه قال: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله 
رکا لاف رف و رف قال رض رکم ل ال را لقاو عل بق القت ر 
تشبه بقوم فهو منهم» فينبغي على المسلم الذي يلبس البنطال لأمر ما أن يتخذ من فوقه جاکتاً طويلاً 
ابه با يقعله يعن إنعواننا الباكبعاتيان أو اشترہ :اف 

(۲) «المسند» (۲۲۲۸۳) والطبراني في (الکببر) (۷۹۲۰) وحسنه الحافظ في (الفتح) )۳1۷/۱۰( 
والألباني رحمه الله في (جلباب المرأة السلمة) (ص:١۱۸۵-۱۸).‏ 
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7 


)١(‏ الزجر الشديد لمن لبس خاتم الذهب أو الحديد. 


5 


4 


عن ابن عباس رضي الله عنها. أنَّ رَشول الله 8# ر 


ہف 


ی حَائًا مِن ذهب فى يد 


رَجُلٍ فرع فَطرَحَہُ فقال: «يَعْمِدٌ أَحَدّهُمْ إل کرو ِي الار يجعلا في يديه فق 
للرجل بعد ما َب خُذْ امك قان په َقَالَ: لا والله لا آذه بدا وقد طَرَحَةُ 
کت الله 6 . رواه مسلم وابن حبان والطبراني". ١‏ 

وعن أبي ثعلبة الخشني 45: أن الي 8 أَبْصَرَ في ڍو اتا ِن ذهب فَجَعَل 
فرش بقَضِيب مع کا عَقَلَ النَِنْ 4 لقث ما الت : «ما اراتا ِا كذ 


اوا وَأَغْرَمْتَاكَ) صحبح» رواه أحمد والنسائي". 
قوله: (فجعل يقرعه) أي: يضربه. 
(إلا قد أوجعناك) أي: بالقرع والضرب. 
وعن عبد اله بن عمرو رضي الله عنها أ لبي 8 أى عل بض حاب 


4 


حَانَاً يِن ذَهَبء عرض نه فَأَلْقَاءُ راد اا من حَدِيد فَقَال: «هدًا © هذا 


جح مل 93 الما قاد اتا مِنْ وَرق؛ فُسَكَتٌ عَنْهُ. حسن, رواه أحمد 
والبخاري في الأدب ارذ“ 


.)۱۲۱۷( «مسلم» (۲۰۹۰)ء وابن حبان (٥۱)ء والطبراني في «الكبير»‎ )١( 

.)٢٢٥٥( «المسند» (۱۷۷۹)ء وصححه الألباني في (صحیح سنن النسائي»‎ )٢( 

(۳) «المسند» (2561)» و«الآدب المفرد» (۱۰۲۱)ء وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد) 
(۷۷۹ءء و«آداب الزفاف) (ص :۲۱۷). 
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ال ا ا اا ڪڪ 


قلت : انظر -هداني الله وإياك- إلى زجر النبي 22 لهذا الصحابي الجليلء 
وكيف أعرض عنه بوجهه» بسبب هذا الخاتم الذي لبسه» وهذا من حرصه #8 
على آمته» مع عدم علم الصحابي بحرمة لبس الذهب أو ال حدیدہ فكان العقاب 
من رسول الله #8 شدیدا. 

فكيف بمن لبس حض ال حرامء وخالف شريعة الإسلامء وعصی الملك العلا 
ولم يقتد بخير الأنام عليه الصلاة والسلام. 

قال العلامة الألباني”-رحه الله-: أفاد الحديث تحريم خاتم الحديد» لأنه جعله 
شراً من خاتم الذهب» فلا يُغتر بإفتاء بعض أفاضل المفتين بإباحته» اعتماداً منه 
على حديث الصحيحين"» أنَّ النبي ## قال لرجل خطب امرأة ليس عنده مهراً 
ها: «الْتَمِس ولو تايا مِنْ حَدِيد). 

فإن هذا ليس نصاً في إباحة الحديد وهٰذا قال الحافظ في (الفتح): استدل به على 
جواز لبس خاتم الحديد» ولا حجة فيه لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز 
اللبس» ويحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. 

قلت: -والكلام للشيخ الألباني رحمه الله-: ولو فرض أنه نص في الإباحة» 
فينبغي أن تحمل على ما قبل التحریم جمعاً بينه وبين هذا الحديث المحرم» كما هو 
الشأن بین الأحاديث المبيحة لتحلي الرجال بالذهب» والأحاديث المحرمة هاه 
وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. 


.)١5ا9/-١55:ص( «آداب الزفاف»‎ )١( 
.)١575( «البخاري» (۱۸۷۱)ء ولامسلم)‎ )( 
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وقد ذهب إلى ما أفاده هذا الحديث» أحمد. وابن راهويه» وبه قال مالك» وهو 
قول عمر 45ه". 


الحديد». 
خاتم الحديد. 

فائدة: قال صاحب كتاب (من أحكام الخاتم»: وما يكره لبسه من الخواتم 
للرجال والنساء» خاتم ا حدیدء والصفرء والنحاس» والرصاص لان الحديد 
حلية أهل النار» قال تعالى 38 وم مَمنِمِعٌ مِنْ حَدِياوٍ 4 [الحج:1؟]: وكل ما ذكر من 
الصفرء والنحاس» والرصاص من أدوات العذاب» والعياذ بالله”. 


(9) «آداب الزفاف) (ص:57 57-7 7) حاشية» و«اللباس والزينة من السنة المطهرة») (ص .)۱٥۸:‏ 
)١(‏ «شعب الإيوان» (7759)» وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (١١٢۱۲))ء‏ و«(صحيح الجامع» 
(6466). 


)٢(‏ وللتوسع في «أحكام الخاتم وأنواعه» انظر رسالة «من أحكام الخاتم» لیحبی بن موسى الزهراني. 
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الفصل الشانى عشر 
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سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


الفصل الثاني عشر 


العقوبة السريعة لمن استھراً بالشريعة 





إن الاستهزاء بالدين» والاستهزاء بالصالحين عرف به الکفارء وقد قص علينا 
القرآن استهزاءهم برسلهم وهم خير الخلق» والخير كله فيهم والشر كله فيمن 
اھا + ہم قال تعالى :3 رة على اباد ما اهر کن سول ا کانوا پیہ 


سےےٗ 


لستہرےءونَ ً0 

فانظر إل عله الظاعرة ایت ظا لاہ والس وا لقص 
راف ر ال اھر لاز درن حملة اھ ا اح 

قال تعالی زی ل مرو الوه الدییا ویسحروں ماري اموا وَالزین اتقو 
ن ہو امک بر 

وقال تعالی ا ا ل أَجَرَمُوأْ كانوأ من لذِينَ ءامثوا کن ) وَإدَا مروا ہم 
ینغامونَ (5) 4 [الطففین e‏ 

وقال تعالى 38 قال اما ّا فبا ول تحلمونِ اك إِنَّهُ کان ر LL‏ 
ا را کا 1 خی الین (5) ادوم سرا حي 
وکر کرک ا 6 [المؤمنون:8١1-١11].‏ 


ا ا إن 
ا هنا نان كني ھا سرون 4 [مود:۳۸]. 


3 
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1) قل أبالله وآياته ورسوله کنتم تسدهزؤون. 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك فی مجلس 
يوماً: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء» لا أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند 
اللقاء» فقال رجل في المجلس: كذبت لكنك منافق لأخبرن رسول الله 4# ونزل 
القرآن» قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله © تنكبه ا ححارق 
وهو يقول: يا رسول اللہ إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله 4# يقول ا ابا 
کاکھس او مر E‏ کوبت 4% حسن أخرجه الطبري". 

قال العلامة السعدي”-رحه الله-: 9# وَلَين الهم 4 عما قالوه من الطعن 
في المسلمين» وبدينهم» يقول طائفة منهم في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء -یعنون النبى © وأصحابه- أرغب بطوناء وأكذب ألسنة. وأجبن عند 
اللقاء. ونحو ذلك. 
ِنَّمّا كنا غضوض وَتَلْصَبْ #أي: نتكلم بكلام» لا قصد لنا به» ولا قصدنا الطعن 
والعيب . 


)١(‏ الطبري في «التفسير» (٦/۹١٥)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» رقم (2305017» والحديث 
صححه شيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص:٢۱۲)؛‏ 
[وأحمد شاکر؛ کا ذكر حكمت بن بشير في تحقيق «تفسیر» ابن كثير (٤/٣۳۱)]ء‏ وحسنه صاحب 
«الاستيعاب في بیان الأسباب » (۲/ ۲۸۹) . 
() «تيسير الكريم ال رحمن) (ص:۳۸۱) . 
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0” 


r ہے 2 کے‎ ٠. ۰ 7 - 5 

قال الله تعالى مبينا عدم عذرهم وکذہم في ذلك: 38 كل لهم ایک ای 
راید رر ىم ہے ےم پھر ہے ےو ضس ا او ری سے 
ورا کٹ و ستہزەودت (00) لا دروا د کرم یسیک 4 فإن الاستهزاء 
بالله ورسوله كفرٌ خر عن الدين» لآن أصل الدين مبني على تعظيم اللہ وتعظيم 
دينه ورسله» والاستهزاء بشیء من ذلك مناف لهذا الأصل» ومناقض له أشد 
المناقضة. 

ولهذا لما جاءوا إلى الرسول ع يعتذرون عن هذه المقالة والرسول پا ل١‏ 
يزيدهم على قوله 3 ایاگ يلي وَرَسُولِه تر تَتہَرْمُوت 46.اه. 

قال العلامة سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب"-رحه الله-: وهذا 
أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من هذاء فمن استھزاً بالله» أو بكتابه» أو 
برسوله» أو بدينه» كفر ولو كان هازلاء لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا.اه. 

وقال العلامة صالح الفوزان”'-حفظه الله-: الاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام 


و3 


وخروج عن الدين بالكلية» قال الله تعالى ج ولیت َال ایارک إا 
حكن وش وَتَلَْب كل أل یکیو وولو تم سروت © لا دواد 
زغم یسیک )4 [التوبة:٥٦-٦٦].‏ 
هذه الآية: تدل على أن الاستهزاء بالله كفرء وأن الاستهزاء بالرسول كفرء وأن 
الاستهزاء بآيات الله كفر» فمن استهزأ بواحد من هذه الأمور فهو مستهزئ 
والذي حصل من هؤلاء ا منافقین نهم استهزءوا بالرسول وصحابته؛ فنزلت 
الآية. 


)١(‏ «تيسبر العزيز ا حمید) (ص:550). 
(۲) «عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها» (ص:7١١0-1١١).‏ 
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لابب 


ثم قال -حفظه الله-: والاستهزاء على نوعين: 

أحدهما: الاستهزاء الصريح» كالذي نزلت الآية فيه» وهو قولهم: «ما رأينا مثل 
قرائنا مؤلاء أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن عند اللقاء»» أو نحو 
ذلك من أقوال المستهزئين» كقول بعضهم: (دينكم هذا دين خامس)» وقول 
الآخر: (دينكم أخرق»» وقول الآخر إذا رأى الآمرين بالمعروف. والناهين عن 
المنكر: (جاءكم أهل الدين)» من باب الشّخرية بهم» وما أشبه ذلك ما لا تحصى 
إلا بكلفة؛ ما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية. 

النوع الثاني: غير الصريح» وهو البحر الذي لا ساحل له مثل: (الرمز بالعین: 
وإخراج اللسان ومد الشفة» والغمز باليد عند تلاوة کتاب اللہ أو سنة رسول الله 
# أو عند الأمر بالمعروف: والنهي عن المنكر) . 

ومثل هذا ما يقوله بعضهم: (إن الإسلام لا يصلح للقرن العشرين» وإنا 
يصلح للقرون الوسطى» وأنه تأخر ورجعیةہ وأن فيه قسوة ووحشية؛ في عقوبات 
الحدود والتعازیں وأنه ظَلَم المرأة حقوقھاء حيث أباح الطلاق» وتعدد 
الزوجات). 

وقولهم: (الحكم بالقوانين الوضعية أحسن للناس من الحكم بالإسلام). 

ويقولون في الذي يدعو إلى التوحید وينكر عبادة القبور والأضرحة: (هذا 
متطرفء أو يُريد أن يفرق جماعة المسلمين» أو: هذا وهَّابِيء أو مذهب خامس» وما 
أشبه هذه الأقو ال التي كلها سب للدين وأهله. واستهزاء بالعقيدة الصحیحة 
ولا حول ولا قوة إلا بالله). 

ومن ذلك: (استهزاؤهم بمن تمَسّكَ بسنة من سنن الرسول » فيقولون: 
الدین ليس في الشعرء استهزاءً بإعفاء اللحيةء وما أشبه هذه الألفاظ الوقحة).اه. 
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؟) استهرأ بالسواك فحمل كالنساء ومات. 


قال ابن خلكان": بلغنا من جماعة يوثق بهم وصلوا إلى دمشق من آهل بصرى. 
أن عندهم قرية يقال هھا: دير أبي سلامة» كان بها رجل من العربان فيه استهزاء 
زائد وجهل» فجرى يوماً ذكر السواك وما فيه من الفضیلةء فقال: والله ما أستاك 
إلا من المخرج» فأخذ سواكاً وتركه في دبره» فآلمه تلك الليلة» ثم مضى عليه تسعة 
أشهر وهو يشكو من ألم البطن والمخرج. ثم أصابه مثل طلق الحامل» فوضع 
حيواناً على هيئة الجرذون. ورأسه مثل رأس السمكة, وله أربع أنياب بارزة 
وذنب طویلء مثل شبرء وأربع أصابع» وله دبر مثل دبر الأرنب» ولا وضعه 
صاح ذلك الحيوان ثلاث صيحات» فقامت ابنة ذلك الرجل فشجت رأسه 
فمات» وعاش ذلك الرجل بعدہ يومين ومات» وهو يقول: هذا الحيوان قتلني» 
وقطَّع أمعائي» وشاهد ذلك ا حیوان جماعة من أهل تلك الناحیة وخطيب المكان. 

وقال الإمام النووي”-رحمه الله-: ومن هذا المعنى ما وجد في زماننا هذاء 
وتواترت به الأخبار» وثبتت عند القضاة أن رجلا بقرية ببلاد بصرى» في أوائل 
سنة حمس وستين وستائةء كان شاب سيئ الاعتقاد في أهل الخير» وله ابن يعتقد 
فيهم» فجاء ابنه يوماً من عند شيخ صالح ومعه مسواكء فقال: ما أعطاك 
شيخك؟ مستهزتاً» قال: هذا المسواك فأخذه منه وأدخله في دبره احتقاراً له» فبقي 
مدة ثم ولد ذلك الرجل الذي أدخل المسواك في دبره جرواً قريب الشبه 
)١(‏ «شذرات الذهب» لابن العماد )٥٥۷ /٥(‏ حوادث سنة (٦٥٦٦ھ)ء‏ و«البداية والنهاية» لابن 


كثير (۱۷/ )٣٦۷٤- ٣۷٤‏ حوادث سنة (5576ه). 
(۲) (ہستان العارفين» (ص:40-95). 
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لابب 


بالسمكة» فقتله ثم مات الرجل في ا حالء أو بعد يومينء عافانا الله الكريم من 
بلائه» ووفقنا الله لتنزيه السنن وتعظيم شعائرہ. 

قلت: انظر أخي المسلم عافاني الله وإياك: إلى صنيع هذا المستهزئ ا ماجن؛ 
الذي استهزأ بسنة أبي القاسم #. وهي سنة السواك فحمل كالنساء ومات» 
وصدق اللہ حيث قال 38 إا كفيك اتہر 6چ 1ا حجر:٥4].‏ 

واعلم رحمك الله أن السواك سنة بإجماع المسلمين» وقد جاء في فضله عدة 
أحاديث منها: 

حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 8 قال: و ان اش 1 
ات تہُم بالسَّوّاكِ م مع كَل صَلَاةِا رواه البخاري واللفظ له ومسلم"” إلا أنه قال: 
یمم 


وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ‏ قال: (السّوَاكُ مَطهَرَةٌ َعَم مر کاڈ 
لِلرّبٌ) رواه أحمد وابن خزيمة والنسائي”. 

و 

قيءء گان ندا 


۰ 0 : قلت لعائشة رضي الله عنهاء بي مَيْءِ كَانَ يَبْدَ 
الي ف دا ل بَيته؟ تَا لَث: «بالسُوَّاكُ) رواه مسلم”. 

وعن ابن عباس رضي الله عنھماء عن النبي 2 قال: «لقد أمرت بالسُّوَاكِ حتى 
کے٥‏ 7 72 5 o4‏ 3 ۔ 3 3 
ظننت أنه ينزل عل فيه قران أو وَحى» رواه أبو يعلى واحمدک“۔. 


(١)‏ «البخاري» (۸۷۱ء والمسلم) (؟6؟). 

)٢(‏ «المسند» (۷) و(۲٦)‏ عن أبي بكر اف ااصحيح ابم ع 40103 وس الاد الألباني ی 
(صحیح سنن النسائي» (٥)ء‏ و«المشكاة» (۳۸۱)ء و«الإرواء» (55). 

2 المسلم) (0۳(. 

)٤(‏ (مسند) أبي يعلى (٣۲۳۳)ء‏ و«مسند» أحمد (۳۱۲۲)ء وحسنه الألباني في (صحیح الترغيب والترهيب» 
(1۳(. 
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وعن على هه أنه أمر بالسواك وقال: قال رسول الله : «إِنَّ الْعَبْدَ إا تَسَوّكَ 
م َم صل ام الك حَلْقَهُ د َتَسَمَّعَ لِقِرَاءَ يه نو ہا أ كَلمَةَتَحْوَها حَتَى 
ب بقع اه على في گیا بغر ِن فبه َي يِن ارآ إلا صَارَ في جف الك 


7 


تَطهُرُوا أَنْوَامَكُمْ للق آنِ») رواہ البزار*. 


)١(‏ «مسند» البزار (75077)» وصححه العلامة الألباني -رحہ الله- في (صحیح الترغيب والترهيب» 


(٢٥٦۲))ء‏ و(الصحیحة) (۱۲۱۳). 
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-.سس سس س07 


ر٢‏ استشراً بطلاب العلم الكرام وبالملائكة العظام فعاقبه الله 
بشلل الأيدي والأقدام. 


قال الإمام النووي"-رحه الله-: أخبرنا الأنباري» أخبرنا عبد الحافظ أخبرنا 
عبد القادر الرهاوي» أخبرنا عبد الرحيم بن علي الشاهد» أخبرنا محمد بن طاهر 
المقدمي الحافظ.أخبرنا أبو الفتح المفيد» أخبرنا أبو الحسن ابن علي بن محمد بن 
طلحة» حدثنا سلیم|ن بن أحمد بن أيوب الطبراني قال: سمعت أبا يحيى زكريا بن 
يحيى الساجى رحمه الله قال: «كنا نمشى فى أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين» 
فأسرعنا المشي» وكان معنا رجل متهم ماجن في دینهء فقال: ارفعوا أرجلكم عن 
أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ» فا زال في موضعه حتى جفت رجلاه 


وسقط). 
قال الحافظ عبد الحافظ: إسناد هذه الحكاية كالوجد. أو کرای العين لأن 
رواتها أعلام أئمة. 


وبالإسناد إلى المقدسى قال: أخبرنا أبو الحسين يحيى بن الحسين العلوي» أخبرنا 
ازج سی امس ال سيعت عبد اا ن رذن هود الگری رل 
سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب المتوثي يقول: سمعت أبا داود السجستاني 
يقول: كان في أصحاب الحديث رجل خلیعء إلى أن سمع بحديث النبي 8: إن 
حديد» وقال: أريد أن أطأ أجنحة الملائكة» فأصابه آكلة في رجليه. 


() «بستان العارفین) للنووي (ص:۹۳-۹۲))ء و« مجموع فتاوى ابن تيمية »)٥۳۹ /٤(‏ و«مفتاح 
دار السعادة لابن القيم (۱/ ٢٥۲)ء‏ و«المجالسة للدينوري .)۲۹٢/٥(‏ 

(؟) رواه أحمد (۲۱۷۱۳)ء وابن حبان (۸۸)ء والترمذي (۲۸۲۲)» وأبو داود (٣٦٣٦۳)ء‏ وابن ماجه 
(۲۲۳) عن أبي الدرداء طف وصححه العلامة الآلباني في (صحیح الجامع» (۹۷). 
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اا 


وذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي-رحه الله- 
في كتابه (شرح صحیح مسلم) هذه الحكاية» وفيها: (وشلت رجلاه ويداه وسائر 
أعضائه) .اه. 

قلت: انظر أخي المسلم عافانا الله وإياك» إلى هذا الرجل المستهزئ الساخر 
بحديث رسول الله َء وبحملة الحديث. وبا ملائكة الكرام» كيف عاقبه الله بہذہ 
العقوبة السريعة الشنيعة» حيث شلت يداه ورجلاه» وما هي من المستهزئين في 
كل زمان ومكان ببعيد» وما ربك بظلام للعبيد 

قال العلامة ابن القيم"'-رحمه اله-: ووضع م الاافکة أجنحتها تواضعاً-لطالب 
العلم-» وتوقيراً وإكراماً لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه» وهو يدل على المحبة 
والتعظيم» فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له» لآنه طالب ما به حياة 
العام ونجاته» ففيه شبه من الملائكة» وبينه وبينهم تناسب» فإن الملائكة أنصح 
خلق الله وأنفعهم لبني آدم» وعلى أیدیہم حصل طم كل سعادة وعلم وهدى. 

ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم» أنهم يستغفرون لمسيئهم» ويثنون على 
مؤمنيهم» ویعینونہم على أعدائهم من الشياطين» ويحرصون على مصالح العبد 
أضعاف حرصه على مصلحة نفسه» بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا 
يريده العبد ولا يخطر بباله» کما قال بعض التابعين: وجدنا الملائكة أنصح خلق الله 
لعباده» ووجدنا الشياطين أغش ا خلق للعباد. 

قال تعالى بط ان اود امک ومن حول سود َم ريو دنو بو تعفرو 
٥۱07‏ میتی ل ڈو تة وفعلا غر للدت تَابوأ واقبعوا سیل 
0 تام رتا لهم جت عَذن َل وَعَدنَهَمَ وَمَن صَلَح ِن ءَابَاَيهِمَ 

وَأَرُوْجِهِمٌ وَدرَسجِهِرٌ إِنَّكَ أ ا نت العریر لحك © وقهم الات ومن 2 
الات رز کڈ کت و هو الْمَوزَالَعَظِيمُ )٥(‏ 4 [غافر:۷- ۹]. 


.)۲٥۷-٣٥٢ /۱( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
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الل ا ص 


في نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء» فإذا طلب العبد العلم فقد سعى 
في أعظم ما ينصح به عباد الله» فلذلك تحبه الملاتكة وتعظمه» حتى تضع أجنحتها 

له رضاً ومحبة وتعظياً . 

وقال أبو حاتم الرازي: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالك ابن أنس 
يقول: معنى قول رسول الله 2: «تَضَعُ أَجْنِحَنَهَاا يعني تبسطها بالدعاء لطالب 
العلم بدلاً من الأيدي. 

وفي السٹن والمسائید: بو خد صفواق ید عسال قال: تل کا رلا 
إئی جن أَطْلْبُ العم َالَ: مَرْحَبًا بطَالِب پ الیل ٭ إِنَّ طَالِبَ الیلم لحف به 
الملائكة وَتُظَلَلَهُ بأَجْنِحَتهًا د کت ا حَتّی تَعْلْوَ إل السّمَاءِ انا مِنْ 
حُبّهِمْ يا يَطْلْبُ”. قال أبو عبد الله الحاكم: إسناده صحيح. 

وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع» ومثله لا 
يقال بالرأي. 

ففی هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء» وفي الأول وضعها 
أجنحتها له» فالوضع تواضع وتوقير وتبجیلءوالحف بالأجنحة حفظ وحایة 
وصيانة. 

فتضمن الحديثان: تعظيم الملائكة له. وحبها إياه» وحياطته» وحفظه» فلو م 
يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفاً وفضلاً. 

قال الخطابي” -رحہ الله- : وفي معنى وضعھا أجنحتها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه بسط الأجنحة (حقيقة). 

الثاني: أنه بمعنى التواضع تعظيياً لطالب العلم. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» )۷۳٣۷(‏ وابن عدي في «الكامل» (// ١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» )۳٣/۱(‏ وحسنہ الألباني في (الصحیحة) (۳۳۹) واصحیح الترغيب والترهيب» (۷۱). 
)٢(‏ «سنن أبي داود» ومعه «معالم السنن) /٤(‏ /1ه-08). 
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الثالث: أنه المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. 
ری الفضيحة لمن استھراً بالنصيحة . 


قال الإمام النووي”"-رحمه الله-: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التيمي-رحه الله- في كتابه «شرح صحيح مسلم): قرأت في بعض 
الحكايات» أن بعض المبتدعة حين سمع قول ا «إذا اسْتِیْقَظ أحدگم من 
تومه ُا يغمس يده نی الإناءء حتّی يغسلهاء فاته لا يذْرِي 5 باتت بدہ)''. 

قال ذلك المتد | : أنا أد ی ا باتكت ده » الف اش 

بتدع على سبيل التهكم ري آین باتت يديء في الفراش 

e 
مل ا‎ 

قال دجو ہکس لأقواله © أن يتلقاها بالقبول» 
ودفع ا خواطر الرادة اء وأنه لا يضرب ہا الأمثال» فقد بلغنا أن شخصاً سمع 
هذا الحديث. فقال: وأين باتت يده منه» فاستيقظ من النوم ويده في داخل دبره 
حشوة» فلم تخرج حتی تاب عن ذلك وأقلع» والأدب مع أقواله بعده كالأدب 
معه في حياته # لو سمعه يتكلم» فنسأل اللہ أن يحفظ قلوبنا من الخواطر الرديئة» 
ويرزقنا الأدب مع الشريعة المطهرة باطناً وظاهراًء والله أعلم. 


)۳٦٣٣-۳٥۹ /۱( «بستان العارفين» للنووي (ص:45-97)» و«فيض القدير» للمناوي‎ )١( 
1 ومسلم (۲۷۸) عن أبي هريرة له‎ »)١77( رواه البخاري‎ )٢( 
«طرح التثريب»» في تعليقه على حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه...)‎ )۳( 
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ل7 


قلت: قوله : «إذا اسْتَيْقَظ أحدگم من ومه» َا يغمس یّدہ في الإناء» حتّی 
يغسلهاء فإلَه لا يدري أَيْن باتت يده). 

فقد ذكر النبي ## في هذا الحديث : أن المستيقظ من النوم لا يدخل كفه في 
الإناء» حتى يغسلها ثلاث مرات» کما جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم» 
ولم يذكر البخاري التثليث» وذلك لأن النائم يده تطيش في جسمه. فلعلها تصيب 
بعض المستقذرات وهو لا يعلم» فشرع له غسلھ| للنظافة المشروعة» وجمهور أهل 
العلم على أن غسل اليد يكون بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله #: «من 


تَومه). 
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<-ت-تت---<بيبللب تہج بے 
ری الكلب المعلم يقتل من استهراء بنبينا المكلم 022. 


دك لاط آي سر رخ اق ل الفرر الكا أن يخن آمراء الترل 
تنصر» فحضر عنده جماعة من كبار النصارى والمغول. فجعل واحد منهم ينتقص 
النبي فك وهناك كلب صيد مربوط فلم أكثر من ذلك وثب عليه الكلب فخمشه 
فخلصوه منه» وقال: بعض من حضر هذا بكلامك في محمد فلا فقال: كلا بل 
هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير بيدي فظن أنى أريد أن أضربه؛ ثم عاد إلى ما 
كان فيه» فأطال فوثب الکلب مرة أخرى فقبض على زردمته" فقلعها فیات من 
حينه). 


)١(‏ الأنبياء الذين كلمهم الله ثلاثة: 
٭ موسى عليه الصلاة والسلام» فإذا أطلق التكليم ينصرف إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
» قال تعالى : لوم لم مُومیٰ لیما (59) 6 [النساء Ne:‏ 
٭ آدم عليه الصلاة والسلام» فقد سئل النبي # عن آدم فقال: «..نبي مكلم... ) صححه 
العلامة الألباني في «الصحيحة» رقم (5554). 
٭ نبينا محمد #2 في حديث الإسراء والمعراج في (الصحیحین)ء وانظر «تفسير ابن كثير) 
تحت قوله تعالى 9# يلَكَ لرل قَصَّلَمَا لہ تا بعصم عل بع مهم من کلم ال 4[ البقرة: 57 1]. 
(؟) «الدرر الكامنة في أعيان ا ائة الثامنة» (۳/ ۲۰۳-۲۰۲) رقم الترجمة (5916). 
(۳) الزردمة: موضع الازدرام» وهو الابتلاع. «المحيط في اللغة» (9/ )١١9‏ والسان العرب» (۱۲/ ۳۰۷). 
)٤(‏ المغول: منغوليا دولة تقع في وسط شرقي آسيا بين الصين وروسياء ومنغولیا وعرة الأراضي» تغطي 
المضاب والسلاسل ا حبلیة أغلب أراضيهاء بينا تغطي صحراء جوبي الجزء الجنوبي الشرقي منها. ومنغوليا 
هي الموطن الأصلي للشعب الآسيوي الذي يطلق عليه اسم المغول. ولقد بنى المغول أكبر إمبراطورية في 
التاريخ خلال القرن الثاني عشر الميلادي» فاستولوا على المنطقة الممتذة من شرقي آسيا إلى شرقي أوروبا.- 
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لابب 


قلت: الله أكبر 38 وما يعار جنود ريك يك إلا لا هو وماہی الا کی لبر 4 [المدثر:”1]. 
من مكانته» وهكذا يحدثنا التاريخ بين ا حین والآخر عن هلاك من استهزأ برسول 
الله 4 وقتله شر قتلة» وهذا مصداقٌ لقوله تعالى ا إِنَا كفيك لزت 46 
[الحجر:٥۹].‏ 

وقوله تعالى اک سَانكَلَك هو الْأَبك لیا 4 [الكوثر: ۴]. 

وقوله تعالى 3 آل الله بكافي عبد #[الزمر:3]. 

وقوله تعال ول سَسَيَكفِِكَهُمُ أله وهو لسري الي [البقرۃ:۳۷١].‏ 

وعن أبي هريرة ي مرفوعاً قال الله عز وجل: امَنْ عَادَى لي ولياء قد آدنتة 
يا 


دوو 


-حكمت الصين منغوليا من عام ۸۰٦۱م‏ وحتى عام ۱۹۱۱ءء وكانت منغوليا تسمّى آنذاك منغولیا 
الخارجية. أمّا المنطقة الواقعة إلى الجنوب والتي تسمّى منغوليا الداخلية فاتہا لا تزال جزءا من الصين. 
اتحدت عدة مجموعات من المغول تحت قيادة جنكيزخان في بداية القرن الثاني عشر الميلادي. وقد وسع 
جنكيزخان وحفيده قبلاي خان الإمبراطورية المغولية من كوريا والصين باتجاه الغرب حتى وصلا إلى 
أوروبا. وقد اهارت هذه الإمبراطورية في نہایة القرن الثالث عشر الميلادي. وقد أعاد أمراء المغول توحيد 
منغوليا في نہایة القرن الخامس عشر الميلادي» وأمروا الناس باعتناق عقيدة اللاما وتعتبر اللأميّةوهي شكل 
من أشكال البوذية - العقيدة الدينية الرئيسية للشعب ال نغولی... انظر: «مجلة البحوث الإسلامية» 
.(A€۹ /۸۱)‏ 

.)150۲( «البخاري)»‎ )١( 
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ااا 
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میے و ے کہ گے یہ وه ہے سو 
قال تعالى 98 رک ) ینام عن الین عامنواً لن الله لا يحب وان کور 46 


[الحج: ۲۸]. 
el 8 7‏ د وو مود جوم ما ہو ت <> کے وہ ہے 
وقال تعالى 38 وَالَذِينَ یؤڈورے الْمَؤْمِيين وَالمُومتت بعر ما اكتسبوأ فق 


احتماو أ بھتتا وإنما متا 4 [الأحزاب: 58] . 
او ہت قال رسول الله عد في يرويه عن ربه: )م مَنْ عَادَى لي 


o 0 


وَليّاء فقد آدنتة باُزب) رواه البخاري 50 

وعن ابن عباس رضي الله عته| قال :قال رسول الله عه : امَنْ سَبَّ أَصْحَابي 
فَعَلَيْه لَحْنَة الله وَالْلَائْكَةَ رالناس أَمْمَعِينَا حسن رواه الطبرانی". 

وقال رسول الله 8: لا د ہوا أَضْحَابيء فَوَالّذِي تَفْسِي بیو لو 
نمق ِل حر كبا کا بَلعَ م أَعَدِحِم وَلا تَصِيفَه) رواه البخاري ومسلم". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطیة)“: ومن أصول آهل السنة 


4 


ن 


ا 


)١(‏ رواه البخاري »220٠07(‏ وهذا الحديث مما انتقد على الإمام البخاري وقد دافع عنه ا حافظ ابن حجر 
وجاء له بثمانیة شواهد» وجزم بأنها تدل بمجموعها على أن له أصلاً وقد أطال النفس في ذلك؛ وذكر الألباني 
- رحمه الله - طرقا وشواهد كثيرة لهذا الحديث وصل بمجموعها إلى صحته» وانظر «الصحيحة) .)١555(‏ 
(۲) الطبراني في «الكبير» (۱۲۷۰۹)ء وصححه العلامة الألبانی في (الصحیحة) .)۲۳٣٣(‏ 

(۳) «البخاري» )۳٦۷۳(‏ و(مسلم) )۲٥٢٢(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة . 

.)۲۸ ٤١۲۸۲۰۲۰۲۷ /۲( «شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين‎ )٤( 
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ڪڪ ڪڪ کے 


...“سے 


قوله: دلا توا أصحابي»...ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون 
الصحابة ویسبونہمء وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو 
عمل.اه. 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين“ + رحمه الله -: وفي الحقيقة إن سب 
الصحابة رضي الله عنهم ليس جرحاً في الصحابة رضي الله عنهم فقطء بل هو 
قدح في الصحابة» وفي النبي فلا وفي شريعة الله» ونی ذات الله عز وجل. 

أما كونه قدحاً في الصحابة» فواضح . 

وأما كونه قدحاً في رسول الله #. فحيث كان أصحابه وأمناؤه وخلفاؤه على 

وأما كونه قدحاً في شريعة الله» فلأن الواسطة بیننا وبين رسول الله © في نقل 
الشريعة هم الصحابة فإذا سقطت عدالتهم» لم يبق ثقة فیم| نقلوه من الشريعة . 

وأما كونه قدحا في الله سبحانه وتعالى» فحيث بعث نبيه # في شرار الخلق» 
واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته! 

فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة رضي الله عنهم؟ 

وقال" -رحہ الله-: سب الصحابة على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم» أو أن عامتهم فسقواء فهذا کف لأنہ 


. (TAE-TAT /۲( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 
. )۸٤ -۸۴ /0( (؟) «مجموع فتاوى» العلامة ابن عثيمين‎ 
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اببس 


فإن كفره متعين» لأن مضمون هذه المقالة: أن نقلة الکتاب أو السنة كفار» أو 
ساق: 

الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح» ففي كفره قولان لأهل العلمء وعلى القول 
بأنه لا یکفر: يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت» أو يرجع عما قال. 

الثالث: أن يسبهم ہما لا يقدح في دينهم» كالجبن والبخلء فلا يكفر» ولكن 
يعزر با يردعه عن ذلك» ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 
«الصارم المسلول»» ونقل عن أحمد قوله: لا يجوز لآحد أن يذكر شيئا من 
مساوئهم» ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص» فمن فعل ذلك أدب» فإن 
تاب» وإلا جلد في ا حبس حتى يموت أو يرجع. 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


() نزول البلية بمن قال: إن سعدا لا يسير بالسرية. ولا یتسم 
بالسوية. ولا يعدل ني القضية. 

عن جابر بن سمرة ظ4 قال: (شکا أهل الكوفة سعداً ‏ يعني ابن أبي وقاص - 
إلى عمر بن الخطاب هه فعزله. واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا 
يحسن يصلي» فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا حسن 
تصلي» قال أبو إسحاق: تا آنا والله فإني كنت آصلی بهم صلاة رسول الله 8# ما 
أخرم عنھاء أصلي صلاة العشاءء فأركد في الأوليين» وأخف في الأخريين» قال: 
ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة» فسأل عنه 
أهل الكوفة وم يدع مسجداً إلا سأل عنه» ويثنون معروفا حتی دخل مسجداً 
لبني عبس» فقام رجلّ منهم یُقال له أسامة بن قتادة يُكنى أبا سعدة قال: أما إذ 
نشدتنا فإن سعدا كان لا یسبر بالسرية» ولا يقسم بالسویة ولا يعدل في القضية. 
قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباء قام رياءً 
وسمعة فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه للفتن وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ 
كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. 

قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الکبر؛ وإنه 
لیتعرض للجواري في الطرق یغمزھن؛ رواہ البخاري ومسلم". 

قال الحافظ -رحه الله- في «الفتح»”: في هذه القصة نفى هذا الرجل عن سعد 
الفضائل الثلاث» وهي الشجاعة حيث قال: لا ينفر» والعفة حيث قال: لا يقسم» 


. (t0۳) «البخاري» (۷00)» و«مسلم)‎ )١( 
.)۲۸۰ /۲( «الفتح»‎ )۲( 
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وال حكمة حيث قال لا يعدل» فهذه الثلاث تتعلق بالنفس والمال» والدين» فقابلھا 
بمثلها: فطول العمر يتعلق بالنفس» وطول الفقر يتعلق با مالء والوقوع في الفتن 
يتعلق بالدين» ولا كان في الثنتین الأوليين ما یمکن الاعتذار عنه دون الثالثة 
قابله| بأمرين دنيويين» والثالثة بأمر ديني» وبيان ذلك أن قوله: (لا ينفر في 
السّرية) يمكن أن يكون حقاً لکن رأى المصلحة في إقامته ليرتب مصالح من يغزو 
ومن یقیم؛ أو كان له عذر کما وقع وهو في القادسية» وقوله: (لا يقسم بالسوية) 
يمكن أن يكون حقاًء فإن للإمام تفضيل أهل الغنى في الحرب والقيام بالمصالح» 
وقوله: (لا يعدل في القضية) هو أشدها لأنه سلب عنه العدل مطلقاًء وذلك قدح 
في الدين» ومن أعجب العجب أن سعداً مع کون هذا الرجل واجهه بهذا 
وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه؛ إذ 
علقه بشرط أن يكون کاذباء وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي. 
وقال العلامة ابن عثيمين”-رحه الله-: هذه من الكرامات التي نقلها المؤلف 
رحمه الله في كتابه رياض الصاحين» وهي ما رواه جابر بن سمرة في قصة سعد بن 
أبي وقاص #ه. وكان سعد معروفاً بإجابة الدعوة (مستجاب الدعاء) يعني أن الله 
أعطاه كرامة» وهو أن الله تعالى يجيب دعوته إذا دعاء وقد جعله أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب أميراً على أهل الكوفةء لأن المسلمين لما فتحوا العراق مصروا 
الأمصار وجعلوا البصرة والكوفة وهما أشهر ما يكون في العراق» ثم إن أمير 
المؤمنين جعل لهم أمراءء فأمّر سعد بن أبي وقاص على الكوفة» فشكاه أهل 
الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر 5ه حتى قالوا إنه لا بحسن أن يصلي» وهو صحابي 
جليل شهد له النبي گل بالجنة» فأرسل إليه عمر لہ فحضرء وقال له: إن آهل 
الكوفة شكوك حتى قالوا: إنك لا تحسن تصلي» فأخبره سعد #ه أنه كان يصلي 


. )1١0-9/ /٤( (شرح رياض الصالین)‎ )١( 
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مهم صلاة النبي 2 وذكر صلاة العشاء وکاًنہا۔ والله أعلم -هي التي وقع تعيينها 
من هؤلاء الشكاة. 

فقال: إني لأصلی بهم صلاة رسول الله يك لا أخرم عنهاء يعني لا أدعهاء 
فكنت أطول في العشاء بالأوليين» وأقصر في الأخريين» فقال له عمر #ه: ذلك 
الظن بك يا أبا إسحاق» فزكاه عمر. 

لان هذا هو الظن بهء أنه بحسن الصلاة» وأنه يصلي بقومه الذين أمّرَ عليهم 
صلاة النبي ##. ولكن مع ذلك تحرى ذلك عمر ب لأنه يتحمل المسئولية 
ويعرف قدر المسئولية» أرسل رجالاً إلى أهل الكوفة» یسألونہم عن سعد وعن 
سرت فكان هولاء اليجال» لا یدغلرت مسجد ويسألون عن سعد إلا آٹترا 
عليه معروقًا. 

حتى أتى هؤلاء الرجال إلى مسجد بني عبس فسألوهم» فقام رجل فقال: أما 
إذا ناشدتموناء فإن هذا الرجل لا يعدل في القضية» ولا يسير بالسرية» ولا يقسم 
بالسوية. 
فقوله: (لا يسير في السرية). يعني لا يخرج في الجهاد. 

و(لا یقسم بالسوية): إذا غنم» و(لا يعدل في القضية): إذا حكم بين الناس. 

فاتهمه هذه التهم» فهي تہم ثلاث فقال: أما إن قلت كذاء ‏ المتحدث سعد بن 
أبي وقاص هه » فلأدعون عليك بثلاث دعوات» دعا عليه: أن يطيل الله تعالى 
عمره» وفقره» ويعرضه للفتن» نسأل الله العافية» ثلاث دعوات عظيمة» لكنه ذه 
استثنى» قال: إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة» يعني لا بحق» فأجاب الله 
دعاءه» فكان هذا الرجل طويل العمرء عَمّرَ طويلء وشاخ حتى إن حاجبيه 
سقطت على عينيه من الكبر» وكان فقيرا وعرض للفتن» حتى وهو في هذه الحال 
وهو كبير إلى هذا الحد كان يتعرض للجواري» يتعرض هن في الأسواق ليغمزهن 
والعياذ بالله» وكان يقول عن نفسه شيخ مفتون كبير أصابتني دعوة سعد. فهذه 
من الكرامات التي أكرم الله بها سعد بن أبي وقاص ذ#. 
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.< الجمل الغاضب يقتل من سب علي بن أبي طالب‎ )١( 


عن مصعب بن سعد عن سعد أن رجلاً نال من علي 4 فدعا عليه سعد بن 
أبي وقاص: «فجاءته ناقة» أو همل فقتله» فأعتق سعد نسمة» وحلف أن لا يدعو 
على أحد». رواہ الحاكم وابن أبي شيبه". 

وني رواية” أخرى عند الحاكم من حديث قيس بن أبي حازم» قال: «كنت في 
المدينة » فبينا أنا أطوف في السوق» إذ بلغت أحجار الزيت» فرأيت قوما مجتمعين 
على فارس قد ركب دابة وهو يشتم علي بن أبي طالب» والناس وقوف حواليه إذ 
أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم» فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يشتم علي بن 
أي طالب» فتقدم سعد فأفرجوا له حتى وقف عليهم فقال: يا هذا علام تشتم 
علي بن أبي طالب» ألم يكن أول من أسلم؟ ألم يكن ول من صلى مع رسول الله 
8 ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ وذكر حتی قال: ألم يكن ختن 
رسول الله 8 على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله ك في غزواته؟ ثم 
استقبل القبلة ورفع يديه قال قيس: فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته 
على هامته في تلك الأحجار فانفلق دماغه ومات». 


.)٥١۸/۷( و«المصنف»‎ »)51١95( «المستدرك»‎ )١( 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وانظر «فضائل الصحابة» للعدوي‎ »)٦۱۹۷( «المستدرك»‎ )( 
۔.)٦۱٦١:ص(‎ 
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(؟) الحية السريعة تدافج عن حملة الشريعة. 


قال ا حافظ أبو سعيد السمعانی: چت انأ المعمر المبارك بن آ مد سمعت آبا 
سم تو پمو E SE‏ أبا ا 
خراساني سال عن سال الصا فطالب بالدلیل؛ E‏ بیت أبي 
هريرة ظ4 الوارد فيهاء فقال: وكان حنفياً"»: او ر 
یر لبو ١‏ مووي ع بر لوح اا 1 
أجلها وهرب الشاب منها وهي تتبعه» فقيل : له تب تب» فقال: اله 
»فلم یر ها آثرا . 

قال الذهبي -رحه الله-: إسنادها أئمة”. 

وقال ابن الصلاح -رحمه الله- في «الرحلة): هذا إسناد ثابت» فيه ثلاثة من 
صالحي أكمة المسلمين: القاضى اہو الطيب الطبري» وتلميذه 7 إسحاق» 
وتلميذه أبو القاسم الزنجانی. - 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية“- ح رحمه الله -: 
وني المسألة حكاية ثانية ذكرها أبو سعيد السمعاني عن الشيخ العارف يوسف 
الحمداني» عن الشيخ الفقيه أي إسحاق الشيرازي» عن القاضي أي الطيب 
الطبري» قال: كنا حلرسا بالجامع ببغداد» فجاء خراساني سالا عن اضر ان 
فأجبناه فيهاء واحتججنا بحديث آي هريرة» فطعن في أبي هريرة» فوقعت حية من 
السقف. وجاءت حتى دخلت الحلقة» وذهبت إلى ذلك الأعجمي فضربته فقتلته. 


ANO)‏ هي التي تُربط أخلافهاء أي: ثديها وضرعها ليجتمع لبنها لغش المشتري والتدليس عليه. قال 

الإمام البخاري- کر لهذ : أصل التصرية حبس اللبن في الضرع لذوات الضلف.اه. والأصل في هذه المسألة 

یت أي هريرة ذه في «الصحيحين»: أن النبي غ قال: «... لا تصروا الإبل والغنم.. ٠‏ «البخاري» 

.)۱٥(١( و«مسلم»‎ ء)۲۱٢۸(‎ 

7م خلفة کی 300 أنه إذا اقتراها A‏ اللبى نہیں له آو اتمم کیا ی 
. خلافا للأئمة. 

)۳( سیر أعلام النبلاء» (۲/ ٦1۸‏ -٦٦٦١)۔.‏ 

ہس سو سر -۹۳) والقصة ذكرها السخاوي في «فتح المغیث)ء باب معرفة الصحابة 

.)۱٥٥/۹( ٭۱۔- ۲ھ و ابن الجوزي في كتابه «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)‎ ١ /٤( 
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الفصل الرابج عشر 


تعجيل العقوبة للظالم إن لم یتب ويرد المظالم 





وقال تعالى 38 ولس رت الله علا عَم َكَل الفلٹوںے 4 [إبراهيم :4[ 


og ہ‎ 


وقال تعالى 9 وَسَيَعْلهُ نه الي A SC O‏ 4% [الشعراء:۲۲۷] . 

وعن نس بن مالك #5 قال: قال رسول الله #: «بابان مَعَجَلانِ عُقَوبتُهُما في 
الدُنیا : البغي والمُقوق) صحیح رواه 00001۶ 

وقال : «انَقُوا دعو اُظلُوم ٤‏ فا مل عل العام بت الله وري 
وَجَلَال لَأَنضْرَننِ وَلَوْ يَعْدَ جِينٍ» صحيح» رواه الطبراني في «الكبير» عن خزيمة بن 


ثابت ا 7 . 


وغ جار بوعيه ارقي ہج ا ںہ 3 وا الظّلم؛ قان 
الظّلم ظلماتٌ يَوْم الْقِيامَة 3 رواه مسلم”. 


)١(‏ «المستدرك» »)۷٤۲۸(‏ وصححه العلامة الآلباني في «الصحيحة» (۱۱۲۰)ء وشيخنا مقبل 
الوادعي في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحیحین) (5/ )5١‏ رقم .)۳۲۹٣(‏ 

(٢‏ الطبراني (۳۷۱۸) ورواه البخاري 5 «التاريخ الكبير» (/ 1۸/۱(« و صححه العلامة 
الآلباني في «الصحيحه» (۸۷۰)ء و(صحیح الجامع» (۱۱۷). 
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وعن أبي موسى #ه قال: قال رسول الله : «إِنَّ الله لَبَمْلِ لظا فَإذَا أَحَدَهُ 1 
ا ريك ِ٥ا‏ أَحَدَ رى و ظلة إِنَّ أده اَم سَدِيدٌ # 
[هود:؟١٠]‏ متفق عليه". 

وعن ابي ذر 4# عن النبي عله فيا يروي عن ربه تبارك وتعال أنه قال: ١‏ 
عِبّادِي» ر الظّلمَ عل فيي وَجَعلنهبَيتكُمْ رما َلَاتَظَامُواا e‏ 


)۳( (مسلم) (۷۸٥۲)۔‏ 
)١(‏ «البخاري» (٤۸٦٥)ء‏ و«مسلم» .(ToeAY)‏ 
(۲) «مسلم» (۲۱۷۷)۔ 
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ر( امرأة قتدها ظمها. 


عَنْ هام بن عزو عن أب أن وی نك وبس ادَعَتْ عل سَعِدٍ بن ربد 
اه اعد يتا من أَرْضِهاء محَاصَمَبه إل روان بن الحكم؛ َقَال سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ 


0 ا ينه لدي سيقت ور ہد اھ 6ن وها یتین 
سول الله ؟ قَالَ: سوت رَسُولٌ الله 8 ُول: «من خد هزر ِنَ الأزضٍ 
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1 م َه إل سَبْع أَرَضِينَ؛ تقال له ون لا أشالك ت تند من َقَال: 
«اللهمء إِنْ كانّت كَاذْبَةٌ قاعم بَمَرَمَاء وَاقْتَلْهًا ف ہر ق: 1 مَانَثْ حَتَى 
دَهَبَ بَصَرمَا تم يتا هي ي في أَرْضِهاء إِذْوَقَحَتْ فی خُفْرَةِ فَانَتْ) متفق تفق عليه". 

قلت: انظر ‏ رحمنى الله وإياك -: إلى العقوبة السريعة» لمن خالفت الشريعة» 
تأصبيحت ف آرضھا صريعةه حيك ]تا ادعت عل سعيد ين زيد طلا زور أنه 
أخذ أرضهاء كيف أن الله استجاب له فيهاء وأنه رآها کیا في صحيح مسلم عمیاء 
تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد» وأنها مرت على بئر في الدار التي 
امیا ق رط ۱ 

قال الشیخ العلامة محمد بن صالح العثيمين" ‏ رحمہ الله : وهذا ا حدیث يتناول 
نوعاً من أنواع الظلم: وهو الظلم في الأراضي» وهو من أكبر الکبائرہ لأن النبي 
فيه لعن من غير منار الأرض» كما في اصحیح مسلماعن علي 5 . 

قال أهل العلم: منار الأرض حدودهاء لأنه مأخوذ من (المنور) وهو العلامة 
فإذا غر الانسان بأن أدخل شيعا من هذه الأرض إلى أرضهء أو إلى أرضن غره 


N 


)١(‏ «البخاري» ()» وامسلم) )۱٦١٦١١(‏ واللفظ له. 
)٢(‏ (شرح رياض الصا حين» (۱/ )۷٥۵٥۳-۷٥۷‏ بتصرف. 
)۳( (مسلم) (۱۹۷۸). 
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فإنه ملعون على لسان نبينا محمد و واللعن معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة اللہ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

العقوبة الثانیة في هذا الحديث: أنه إذا ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع 
أرضينء أي: يجعل له طوقاً في عنقه والعياذ بالل يحمله أمام العالم» ياله من منظر 
زی به صاحبه يوم القيامة. 
فاحذر الظلم یا أخي في الأراضي وفی غيرهاء فإن الظلم ظلمات يوم القیامة 
واعلم أن دعوة المظلوم مستجابة» وأنه ليس بينها وبين الله حجاب» وأنها تحمل 
على الغمام ويقول الله ها: «وَعِرني وَجَلاي؛ لأَنَصْرَئَكِ وَلَوْ بَمْدَ چین۷'''. 

فعلى الإنسان أن لا يغتر بنفسه» ولا بإملاء الله له» فإن ذلك مصيبة فوق 
مصيبته» لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلا» فربم| يتذكر ويتعظ ويدع الظلم 
لکن إذا أملي له واکتسب آثاماً أو ازداد ظلاًء ازدادت عقوبته» والعياذ باش 
فيؤخذ على غرة» حتى إذا أخذه الله لم يفلته» نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاعتبار 
بآياته» وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن ظلم غيرناء إنه جواد كريم.اه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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(۲) من لا يبرهم 8 ايرهم”. 


كان محمد بن عبد الملك الزيات من العصبة التي كان ها يد في سجن علاء 
الأمة وتعذيبهم» وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. 

روى الطبري في «تاريخ“": أن محمد بن عبد الملك الزيات أمر بتنور من 
خشب فيه مسامير حديد قیامء فذكر عن ابن أبي دؤاد وبي الوزير» أن قالا: هو 
أول من أمر بعمل ذلك» وعذب به ابن أسباط المصري حتى استخرج منه جميع ما 
عنده» ثم ابتلي الزيات بهذا التنور فعذب به ياما. 

قال الذهبي في ترجمته: وكان يقول بخلق القرآنء ويقول: ما رحمت أحداً قطء 
الرحمة خور فی الطبع» فسجن في قفص حرج جهاته مسامير كالمسال فکان يصيح 
ا رحموني» فيقولون ال رمة خور ني الطبيعة". 

قلت: والجزاء من جنس العمل» ومن لا يرحم لا يرحم» ويداك أوكتا وفوك 
نفخ» أنت الجاني فعلام الصرخ. 


)١(‏ قطعة من حديث: (من لا يرحم لا یرحمء ومن لا يغفر لا يغفر له» ومن لا يتب لا یتب عليه» 
صحيح» رواه الطبرانی في «الكبير» (۲۲۹۹)ء وصححه العلامة الألبانی في «الصحيحة» »)٤۸۳(‏ 
والجملة الأولى من الحديث أخرجها «البخاري» (۵۹۹۷)ء و(مسلم) (۲۳۱۹). 

.)۲٦۹٢-٦١ /۹( «تاريخ الطبري»‎ )٢( 

(۳) (سیر أعلام النبلاء» (۱۱/ ۱۷۲- ۱۷۳)ء و«البداية والنهاية» .)٣۳۳ ٤-۳٣٣ /١5(‏ 
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ل7 


(۳ عقوبة رب العباد للظالم المبتدع أحمد بن أبي دؤاد: 


أحمد بن أبي دؤاد الإيادي» المعتزلي قاضي المعتصم» الذي جر البلاد والعباد إلى 
محنة خلق القرآن» وبسببه أهين علماء الآمة» وحملة السنة» فعذِبواء وشجنواء 
وقتِلواء وشردواء تكلم في الإمام المبجل أحمد بن حنبل ‏ رجه الله وعاب معتقده» 
وتسبب في سجنه» فعذب بالسياط» حتى تشقق جلده وسالت منه الدماء. 

وبسببه قتل العالم الكبير أحمد بن : نصر الخزاعي» وجر على المسلمين الويلات» 
وأدخلهم في محنة عظيمة. 

دعا الإمام المبجل أحمد بن حنبل على أحمد بن أبي دؤاد» رأس الفتنة» فحبسه الله 
في جسدہ ى) حبس الإمام أحمد في السجن. 

فدخل عليه وعاده عبد العزيز الكناني» فقال له: لم آنك عائداًء بل لأحمد الله أن 
سجنك في جلدك» ودخل عليه آخر فقال: والله ما جئتك عائداء وإن| جئتك 
لأعزيك في نفسك» وأحد الله الذي سجتك في جسدكء الذي هو أشد عليك 
عقوية مين كل سجن 

قال اہ بن كثير ‏ رحمه الله -: ابتلاه الله بالفالج «الشلل» قبل موته بأربع سنين حتى 
ا و ل ل تا 
والشراب والنكاح» وغیر ذلك. 

جعل نصف جسله لو سقط عليه ذباب فكأن) نہشته السباع» والنصف الآخر 
لو نهشته السباع لم يحس به. 

ولا مات أحمد بن أبي دؤاد لم يتم بموته أحد ول يُلتفت إليه» وما شيعه إلا قليل 
من زبانية السلطانء جزاء وفاقاً وما ربك طلم ميد 6 [فصلت: 5؛] وما 
ھی من الظدلييت بعد 4 [مود: ۳. 

وصدق الإمام أحمد بن حنبل حين قال: «بيننا وبين آهل البدع يوم ال جحنائ ٤‏ 

ولا مات إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله كانت جنازته أكبر جنازة 


في تاريخ 27 في ذلك الحين". 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ ۱۷۱-۱۷۰ )7”5٠‏ و«البداية والنهاية» /۱٤(‏ ۳۷۱-۳۷۰) بتصرف. 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ابس 


ری الذل والهوان لابن العلقمي الرافضي الخوان الذي تسبب في 
قتل المسلمين وسقوط دولة الإسلام. 


كثير من الناس يعلم دور ابن العلقمي» الوزير الرافضي الخبيث في دخول التتار 
إلى بغداد» وتسهيل الطريق ههم» مما تسبب في سقوط الخلافة العباسية» سنه ست 
وخمسين وستائة وقد نقل لنا الإمام الذهبي”» والحافظ ابن كثير وغيرهما من 
المؤرخين تفصيل دور ابن العلقمي ‏ لعنه الله فی تلك المقتلة الكبيرة» التي حدثت 
في بغداد على يد هولاكو. 

قال الذهبي ‏ رحمه الله : محمد بن محمد بن علّ بن أبي طالب» الوزیر الكبير» 
الخنزير» المدبر» المبیر”ء مؤيد الدين ابن العلقمي» البغدادي؛ الشيعي» الرافضي. 
وزير ال خلیفة الإمام المستعصم بالله. 

ولي وزارة العراق اوا عقر س فأظهر الرفض فعارضته السنة» 7 5 
فتنمر» وكان في قلبه غل على الإسلام وأهله» فأخذ يكاتب هولاكو ويقوى عزمه 
على المجيء ويتخذ عنده يداً ليتمكن من أغراضه الملعونة» وحفر للأمة قليبا 
فأوقع فيه قریبا وندم حيث لا ينفع الندم» وذاق هوان وبقي يركب كديشاً" 
وحده» بعد أن كانت رَكَبتَه تضاهي موكب السلطان. 


)١(‏ «البداية والنهاية» (۱۷/ ۳٦٣-۳٥٣‏ ۳۸۰-۳۷۹)ء «تاريخ الإسلام) )۸٣۲-۸١١۱ /۱٤(‏ رقم الترجمة 
(۳۱۷)ء «سير أعلام النبلاء؛ (۲۳/ ٣٦۳-٣٣٦۳)ء‏ «العبر في خبر من غبر» (۳/ )۲۷۸۲۸٣-۲۷۷‏ 
«شذرات الذهب) (0/ .)٥٤٤- ٥٤٤‏ 

(۲) المبير: الظالم المهلك ز کیا جاء في ديت نما في ادلم (11618) وشيروء أنبا قالت: أن النبي 28 قال: 
«إن في ثقيف كذاباً ومبیرأء فأما الکذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه...». قال النووي في "شرح 
مسلم؛ (٥۱ء :)۳۳٣ /۱١‏ واتفق العلماء على أن ا مراد بالكذاب هنا المحتار بن أبي عبيد وبا لمبیر الحجاج بن 
يوسف. والله أعلم. 

(۳) الكديش: الفرس غير الأصيل. «المعجم الوسيط» (۲۷۹/۲). 
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ابس 


ثم مرض ولم تطل مدته» ومات غبناً وغماً بعد الكائنة بثلاثة أشهر فواغبناه 
كونه مات موتاً حتف أنفه» وما ذاك إلا ليدخر له النكال فى الآخرة. 
وقال ابن كثير ‏ رحمه الله -: ولا وصل هولاكو والتتار إلى مشارف بغداد كان ابن 
العلقمي أول من برز إلى التتار» وخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه» فاجتمع 
ببولاكو ‏ لعنه الله ثم عاد وأشار على الخليفة بالخروج إليه» والمثول بين يديه 
لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة» وكان قدوم 
هولاكو لبغداد في هذه السنة» ومعه نحو من مائتی ألف مقاتل. 
فخرج الخليفة إلى هولاكو في سبعمائة راكب من القضاة والفقهاءء ورۇوس 
الأمراء والدولة والأعيان» فلا اقتربوا من منزل هولاكو خان حجبوا عن الخليفة» 
إلا سبع عشرة نفساًء فخلص الخليفة ہؤلاء المذكورين» وأنزل الباقون عن 
۶ 2 5 0 5 00 ف > 
مراكبهم» ونبت وقتلوا عن اخرهم» وأحضر الخليفة بين يدي ھولاکو؛ فساله 
عن أشياء كثيرة» فيقال: إنه اضطرب من هول ما رأى من الإهانة وا جبروت: ثم 
عاد الخليفة إلى بغداد و صحبتہ نصير الدین الطوسی" والوزیر ابن العلقمی؛ 


)١(‏ نصير الدين الطوسى هذا كان معاصراً للوزير ابن العلقمى» وكان شیعًا رافضياً خبيثاً مثله» تعددت 
خياناته؛ فكانت ما بين إعانة على قتل أهل السنة وأخذ أموالهم والقضاء على ترائهم الفكري. 

قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲/ ۲۸۷): ولا انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد» وزير 
الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاكو شفا نفسه من أتباع الرسول الكريم 8 وأهل دينه» فعرضهم على 
السيف» حتى شفا إخوانه من الملاحدة» واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين» واستبقى 
الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة» ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم» وجعلهم خاصته 
وأولياءء» ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب جل جلاله من علمه وقدرته وحياته 
وسمعه وبصره» وأنه لا داخل العالم ولا خارجه» وليس فوق العرش إله يعبد ألبته» واتخذ للملاحدة 
مدارس» ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن» فلم يقدر على ذلك» فقال هي قرآن 
ال خواص؛ وذاك قرآن العوام» ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم له الأمر وتعلم السحر في آخر 
الأمرء فكان ساحرًا يعبد الأصنام» 
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والخليفة تحت الحوطة والمصادرة» فأحضر من دار الخليفة الشىء الكثير من 
الذهب وا لی والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة» وقد أشار ول الرافضة 
وغيرهم من المنافقين على هولاكو ألا يصالح الخليفة» وقال الوزير بن العلقمي: 
متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاماً أو عامين ثم يعود الأمر إلى 
ما كان عليه قبل ذلكء وحسنوا له قتل الخليفة» فلما عاد الخليفة إلى هو لاكو أمر 
بقتله» وقيل: إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي» ونصير الدين الطوسي» فلا 
قدم تہیب هولاكو من قتل الخليفة» وهون عليه ابن العلقمي ذلك فقتلوه رفساً 
۔بالأقدام ے وهو في جوالق" لئلا يقع على الأرض شيء من دمه» وقيل: بل خنق» 
وقيل: بل أغرق» وقتل معه ولده الآأکر أحمدء وولده عبد ال رحمن» وأسر ولده 
الأصغرء وأسرت أخواته الثلاث» فاطمة وخديجة ومريم» وأسر من دار الخلافة 
من الأبكار ما يقارب آلف بكرء وقتل أستاذ ا خلافة حي الدين يوسف وأولاده 
الثلاثة» وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة. 

ثم مالوا على البلد فقتلوا جمیع من قدروا عليه» من الرجال والنساء والوالدان 
والمشايخ والكهول والشبان» وسادات العلماء» والقضاة والأكابر» والرؤساء 
والأمراء» وأولي العقد والحل» ودخل كثير من الناس في الآبار» وأماكن الحشوش 
وقنى الوسخ» وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون» وكان الجماعة من الناس يجتمعون 
إلى ا خانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار» إما بالكسرء وإما بالنار ثم 
يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فیقتلونہم بالأسطحة حتى تجري 
)١(‏ ا حوالق : وعاء من صوف» أو شعر أوغيرهماء كالغرارة» وهي وعاء من الخيش ونحوه» يوضع 


فيه القمح ونحوه» وهو أكبر من الجوالق. «المعجم الوسيط» :(۸/۱٢۱)ء‏ (۲/ .)٥٦۸‏ وإنم| وضعوه 
في الجوالق لأنه كان من معتقدهم أن الخليفة أو الملك إذا سقط دمه على الأرض يؤخذ بثأره. 
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553 .سے .نے 


الميازيب من الدماء في الأزقة» فإنا لله وإنا إليه راجعونء وكذلك في ال مساجد 
والجوامع والربط» ولم ينج منهم أحد سوى آهل الذمة من اليهود والنصارى ومن 
التجأ إليهم» وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي» وطائفة من التجار أخذوا هم 
أماناً بذلوا عليه أموالاً جزيلة حتی سلموا وسلمت أموالهم» وعادت بغداد بعد ما 
كانت آنس المدن كلها کانہا خراب ليس فيها إلا القليل من الناس» وهم في خوف 
وجوع» وذلة وقلة» وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه ا حادثة يجنهد في صرف 
الجيوش» وإسقاط اسمهم من الديوان» فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر 
قريباً من مائة ألف مقاتل» منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأکاسر؛ فلم 
يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف» ثم كاتب التتار وأطمعهم 
في أخذ البلاد» وسهل عليهم ذلكء وحكى لهم حقيقة ا حالء وكشف هم ضعف 
الرجال» وذلك كله طمعاً منه أن يزيل السنة بالکلیة وأن يظهر البدعة الرافضة» 
وأن يقيم خليفة من الفاطميين» وأن يبيد العلماء والمفتیین والله غالب على أمره 
وقد رد كيده في نحره» وأذله بعد العزة القعساء. وجعله حوشكاشا" للتتار بعد ما 
كان وزيراً للخلفاء» واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفالء 
فالحكم لله العلی الكبير رب الأرض والسماء. 

وقد اختلف الناس في عدد من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة» فقيل: 
ثمانمائة ألفء وقيل: آلف آلف وثاناثة ألف. وقيل: بلغت القتلى ألفي آلف نفس» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وما زال 
السيف يقتل أهلها أربعين یومأء وقتل الخطباء والأئمةء وحملة القرآنء وتعطلت 


)١(‏ حوشكاش : مطاوعاً ومحرضاً التتار على المسلمين. «المعجم الوسیط) /١1(‏ 515؟). 
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۲ے .0 


المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد. وأراد الوزير ابن العلقمي 
قبحه الله ولعنه» أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد. ويستمر بالمشاهد 
وحال الرفض» وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة» ينشرون علمهم وِعَلَمَھم ہا 
وعليهاء فلم يقدره الله تعالى على ذلك» بل أزال نعمته عنه» وقصف عمره بعد 
شهور يسيرة من هذه الحادثة» وأتبعه بولده فاجتمعا ‏ والله أعلم ‏ بالدرك 
الأسفل من النار. 

ولا انقضى الأمر المقدرء وانقضت الأربعون یوما بقيت بغداد خاوية على 
عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس» والقتلى في الطرقات كأنها التلول» وقد 
سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم» وأنتنت من جيفهم البلد وتغير الوا 
فحصل بسببه الوباء الشديد» حتى تعدى وسرى في المواء إلى بلاد الشام» فمات 
خلق كثير من تغير ا جو وفساد الريح» فاجتمع على الناس الغلاء والوباء» والفناء 
والطعن والطاعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا نودي ببغداد بالآمانء خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير“ 
والقنى”» وا مقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم» وقد أنكر بعضهم بعضأء 
فلا يعرف الوالد ولده. ولا الأخ أخاهء وأخذهم الوباء الشديد, فتفانوا وتلاحقوا 
بمن سبقهم من القتلء واجتمعوا تحت الثرىء بأمر الذي يعلم السر وأخفىء الله 
لا إله إلا هو له الأسماء ا حسنی. 


+ يقال: باه في الَطْمُورَة» وهي: الحا کک الأزض» رشع أسادلها + ا ہا الوب‎ )١( 
.) 4100/0903 واي العا تاج العروس يمن جرا الغائزس)‎ 

(؟) !القناةٌ: ١‏ كظيمَةٌ حمر في الأرض تبرق بها اليا وه الآبارٌ التي تق في الأرض متَابعَةً 
ليُسْتَخْرَحُ مَاؤّها وَيّسِيح على وجه الأرض . « تاج العروس من جواهر القاموس» (۳۹/ .)۳٣۸‏ 
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ااا سيم 


وكان رحيل السلطان المسلط هولاكو خان عن بغداد في جمادي الأولى من هذه 
السنة إلى مقر ملكه» وفوض أمر بغداد إلى الأمير علي بہادر فوض إليه الشحنكية”" 
بہاء وإلى الوزير بن العلقمي» فلم يمهله الله ولا أهمله بل أخذه أخذ عزيز مقتد 
فی مستهل جمادي الآخرة عن ثلاث وستين سنة» وكان عنده فضيلة في الإنشاء 
ولديه فضيلة في الأدبء ولكنه كان شيعياً جلداً» رافضیاً خبيثاًء فیات جھداً وغ 
وحزناً وندماً إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمء فولي بعده الوزارة ولده عز الدين 
ابن الفضل محمدء فألحقه الله بأبيه في بقية هذا العام ولله الحمد والمنة. 

ثم قال الحافظ ابن كثير: محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أبي طالبء الوزير 
مؤيد الدين أبو طالب ابن العلقمي» وزير المستعصم البغدادي» وخدمه في زمان 
المستنصرء أستاذ دار الخلافة مدة طويلة» ثم صار وزير المستعصم» وزير سوء على 
نفسه» وعلى الخليفة» وعلى المسلمين» مع أنه من الفضلاء في الإنشاء والآدب» 
وكان رافضياً خبيثاًء رديء الطوية على الإسلام وأهله. وقد حصل له من التعظيم 
والوجاهة في أيام المستعصم ما م يحصل لغيره من الوزراء ثم مالا على الإسلام 
وأهله الكفار هولاكو خانء حتى فعل ما فعل بالإسلام وأهله ما تقدم ذكره ثم 
حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل على أيدي التتار الذين مالآهم» وزال عنه 
ستر اللہ وذاق الخزي في الحياة الدنیاء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» وقد رأته 
امرأة وهو في الذل وا هوان» وهو راكب في أيام التتار برذوناً وهو مرسم عليه 
وسائق يسوق به ويضرب فرسه» فوقفت إلى جانبه» وقالت له: يا ابن العلقمي 
)١(‏ الشحنة: أو الشحنكية: كلمة تركية تعني قائد ا حامیة أو الحاكم الإداري للمدينة المسؤول عن 


الآمن والنظام فيها؛ يعين من قبل السلطان ويعمل بإمرته رجال الشرطة أو الحامية ويقوم بملاحقة 
اللصوص والخارجين عن القانون. السيرة الزنكية (۱/ ۳۹۳). 
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هكذا كان بنو العباس يعاملونك» فوقعت كلمتها في قلبه» وانقطع في داره إلى أن 
مات كمداً وغبينة وضيق وقلة وذلة في مستهل جمادي الآخرة من هذه السنة» وله 
من العمر ثلاث وستون سنة» ودفن في قبور الروافض» وقد سمع بأذنيه» ورأى 
بعينيه من الإهانة من التتار والمسلمين مالا يحسد ولا يوصف. وتولى بعده ولده 
الخبيث الوزارة» ثم أخذه الله أخذ القرى وهي ظالمة سريعاًء وقد هجاه بعض 
الشعراء فقال فيه: 

يا فرقة الإسلام نوحوا واندبوا أسفا على ما حل بالمستعصم 
دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي 
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الفصل الخامس عشر 


الكذب هلاك لصاحبه 


قال تعالى 92 الاير ی الْكَذِ بدنلا یمور کات ا 4 [النحل:5١٠].‏ 


وقال تعالى :3 ولا قف ما لیس لك يه عِلہر 4 [الاسراء:٣۳].‏ 


وقال تعالى 38 ول لکل أذَاكِ أي [الجائية:9]. 

وقال تعالی و مَل من َل لاد ریت عي [ق: ۲۱۸ 

وعن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله َ: «إنّ الصَّدْقّ يي لی الت ٭ ون 
لو نی إل الج وإ لجل سدق تی یتب ديق وإِنَ لكب دي 


3 


ِل الفجُورء وان ٤‏ الجُورَ يدي إلى النار» وَإِنَ الرَجُلَ لَيَحْذِبٌ ختی يُكْتَبَ عِنْدَ الله 

كَذَّابَاا متفق عليه" . ِ 
وني الصحيحين" عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| أن 

النبي ف قال: رع مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقاً حَاِصاً) - وذكر منها - ١إِذَا‏ حَدَّتَ 

كَزْبَ» . 


.)۲٦۰۷( «البخاري) (550945)) (مسلم)‎ )١( 
.)1١5( (مسلم)‎ »)۳٤( «البخاري»‎ )٢( 
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1) مبتدع جحد القدر” فأذله الله وتھر 


قال اللہ تعالى 38 إن ۲ شىء حَلقَهيِقَدر 4 [الغمر:٤:].‏ 4 


روى الآجري وغيره بإسناد حسن”, » عن عمرو بن مهاجرء قال: بلغ عمر بن 
عبد العزيزرحمه الله أن غيلان القدري” يقول في القدرء فبعث إليه فحجبه أياماء 
ثم أدخله عليهء فقال: يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: 
فأشرت إليه ألا يقول شيئاً. قال فقال: نعم يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول 
و لاق عل لفن ن ين ألدَهْرٍ كَ يك ا ل نا علتنا لاضن من 
تقو امتاچ ليه مَجَعَللَةُ سَمِيعًا بَصِررًا )نا هَدَيْسَهُ أَلسيِلٌ إِگا ساك وَإِمَا 
گرا © € [الانسان:۱- ۴ 

فال عم اقرأ أل اھر اسر ونا ها ل أن ک9 1ن |3 اھکد غا 
حکیما ا(٣‏ )یڈیل من کا فى وميه : وَالطَِمِينَ أعَدَ هم عَدَابا أل ألما ا 46 [الإنسان: 3١ - 5٠‏ ] 

ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال أقول؟ فك كنس اع فبصرتنى» وأصم 
فأسمعتني» وضالاً فهديتني» فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقاً وإلا 


القدريةنهم الین ۶ 1 العبد» کر ای رو مر وہ 
وو دا رو سر نو ور سی لہ 
فرقتان: غلاة» وغير غلاة» فالغلاة ینکرون علم اللہ وإرادته» وقدرته» وخلقه لأفعال العبد وهؤلاء 
سی سی ہس ل 
وخلقه» وهو الذي استقر عليه مذ ۱ 
)١(‏ الآجري في «الشريعة» (۹۱۹/۲ 0 4166103 وعد افد بن عدل ان 687 ران 
عساكر في (تاریخ دمشق) (۸٥/۲۰۸)وذکرھا‏ الشاطبي في «الاعتصام»(١/ ۸٠١‏ -٦۸)ء‏ وأبو عبد الله الدانی 
ف «سلسلة الآثار الصحیحة) أو الصحيح السك من أقوال الصحابة والتابعین) (٣٦۳)۔‏ 
)۳( غيلان بن أبي غيلان أبو مروان مولى عثان بن عفان القرشي» كما في «تاريخ البخاري الكبير» رقم 
»)٤٥۷ /۷(‏ وقال الذهبي في «الميزان» (۳/ ۳۳۸) رقم (171/8) غيلان بن أي غيلان المقتول في القدر» ضال 
مسكين. 
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فاصابه» قال: فأمسك عن الكلام في القدر» فولاه عمر بن عبد العزيز دار 
الضرب في دمشق» فلم| مات عمر بن عبد العزیز وأفضت الخلافة إلى هشام تكلم 
في القدر؛ فبعث إليه هشام فقطع يده» فمر به رجل والذباب على يده» فقال: يا 
غيلان هذا قضاء وقدر. 

قال: كذبت لعمر اللہ ما هذا قضاء ولا قدر» فبعث إليه هشام فصلب. 

وعند اللالكائي": أن هشام بن عبد الملك بلغه أن رجلاً قد ظهر يقول بالقدر 
وقد أغوى خلقاً كثيرأء فبعث إليه هشام فأحضره. فقال: ما هذا الذي بلغني 
عنك؟ 

قال: وماهو؟ 

قال: تقول إن الله لم يقدر على خلق الشر! 

قال: بذلك أقول» فأحضر من شئت يحاجني فيه» فإن غلبته بالحجة والبيان 
علمت آني على الحق» وإن هو غلبني بالحجة فاضرب عنقي. 

قال: فبعث هشام إلى الأوزاعي فأحضره لمناظرته. 

سے تے سالك فن والحدق وإن شعت عن تلات وان 
شئت عن أربع. 

فقال: سل عما بدا لك. 

قال الأوزاعي: أخبرني عن الله عز و جل» هل تعلم أنه قضى على ما نہی؟ 

قال: ليس عندي في هذا شىء. 

تقلع ةيا آے انون عله رس 


.)7/917-1/848 /5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
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ثم قلت له: أخبرني هل تعلم أن الله حال دون ما أمر؟ 

قال: هذه أشد من الأولى. 

فقلت: يا أمير المؤمنين هذه اثنتان. 

ثم قلت له: هل تعلم أن الله أعان على ما حرم. 

قال: هذه أشد من الأولى والثانية. 

فقلت: يا أمير المؤمنين هذه ثلاث قد حل بها ضرب عنقه» فأمر به هشام 

ثم قال للأوزاعي: يا أبا عمرو فسر لنا هذه المسائل؟ 

فقال: نعم يا أمير المؤمنين» سألته هل يعلم أن الله قضى على ما نہی؟ نہی آدم 
عن أكل الشجرة» ثم قضى عليه فأكلها. 

أمر إبليس بالسجود لآدمء ثم حال بينه وبين السجود. 

حرم الميتة والدم» ثم أعاننا على أكله في وقت الاضطرار إليه. 

قال هشام: والرابعة ما هي يا أبا عمرو؟ 

فإن قال: مع اللہ فقد اتخذ الله شريكاًء أو قال دون الله فقد انفرد بالربوبية» 
فأیہما أجابنى فقد حل ضرب عنقہ بها. 

قال هشام: حياة الخلق وقوام الدين بالعلماء. 

قلت: صدق الإمام الشافعي حين قال: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أنكروه 
كفروا وإن أقروابه خصموا». 
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فهذا غيلان بن أبي غيلان القدري الذي ظهر فی أواخر أيام الصحابة» وكان 
رجہ ہی و سی سو پیا 
قدرياً يقول: الأعمال التي نعملها نحن نخلقها بمشیٹتنا لا بمشیئة اللہ يعني أن 
الله لم يخلق أفعال العباد - وأصبح يوسوس بهذه العقيدة» وبهذه الفكرة الخبيثة» 
فأصبح شرہ كبير وخطره مستطير» وفي أيام عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله عند 
نہایة ا مائة الأولى بلغ أمره وخبره إلى عمر بن العزيزء فطلبه وقال له: بلغني يا 
غيلان أنك تتكلم في القدر فقال: يا أمير المؤمنين يكذبون عل فلهيبة عمر بن 
عبد العزيز خاف وما تجراً أن يقول نعم آنا قلت كذا وكذاء بل قال: يكذبون علٌ 
يا أمير المؤمنين. 

فيا اطمئن قلب عمر بن عبد العزيز لكلامه هذاء فدعا عليه عمر بن عبد 
العزيز» وقال في دعائه: إن كان في قلبك خلاف ما تقول بلسانك» أسأل الله أن 
يذيقك حر السيف ۔ يعني دعا عليه أن يقتل بالسیفے فلم يتكلم غيلان القدري 
في هذا الأمر حتی مات عمر بن عبد العزیز ثم جاء بعده خليفة آخر وهو هشام 
ابن عبد الملك» فعاد غيلان القدري فتكلم في القدرء فبلغ هشام بن عبد الملك 
ذلك فطلبه إليه» وقال له: أنت تتكلم في القدر يا غيلان؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» إن شئت اجمعني بشخص يناظرني» فأرسل هشام بن عبد الملك للإمام 
الأوزاعي» فاجتمعا عند الخليفة» الأوزاعي من علاء السنة» وغيلان القدري 
المبتدع» فحطمه الأوزاعي» وأفحمه بالعلم والحجة والبرهان. 

ثم قال الأوزاعي: يا أمير المؤمنين هذا كافر ورب الكعبة فاقتله» فأمر الخليفة 
ہشام بن عبد الملك بقطع يديه ورجليه» ثم بقطع رأسه. وعلقه بباب دمشق. 
فقال: غيلان حين قدم للقتل افر تيو كتني دعوة العبد الصالح عمر بن عبد العزيز. 
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() مؤسس الجهمية ذبح يوم العيد كالأضحية. 


عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب» عن أبيه» عن جده قال: 
شهدت خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب. فلا فرغ من خطبته - وذلك يوم 
النحر ‏ قال: ارجعوا فضحواء تقبل الله منكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه 
زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تکلیاً وم يتخذ إبراهيم خليلاء تعالى الله عما 
يقول الجعد بن درهم علوا كبيراء ثم نزل فذبحه”". 

قلت: انظر أخي المسلم الكريم إلى الجعد بن درهم» مؤسس الجهمية» كيف 
افترى على الله الكذب» فقال: إن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلاًء والله يقول 
ل واد ویم خِليكا پچ [النساء:116]. 

وقال لم يكلم الله موسى تكلياًءوالله يقول :9 وکلم ال موس تَحَكَلِيمًا 4 


.]١ 5 [النساء:‎ 


‫َ 


)۱۸۵ /۳( القصة أخرجها البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص:۱۹) رقم (۳) وني «تاريخه»‎ )١( 
والدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (۱۳) و (۳۸۷) والبيهقي في (السنن الكبرى»‎ )٥٤۲( رقم‎ 
وابن عساكر في «تاريخه»‎ )١١١ /۲( رقم (۲۰۸۸۷) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة»‎ 
)۸۸/٥۱( رقم (5945) والخلال في «السنة»‎ )١١١7 /7( والآجري في «الشريعة»‎ «(00 /ه١(‎ 
رقم الترجمة (1875) وذكرها ابن تيمية في «درء تعارض‎ )٦٦۸/۱٤١( والخطیب في «تاريخ بغداد»‎ 
العقل والنقل» (5/ 55؟) وتلميذه ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (۳/ ۱۰۷۱) وابن كثير في‎ 
و«السير»‎ )١١7( «البداية والنهاية» (۱۹۹/۱۳) أحداث سنة (١۱۲))ء والذهبي في «العلو» رقم‎ 
وغيرهم کثیرں وجميع هؤلاء يحكونها في‎ )۳٥۸/۱۳( والحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ )٤۳۲ /٥( 
كتبهم مقرين ومحتجين بها على أهل البدع بلا نكير» وقد حسنها العلامة الألباني في «مختصر العلو»‎ 
(ص:”177). وهناك رد مفصل على من ضعف هذه القصة للشيخ محمد خليفة التميمي في كتابه:‎ 
«مقالة التعطيل والجعد بن درهم» تقع في ثانية عشر صفحة تقريبا.‎ 
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قال العلامة محمد بن صالح العثيمين" ‏ رجه الله -: أول من تكلم بالتعطيل 
الجعد بن درهم» فقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلآ» ولم یکلم موسى تكلياً. 

فقتله خالد بن عبد الله القسري» الذي كان واليا على العراق شام بن 
عبدالملك» خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه» ثم خطب الناس وقال: أا الناس 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فان مضح بالجعد ابن درهم» إنه زعم أن الله لم یتخذ 
إبراهيم خلیلاء وم یکلم موسى تكلياً» ثم نزل وذبحه وذلك في عيد الأضحى 
سنة (۱۱۹ھ)۔. 

وني ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: 
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 
إذ قال: إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان 

ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له: الجهم بن صفوانء وهو الذي ينسب إليه 
مذهب الجهمية المعطلة» لآنه نشره» فقتله سالم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن 
سيار» وذلك في مرو سنة (۱۲۸ه). 

قال بعض العلماء”: أول من حفظ عنه في الإسلام مقالة التعطيل هو الجعد بن 
درهم. 

والتعطيل: إنما هو في كلمتين» قال: إن الله لم يكلم موسى تكليياًء ولم يتخذ 
إبراهيم خلیلاء لکن هاتين الصفتين ترجع إليهم جميع الصفات» قال: إن الله ل 
)١(‏ «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین)ء «فتح رب البرية بتلخيص الحموية» (51-557/54) 


و«شرح القصيدة النونية» لابن القيم .)۲١٠/١(‏ 
(0) «شرح كتاب الرد على الجهمية والزنادقة» (ص:۱۷) عبد العزيز الراجحي. 
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يتخذ إبراهيم خليلاء أنكر الخلة والمحبة» وقال: ليس هناك خلةء ليس هناك محبة» 
لأنه لا نسبة» لأن المحبة لابد أن تكون هناك نسبة بین المحب والمحبوب» ولا نسبة 
بين الخالق والمخلوق, معناه: قطع الصلة بین العباد وبين رہہمء وأنكر أن يكون 
الله كلم موسى تکلی] أنكر التكليم» وإنكاره التكليم معناه إنكار للرسالات 
والشرائع 

الرسالات والشرائع بالكلام» الله تعالى تكلم» أرسل الرسل وأنزل الکتب 
بالكلام» فإنكار الکلام إنكار للرسائلء إنكار للرسالات والشرائع. 

فلهذا أفتى العلماء ‏ وهم من التابعين ‏ بقتل هذا الرجل» وأنه يستحق القتل 
والإعدام» فقتله خالد بن عبد الله القسري» أمير العراق والمشرق بواسطء ما أفتاه 
علماء آهل زمانه ‏ وهم من التابعين - آفتوا باستحقاقه القتل» قتله» وذلك في يوم 
عيد الأضحى» بعدما صلى العيد صعد المنبر وخطب الناس» وقال في آخر الخطبة 
- وكان الجعد بن درهم عنده في أصل المنبر مقيداً -: ضحوا تقبل الله ضحاياكي 
فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم خليلا» ولم يكلم 
نوسن دابا »ثم نزل فذبحه ذبح الشاة» شكره العلماء وأثنوا عليه. 

من ذلك العلامة ابن القيم في «الكافية الشافية» قال: 


ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 
إذ قال: إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 
ثم قال: 


شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان 
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ولا شك أن أهل السنة شكروه بهذاء ولا شك أن هذه الأضحية يعدل أجرها 
كثيراً من الضحاياء لأن في هذا قطع لدابر الفتنة والشر والفسادء فهي أفضل من 
الأضحية. الأضحية سُنة الرسول خ#» ولكن هذا قطع لدابر الفتنة والبدعة 
والضلالة. 

لکن الجهم بن صفوان كان قد اتصل به قبل أن يقتل» اتصل به هذا الرجل 
- الجهم بن صفوان ‏ فتقلد عنه هذه المقالة» وتبنی عقيدة نفي الصفات» ونشرها 
ودافع عنها حتى نسبت ا مقالة إلى الجهمية» فقيل: الجهمية: نسبة إلى جهم بن 
صفوان» وإلا الأصل أن أول من تكلم: الجعد بن درهم» الأصل أن يقال: 
الجعدية» لکن الجعد قتل في أول إظهار هذه البدعة» قبل أن تنتشرء ثم نشرها 
الجهم بن صفوان. 
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5 يداك أوكتا وفوك نفخ أنت الجاني فعلام الصرخ !١‏ 


0 الذهبي في «السير»» وابن " تاریخ دہ مشق)2 عن 7 ابن حسّان 
فانکسر القدح فبقى الماء» فقال له: اتق الله ل فقال: سبحان الله 
خرج الرجل قال: والله ما رأيت شيئاً قال وقد عبرهاء قال هشام: فا لبث الرجل 

قلت: انظر - وفقني الله وإياك إلى هذا الرجل الذي ادعى رؤية ما م يره وهذا 

من وی ا س عليه سط اترم ای تكس اہن 
جنى» ومن تحلَّمَ بحلم لم یرہ فقد وقع في أعظم الفرىء وإنَّا كان من أعظم 
الفرى» لآن ما يراه النائم إن يراه بإراءة الملك» والکذب عليه كذب على الله. 

وفي البخاري” عن ابن عباس رضي الله عنھما عن لني فا قَالَ: ١مَنْ‏ كُلَمَ 
پخُلم يره كَل أن يغد ب شرن وَلَنْبَنْعَلَ. اال 

قال الطبراني“: إنےا اشتد الوعيد على الكذب في المنام مع أن الكذب في اليقظة 
أشد مفسدة منه» إذ قد يكون شهادة في قتل أحدء أو أخذ مال: قال: لأن الكذب 


)١(‏ يداك أؤكتاء وفوك نفخ» الوكاء : رباط القربة الذي يشد به رأسها. وأصل هذا المثل: أن رجلاً 
كان في جزيرة من جزر البحرء فأراد أن يعبر فنفخ في قربة ثم ربطهاء حتى إذا توسط البحر انفتح 
الوكاء أي الرباط » وخرج منها الريح فغرق؛ فلا غشيه الموت استغاث برجل على الساحل فقال له: 
(يداك أوكتا وفوك نفخ. .-) وها المثل يضرب لمن بتي عل نفسه شراً. 

(۲) سیر أعلام النبلاء» (5117/5) و«تاريخ دمشق» /٥۳(‏ ۲۳۲). 

.)7١55( «البخاري»‎ )٣( 
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في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره» والكذب على الله أشد من الكذب على 
المخلوقين» وإنم| كان الكذب في المنام كذباً على الله لحديث «الرؤيا جزء من النبوةاء 
وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله. 

وأذكر هنا بالمناسبة نصيحة ثمينة لأصحاب الرؤى والأحلام» للعلامة محمد 
بن صالح العثیمین'''- رحمہ الله في شرحه لحدیث: ١من‏ کلم حلم 1 یرہ كلف کلت أذ 


2 
ہے ھی أ ضرق کے 


يعد بين شَعِبرنَینِ... 

سے نھد جح سا وكذا وهو 
كاذب» فإنه يوم القيامة مكلف أن يعقد بین شعيرتين» وا معلوم أن الإنسان لو 
حاول مهم| حاول أن يعقد بين شعيرتين فإنه لا یستطیعء ولكن لا يزال يعذب» 
ويقال: لابد أن تعقد بينهماء وهذا وعيد يدل على أن التحلم بحلم لم يره الإنسان 
من كبائر الذنوب» وهذا يقع من بعض السفھاء يتحدث ويقول: رأيت البارحة 
كذا وكذاء لأجل أن يضحك الناس» وهذا حرام عليه» وأشد من ذلك أن يقول: 
رأيت النبي عل وقال لي كذا وكذاء وما أشبه ذلكء فإنه أشد وأشد, لأنه كذب 
على رسول الله 8# أما من تحلم بحلم رآه فهذا لا بأس به» ولكن ينبغي للإنسان 
أن يعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام: 

قسم: یکون خيرأء ويستبشر به الإنسان» ويفرح به الإنسان» فهذا لا يحدث به 
إلا من يحب, لن الإنسان له حساد كثيرونء فإذا رأى رؤیا حسنة وحدث ہا من 
لا بحب فإنه ربا يكيد له كيدًاء يحول بينه وبين هذا الخير الذي رآه» كا فعل إخوة 
یوسف عليه الصلاة والسلام» فإن يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام 


. )۴۲۸ /7 ( «فتح الباري» (۱۲/ 51 5) و«دليل الفالحين شرح رياض الصا حين»‎ )٤( 
.)۱٥٥١( حديث رقم‎ )۱۲٦- ٥٢١ /5( (شرح رياض الصالحين»‎ )١( 
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وعل أيه أبيدة قال ای تياف ا ر و 
سی رادت هو لاء ل رما والشمس والقمر كلها 
تسجد لي» فقال له 98 قال بب ا و وی ا وہہ 

الفَتِطَن لانن عدو ميت 4 [یوسف:٥].‏ 

فلا تخبر إنسانًا ليس من أحبائك وأصدقائك الذين لا يودون لك ما يودون 

القسم الثاني: رؤيا شر هذا القسم الثاني جما يراه الإنسان في المنام» رؤيا شر 
تزعج وتخوف» هذا لا تخبر به أحداً أبداً لا صديقك ولا عدوكء وإذا قمت من 
منامك فاتفل عن يسارك ثلاثاء وقل: أعوذ بالله من شر الشيطان» ومن شر ما 
رأيت. وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنم على الجنب الآخرء يعني: لا على 
الجنب الذي رأيت فيه ما تكره» فإنها لا تضر. 

فمن رأى ما یکره يعمل ما يلي: 

أولا: إن استيقظ يتفل عن يساره ثلاث مرات: ويقول: أعوذ بالله من شر 
الشیطانء ومن شر ما رأيت. 

ثانياً: إن أراد أن يواصل النوم ينام على الجنب الثاني. 

ثالثاً: إذا قام» فلا يخبر بها أحداء لأن ذلك لا یضرہہ فإذا فعل هذا فإنه لا يضره 
بإذن اللہ وكان الصحابة يرون الرؤيا تمرضهم وتقلقھم؛ فلا حدثهم النبي هه 
بهذا ا حدیث: فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحواء وكثير من الناس مبتلى» يبحث 
عن الشر لنفسه» يرى الرؤيا يكرههاء ثم يحاول أن يقصها على الناس ليعبروها له 
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وهذا غلطء إذا رأيت الرؤيا تكرههاء فهذا عندك دواء من أحسن الأدوية» بل هو 
أحسن الأدویةء علمك إياه رسول الله . 

القسم الثالث: رؤيا أضغاث أحلام» ليس لها رأس ولا قدم» يرى الإنسان 
أشياء متناقضة» ويرى أشياء غريبة» وهذه لا تحدث بها أحدا ولا تہتم بہاء وقد 
حدث رجل رسول الله ٤‏ حديثاًء قال: یا رسول الله رأيت في المنام أن رجلاً قد 
قطع رسي فذهب الرأس شارداء فذهبت وراءه لاحقا له. 

فقال له النبي 5 : «لا تحدث الناس ہما يلعب بك الشيطان في منامك). 

وهذا من الشيطان يقطع رأسك ويشرد بها وأنت تلاحقه» هذا ليس له أصل» 
فمثل هذه الأشياء لا متم بها ولا تحدث بها أحداًء أما من رأى الرسول كك فإذا 
رأى الرسول ف على الوصف المعروف الذي وصف به في السيرة النبوية» ورآه 
على هيئة حسنة» فهذا يدل على خير لهذا الرائي» وأنه قد تأسى به أسوة حسنة 
وإن رآه على خلاف ذلك فليحاسب نفسه» فإذا رآه مثلاً أنه يحدث الرسول» 
ولكن الرسول معرض عنه» أو الرسول قد ولى وتركه» ورآه على هيئة غير حسنة 
يعني مثلاً من ثيابه» أو ردائه» أو إزاره» أو ما شابه ذلك» فليحاسب نفسه» فإنه 
مقصر في اتباع الرسول ة. 


)١(‏ رواه مسلم )۲۲٦۸(‏ عن جابر ظه. 
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ری طف کاذیا على أمر جلل” فأصيب بالشلل. 


قال ابن كثير" ‏ رجه الله -: ظهر يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن ابن على 
ابن أبي طالب ببلاد الدیلم» واتبعه خلق كثير وجم غفير» وقويت شوکته» وارتحل 
إليه الناس من الکور والأمصارء فانزعج لذلك الرشيد وقلق من أمره» فندب إليه 
الفضل بن ےی بن خالدہ ین برمك فى خسن النآء.وولاة کور الل الری 
وجرجان وطبرستان وقومس وغير ذلك» فسار الفضل بن يحبى إلى تلك الناحية 
في أبہة عظيمة» وكتب الرشيد تلحق مع البرد في كل منزلة» وأنواع التحف والبرء 
وكاتب الرشيد صاحب الديلم ووعده بألف ألف درهم إنه هو سهل خروج 
يحبى إليهم» وكتب الفضل إلى يحيى بن عبد الله يعده ويمنيه» ويؤمله ويرجيه. وأنه 
إن خرج إليهم أن يقيم له العذر عند الرشید فامتنع يحبى أن يخرج إليهم حتى 
يكتب له الرشيد كتاب أمان بيده» فكتب الفضل إلى الرشيد بذلك ففرح الرشید 
ووقع منه موقعا عظيمأء وكتب الأمان بيده وأشهد عليه القضاة a,‏ 
بني هاشم» منهم عبد الصمد بن علي» فبعث الأمان وأرسل معه جوائز وتحفا 
كثيرة إليهم» ليدفعوا ذلك جميعه إليه» ففعلواء وسلمه إليه فدخلوا به بغداد 
وتلقاه الرشيد وأكرمه وأجزل له في العطاء» ثم إن الرشيد تنكر ليحيى بن عبد الله 
ابن حسن وتغير عليه ويقال: إِنّه سجنه ثم استحضره وعنده جماعات من 
ا ماشمیین وأحضر الأمان الذي بعث به إليه» فسأل الرشيد محمد بن الحسن عن 
هذا الأمان أصحيح هو؟ قال: نعم فتغيظ الرشيد عليه. 


)١(‏ والجلل: العظيم ء والصغير ضِدّ » «ترتيب القاموس المحيط» )۵١۸/۱(‏ مادة : جلل. 
(۲) «البداية والنهاية» (۱۳/ )087-0/٠١‏ أحداث سنة )۱۷١٦(‏ وذكرها الطبري في «تاريخه) 
(/755-/517؟) أحداث سنة (٦۱۷)ھ.‏ 
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وقال أبو البختري: ليس هذا الأمان بشيء» فاحكم فيه بها شئت» ومزق 
الأمان» وبصق فيه بو البختري» وأقبل الرشيد على بجی بن عبد اللہ فقال: هيه 
هه وهر بسع سر العضت: وقالة إن الناس يوضموة لاسما قال 
يحبى: يا أمين الؤمٹین إن لنا قرابة ورحاً وحقء فعلام تعذبني وتحبسنی؟ فرق له 
الرشيد» فاعترض بكار بن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير» فقال: یا أمير 
الؤمنین لا يغرنك هذا الكلام من هذاء فإنه عاص شاق وإنما هذا مكر وخبث» 
وقد أفسد علينا مدینتناء وأظهر فيها العصيان» فقال له يحيى: ومن أنتم عافاكم 
الله؟ وإنما هاجر أبوك إلى المدينة بآبائي وآباء هذاء ثم قال يحيى: يا أمير المؤمنين 
لقد جاءني هذا حين قتل أخي محمد بن عبد الله» فقال: لعن الله قاتله» وأنشدني فيه 
نحواً من عشرين بيتاًء وقال لي: إن تحركت إلى هذا الأمر فأنا أول من يبايعك» وما 
يمنعك أن تلحق بالبصرة وأيدينا معك؟ قال: فتغير وجه الرشيد ووجه الزبيري» 
وأنكر وشرع يحلف بالایمان المغلظة إنه لكاذب في ذلك» وتحير الرشيد» ثم قال 
ليحيى: أتحفظ شيئاً من المرثية؟ قال: نعمء وأنشده منها جانباء فازداد الزبيري في 
الانکار فقال له يحيى بن عبد الله: فقل: إن كنت كاذباً فقد برئت من حول الله 
وقوته» ووكلني الله إلى حولي وقوتي» فامتنع من الحلف بذلك» فعزم عليه الرشيد 
وتغيظ عليه» فحلف بذلك» فا كان إلا أن خرج من عند الرشيد فرماه الله بالفالج 
فمات من ساعته. ويقال: إن امرأته غمت وجهه بمخدة فقتله الله. 
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(0) افتری على العلماء زوراً فأصبح معقوراً. 


قال الشيخ العلامة مقبل الوادعي" ‏ رحه الله -: شخص يمني زور خت 
للمعهد» «معهد دار الحديث بدماج» وصار يكتب الكتابات» ويضع عليها ختمه» 
ولكن ا حمد لله لم يوفق للكتابة الموجودة على ختمي» ولا لختم المعهد الذي هو 
موجود عندناء بل اتی له بكلام من عنده» وفضحه الله سبحانه وتعالى على أيدي 
بعض آهل الخير» لأنه كتب إلى بعض أهل الخير» وذلك الرجل الذي كتب إليه 
عالم» فكتب يقول: «من أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي»» فالشيخ لا 
ا يقول :فقيل بن شافى تی رغد الرحر اس سرت أن ون حرف 
جرہ وأبي مجرور بالياء» لآنه من الآاسماء الخمسة» فأخذته الريبة في هذه الرسالة 
وقال: لابد أن يكلمنا أبو عبد الرحمن بالتلفون» فنزلت إلى آل حميدة: فلان بن 
فلان عندنا يقول: إنك كتبت له في مسجد وفي مساعدة؟ فقلت: لم أفعل. 

وبعد ذلك ابتلاہ الله بمن طعنه في رجله فقطع بعض أعصاب رجله» وأصبح 
في عرجة شنيعةء لا يقوم إلا على الحمالات. 


)١(‏ والعقر: الجرح وأثر كالحز في قوائم الفرس والإبل. «ترتيب القاموس المحيط» مادة :عقر. 
(؟) «غارة الأشرطة» .)557/١(‏ 
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قال تعالى قل e‏ بصرهم م وصفظوا فروجه م ذلك ی رگ E‏ 
بات یت جب گت لكل ارده 


رصو وہ 


وقال تدج ٹس وَلْمُوا پا ا ؤچ کان عَنْ سٹو 4 [الإسراء (۳۷]. 

وقال تعالی هر بعلم اة َة الاعین وما فی َلْصَدُورٌ 4 [غافر:۱۹]. 

وقال #: eel ES‏ 
وغيره من حديث أنس وعبادة وأبي أمامة رضى ي الله عنهم. 

وعن أبي سعيد ذه قال: قال رسول الله 85: اكم اوس في الطٰرقاتِ؛ 
َاُوا: ا ر شوگ الهم اد من الي اعت فا َل زشول اه : م 
6 إل الْجلِسَ قاطوا الطِيقَ حَقَهُ) قَالُوا: و ما عَقّ؟ قَالَ: عض لیت 
كف الى الام وال ر با روف وَالنَّهْي ءَ ڪن النگرامتفق عليه”. 

رقن گر یر ين عدا قال قات سول الله لا عَنْ نَظْرَةٍ الْمَحْأةِ؟ كَقَالَ: 
اضرف يَصَرَكَ) رواه مسلم". 1 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (۲۲۷۷)ء والحاكم (۸۱۲۹۰۸۱۲۸)ء وابن حبان (۲۷۱) بترتيب ابن 
بلبان» والبيهقي في «السنن الكبرى» )51/١/7(‏ رقم )۱۲٦۹١(‏ باب ما جاء في أداء الأمانات» والطبراني في 
(الأوسط) )٢٢١٢٢(‏ وأبو يعلى (/5751) وأعله ا مثیمی في «المجمع» (۳۰۱/۱۰( والمنذري في «الترغيب» 
٥۸۸-۷ /۳(‏ ) بالانقطاع» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۷۰ )١‏ و(اصحیح ال جحامع) (۱۸١۰١۱)۔‏ 

.)۲۱۲۱ ( «البخاري» (1۲۲۹)» «مسلم»‎ )٢( 


)۳( «مسلم» (۲۱۹). 
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ساباب 


وعن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله : «كُيب على ابن دم نَصِيبَة مِنَ 
الزن مدرك ذَلِكَ ١‏ الك كَالْعَيْتَان رْنَاهمًا النظرٌ. ..( رواه البخاري ومسلم”. 

قال ابن القيم” رحمه الله -: وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من أربعة أبواب» 
وهي: اللحظات» وا خطرات؛ واللفظات: والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون 
باب نفسه على هذه الأبواب الأربعة» ويلازم الرباط على ثغورهاء فمنها يدخل 
عليه العذى نجرس غلا الديار» ويد ماعلا شرا 
فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد ا هلكات» والنظر أصل عامة الحوادث التي 
تصيب الإنسان. فإن النظرة تولد خطرة. ثم تولد الخطرة فكرة» ثم تولد الفكرة 
شهوة» ثم تولد الشهوة إرادة» ثم تقوى فتصبر عزيمة جازمة» فيقع الفعل ولابد 
ما لا يمنع منه مانع» وی هذا قیل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على آم 
ما بعدہ. 

قال الشاعر: 
كل ا حوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة بلغت في قلب صاحبها کمبلغ السھم بین القوس والوتر 


والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الناس موقوف على الخطر 


ومن آفات النظر: أنه يورث ال حسرات: والزفرات» وا حرقات: فبری العبد ما 
لیس قادراً عليه ولا صابراً عنه» وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك 
عنه» ولا عن بعضه. ولا قدرة لك عليه» وكم یمن رسل لحظاته فما أقلعت إلا 


.)۲٦۷ ( «البخاري» (١٦٦٦)ء لمسلم)‎ )١( 
و (ختصر روضة المحبين» (ص:۳۱).‎ ء))۲۳٦٣-‎ ۲٣٢ «الداء والدواء» (ص:‎ )٢( 
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ااا سس 


وهو يتشحط بينهن قتيلء ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور 

إلیەہ حتى يتبوأ مكاناً من قلب الناظرء وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب 

جرحاً فيتبعها جرحاً على جرح» ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارهاء 

وقد قيل: حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات» ومن غض بصره عن الحرام 

نال هذه الثمرات: 

٭ تخليص القلب من ألم الحسرة» فإن من أطلق نظره دامت حسرته» والنظر 
مقرل اك ارهن اا 

٭ يورث القلب نوراً» وإشراقاً يظهر ني العين» وفي الوجه. وفي الجوارح. 

» يورث صاحبه الفراسة» فإنها من النور وثمرته» وإذا استنار القلب صحت 
الفراسة» لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة. 

٭ يفتح له طرق العلم وأبوابه. 

٭ يورث قوة القلب وثباته وشجاعته. 

٭ يورث القلب سروراً وفرحة وانشراحاًء أعظم من اللذة والسرور ا حاصل 
بالنظر. 

٭ يخلص القلب من أسر الشهوات. 

لدع أبن .ماس عبرت نان عل کا 
الفعل» وغض البصر يسد عنه هذا الباب. 

٭ يقوي عقله ويزيده ويثبته» فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خفة 
العقل وطیشہء وعدم ملاحظته للعواقب. 

٭ تخلص القلب من سكر الشهوات» ورد قوة الغفلة» قال تعالى في عشاق 
الصور 32 لعمرك إِتہُم لنى سَكْريهم يَعْمَهُونَ 4 [ا حجر:۷۲]. 
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لس 


1) إذا أراد الله بعبد خیراً عجل له العقوبة. 


4 ای 


عَنْ عَبْدِ الله بی لق ه. أن رجا َِيَ ا: رآ کان بيني الال ء فَجَعَل 
لابا تی بط ده ياء فقَالت: ۳ إن اله قَذ أَْعَبَ بالشرٍ وَجَاء 
اوشلا فُرکھا وول جل يت حَلقَهُ بنط ر إا حَتّى أَصَابَ وَجْهَهُ 


حاؤطاء م ئی اللي ل8 الم یبیل عل جهو حبرم لامر مقا 88: «أنتَ 
عد َاَ لبك حير ثم قال: ِن الله جل وَعَلَا ذا أَرَاد بعل حيرا عَجَلَ عُنُو مت 
دنب ودا أَرَاد عي ب شرا أَمْسَكَ عَلَيْه دنب حَتّی يُوَافَيَوْمَ الْقَِامَةٍ كأنه عائر». 

صحیح» أخر جه أحمد وابن ےم حبان“. 

قال المناوي" ‏ رحمه الله في شرح هذا الحديث العظيم: «إذا أراد الله بعبده خيراً 
عجّل له عقوبة ذنبه في الدنیا)ء أي: إن الله إذا أراد بعبده خيراً صب عليه العذاب 
والبلاء في الدنياء جزاءً لما فرط منه من الذنوب» فيخرج من الدنيا وليس عليه 
ذنب يوافى به يوم القيامة» ومن فعل الله به ذلك فقد أعظم اللطف به. لآن من 
حوسب بعمله عاجلاً في الدنيا خف جزاؤه عليهء حتی يكفر عنه بالشوكة 
يشاكهاء وحتى يموت على طهارة من دنسه. وفراغ من جنايته» كالذي يتعاهد 
ثوبه وبدنه بالتنظيف؛ «وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه»» أي: أمسك 


ررم م و م 


یدرک العفو رسکاب ایز ادوا 4 [طه:۱۲۷]. 
والله تعا ی لم يرض الدنيا أهلاً لعقوبة أعدائه» كما لم يرضها أهلاً لمثوبة أحبابه. 


)١(‏ أحمد (٦۸۰٦۱)ء‏ صحیح ابن حبان ( ۰ 4°(« وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» رقم 
(۲۲۰). وصحح قصة الحديث الحاكم في «المستدرك» (۱۲۹۲) وال هيثمي 5 (مجمع الزوائد) 
(۱۹۲-۱۹۱/۱۰)ء وشعيب الأرنوؤط في تحقيق «المسند» .)١7855(‏ 

)٢(‏ (فیض القدیر) (۱/ ۳۳۲) بتصرف. 
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(۲) مسلم تنصر فخسر ولم یظفر 


قال ابن القيم'" ‏ رحه الله -: يروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجداً للأذان» 
والإقامة» والصلاة» وعليه اء الطاعةء وأنوار العبادة» فرقى یوما المنارة على 
عادته للأذان» وكان تحت المنارة دار لنصراني» فاطَّلع فيها فرأى ابنة صاحب 
الدار» فافتتن بها فترك الأذان» ونزل إليها ودخل الدار عليهاء فقالت له: ما شأنك 
وما تريد؟ قال: أريدك فقالت: لاذا؟ قال: قد سبیتِ لبي» وأخذت بمجامع 
قلبي» قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدأء قال: أتزوجك» قالت: أنت مسلم وأنا 
نصرانية» وأبي لا يزوجني منكء قال: أتنصرء قالت: إن فعلت أفعل» فتنصر 
الرجل ليتزوجها وأقام معهم ني الدارء فلا كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح 
كان في الدار» فسقط منه فمات» فلم يظفر بها وفاته دينه.اه. 

قال ابن حجر الهيتمي معلقاً على هذه القصة: فنعوذ بالله من مكره» ونعوذ به 
منه» وبمعافاته من عقوبته» وبرضاه من سخطه. ومن ثم قال العلاء: إذا كانت 
ا مدایة مصروفة» والاستقامة على مشيئته موقوفة» والعاقبة مغيبة» والإرادة غير 
معلومة» ولا مغالبة» فلا تعجب بإيمانك وصلاتك» وجميع قربك» فإنها من مبحض 
فضل ربك وجوده» فرب سلبها عنك فوقعت في هوة الندم» حيث لا ينفع الندم. 

قلت: 32 رہتا لا تع فلوبتا بعد لِد هيدا وهب لتا من دنك ر حْمة اك نت الوقاث کہ 


[آل عمران:۸]. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. 


)١(‏ «الداء والدواء» (ص:۹٥۲)ء‏ والقصة ذكرها ابن الجوزي في «ذم ا مغوی)ء في باب «ذكر من کفر 
بسبب العشق) (ص:9۹٥٥)ء‏ والقرطبي في «التذكرة» (ص:57). باب (ما جاء في سوء الختام» وابن 
حجر ا یتمی في «الزواجر»» في الكبيرة الرابعة «الكبر والعجب» .)١78/١(‏ والذھبی في (الکبائراء 
الكبيرة الثالثة و الستون «الأمن من مكر الله) (ص:۲۹۱). ۱ 
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أخي المبارك: عافاني الله وإياك من الزيغ والضلال» ومن الكفر بعد الإسلام 
انظر إلى هذا الرجل الذي أنعم الله عليه بالطاعة» واختاره من بين كثير من خلقه. 
وشرفه بخدمة بيت من بيوته» فكان ا فضا عابداً متنسكاًء فلم يرع هذه 
النعمة حق رعایتھاء وم يشكرها حق شكرهاء فنظر نظرة إلى الحرام» فحرم نعمة 
الاسلام فيّدل بالإسلام کفرا وبالطاعة معصية» وبالعزة ذل وبالسعادة شقای 
وبالنور ظلمة في قلبه ووجهه. وهذا من أثر المعاصي. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: فإن المعاصي تسلب صاحبها آسماء المدح والشرف» 
وتكسوه أسماء الڈل والصغاں فتسلبه اسم المؤمن» والں والمخس: والتقي» 
والمطيع» وا لمنیبء والولي» والورع» والمصلح» والعابد. والخائف» والأوّاب» 
والطيب» والمرضى» ونحوهاء وتكسوه اسم الفاجر» والعاصى. والمخالف» 
والمسىء» والمفسد» والخبيث» والمسخوط› والزان» والسارق» والقاتل» والكاذب» 
واللوطي. والغادرں وقاطع الرحمء وأمثالماء فهذه أسماء الفسوق و یٹس الام 
امو بعد لان #[الحجرات:١١].‏ 

التي توجب غضب ال رع ودخول النيران» وعيش الخزي والهوان» وتلك 
أسماء توجب رضا الرحمن» ودخول الجنان» وتوجب شرف المسمى بها على سائر 
أنواع الإنسان. 
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ر۳ نظرة أدت إلى كفر وحسرة. 

قال البيهقي في «الشعب»)”": أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: سمعت آبا 
ا حسین بن أبي القاسم المذكرء يقول: سمعت عمر بن أحمد بن علي الجوهري» 
يقول: أخبرني أبي أبو العباس أحمد بن علي الجوهري. قال: قال عبده بن عبد 
الرحیم": خرجنا في سرية إلى أرض الروم» فصحبنا شاب لم يكن فينا أقرأ للقرآن 
منه» ولا أفقه منه ولا أفرضء صائم النهار قائم الليل» فمررنا بحصن لم نؤمر أن 
نقف على ذلك ا حصن: فال الرجل منا عن العسکرہ ونزل بقرب الحصنء فظننا 
أنه يبول» فنظر إلى امرأة من النصارى تنظر من وراء الحصن فعشقهاء فقال لما 
بالرومية: كيف السبيل إليك؟ قالت: حين تتنصرء و نفتح لك الباب» وأنا لك. 
قال: ففعل فأدخل الحصنء قال: فقضينا غزاتنا في أشد ما يكون من الغم» كان 
كل رجل منا یری ذلك بولده من صابه» ثم عدنا في سرية آخری» فمررنا به ينظر 
من فوق الحصن مع النصارىء فقلنا: يا فلان ما فعل قراءتك» ما فعل علمك؟ ما 
پسےی سے نت یٹ الثران كلها اذكر ونه سے 


ا ہے ہے ed‏ ا ر 2 


الآية ريما بوڈ ان ڪفروا و اا ممیت © ذرھم ي 07 وتمتعوا 


يله الال کو ضوف حقو يعلَمُونَ 4 [الحجر:؟- 0000 


)١(‏ «شعب الإيهان» (5/ 5 5) رقم (۳۱۹٤)ء‏ (تاریخ دمشق» لابن عساكر (۳۷/ ۲۷۹-۲۷۸))ء «المنتظم في 
تاريخ الرسل والملوك والأمم» لابن الجوزي )١7١/5(‏ رقم (٢٦۲)ء‏ «تاريخ الإسلام» للذهبي 
(۱۱۷۷-۱۱۷۸/۱۰) رقم (597)» (البدایة والنهاية» لابن كثير )٠٤١ /۱٤١(‏ أحداث سنة (۲۷۸ه). 

)٢(‏ عبده بن عبد الرحيم بن حسان المروزيء أبو سعیدہ نزيل دمشق» صدوق من صغار العاشرة» مات سنة 
(555ه). 

تنبيه: الظاهر أن ابن كثير رحمه اللہ قد وهم نی «البداية والنهاية» في أن الشاب المذكور في القصة هو عبده بن 
عبد الرحيم» بینما رأينا أن ما ذكره ابن الجوزي وغيره أن راوي القصة هو عبده ابن عبد الرحيم» وأن 
صاحب القصة هو شاب لم يسم» ويؤكد ذلك ما ذكره البيهقي في «شعب الاإیمان)ء وكذلك ما جاء في 
«مختصر تاريخ دمشق) لابن منظور و«تاريخ الإسلام» للذهبي. 
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ر( 


ری عشق المرأة وهام فعاقبه الله بسوء الختام. 


ذكر ابن القيم"' ‏ رحمه الله : أن رجلا قيل له: قل لا إله إلا ال فجعل يقول: 
أين الطريق إلى حمام منجاب. 

قال: وهذا الكلام له قصةء وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره» وكان بابها 
يشبه باب هذا الحمام» فمرت به جارية لھا منظرء فقالت: أين الطريق إلى حمام 
منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب» فدخلت الدار ودخل وراءهاء فلا رأت نفسها 
في داره» وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح باجتماعھا معه» فقالت 
له: يصلح أن یکون معنا ما يطيب به عيشناء وتقر به عیونناء فقال لما: الساعة 
آتيك بكل ما تريدين وتشتهين» فخرج وتركها في الدار ولم يغلقهاء فأخذ ما 
يصلح ورجع فوجدها قد خرجت: وذهبت ول تخنه في شيء» فهام الرجلء وأكثر 
الذکر لهاء وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول: 


يا رب قائلة يوماً وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام منجاب 
فبینم| هو يوماً يقول ذلك» وإذا بجارية أجابته من طاق تقول: قزنان” 

هلاً جعلت سريعاً إذ ظفرت بها حرزاً على الدار أو قفلاً على الباب 
فزاد هيمانه واشتد هیجانه» ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت أخر كلامه 

مق الدنيا: 


)١(‏ «الداء والدواء) (ص:۷٥۲- )۲٥۸‏ و(امعجم البلدان) (۲۹۸/۲) والبيهقى في «الشعب» 


)۲٥٢ /٥(‏ مختصر. 
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ر( 


)٥(‏ عشق وفجر فعوقب بذهاب البصر. 


هذا رجل نظر إلى امرأة جميلة» تدعى هند من أهل الحيرة» فتعلق بها قلبه تعلقاً 
شديداء فقال فيها هذه الأبيات» وهى قصيدة مشهورة: 


شف" الموْمّلَ" يوم الحيرة النّظرٌ لیت المؤمّلَ لم يلق له بصژ 


ہے 7 5 ۱ 2 8 
حسبٌ المح في الدنيا عذابهم والله لا عذَبتهُمْ بعدها سقرٌ 
فلم يلبث أن عمي”. 


قال في (خزانة الدب)": والبيت من قصيدة للمؤمل بن أميل المحاربي» قاها 
في امرأة كان یہواھا من آهل الحبرة» يقال ھا: (هند)» وهي قصيدة مشهورة 
ومنها: 
شفٌ الم يوم الحيرة التَظرٌ ليت المؤمّل م تلق له بصرٌ 


)١(‏ شف بمعني: رق » كما في (مختار الصحاح) (ص٣٤٣۴)‏ مادة «شف). 

(۲) هو المؤمل بن أميل المحاربي الكوفي؛ كان شاعراً محسناًء مدح المهديء فأجازه عشرة آلاف دينار» 
وتوفي في حدود التسعين والمائة» وقال الأصبهاني في «الأغاني» (۲۲/ :)۲١۷‏ المؤمل بن أميل بن 
أسيد المحاربي» من حارب بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضرء شاعر كوني من محضرمي شعراء 
الدولتين الأمویة والعباسية» وكانت شهرته في العباسية أكثر» لأنه كان من الجند ا مرتزقة معهم» ومن 
(۳) «تاريخ بغداد») )۲۳٣/۱٥(‏ في ذكر من اسمه ا مؤملء «فوات الوفیات) /٤(‏ ۱۷۷)» «روضة 
المحبين» (ص:٥۱۸۵)ء‏ «خزانة الأدب» (۸/ ٣٤-۳٣٣‏ 777), «مغني اللبيب» (۲۷۰/۱)ء (معجم 
الآدباء» )١18/7(‏ في ترجمة إسحاق بن مرارہ أبو عمرو الشيبانى» «معجم الشعراء) (۹۳/۱) في 
باب ذكر من اسمه المؤمل» (معجم المناهي اللفظية» (ص:١1٠005-6).‏ 

.) 30 ٣-۳٣٣ /۸( «خزانة الأدب)‎ )٤( 
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ل( 


ومنها: 
لت شاعِرٌ هذا الحي من مُقَرٍ والله يعلمٌ ما ترضى بذا مُصَرُ 

قلت: وروی الأصبھانی بسندہ في «الأغاني» عن علي بن الحسن الشيباني» قال: 
رأى المؤمل في نومه قائلاً يقول: أنت المتألي على الله أنه لا يعذب المحبين حيث 
تقول: 
يكفي المحبين في الدنيا عذابهم والله لا عذبتهم بعدها سقر 

فقال: نعم. 

فقال: كذبت يا عدو الله!! ثم أدخل إصبعيه في عينيه. 

وقال له: أنت القائل: شف المؤمل يوم الحيرة النظر...البيت. 

هذا ما تمنيت» فانتبه فزعا فإذا هو قد عمي.اه. 

والمعنى أنه يقول: يكفي العاشقين ما لاقوه في الدنيا من آلام الوجد والغرام» 
وأيضاً من آلام الفراق والبعد عن المعشوقين» يكفيهم هذا العذاب في الدنياء 
وا جب عذاب» ومن الحب ما قتل. 

ثم يقسم بأن النار لا تمسهم يوم القيامة إلا تحلة القسم. 

فانظر أخي _ هداني الله وإياك -: إلى هذه الحرأة على الله سبحانه وتعالى» ممن 
طمس الله بصيرته وبصره» فأصبح يتأ على الله» أنه لا پُعذب من عشق وهام » 
ووقع في الحرام» ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك العلام. 
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تسسسسسسسستسستٹتسٹ ل7 


)١(‏ نسي القرآن بسبب شهوة النظر إلى ا مردان. 


ذكر ابن الجوزي" ‏ رحمه الله : عن أب عبد الله بن الجلاء» قال: كنت أنظر إلى 
غلام نصراني» فمر بي أبو عبد الله البلخي» فقال: أيش وقوفك؟ فقلت: يا عم! أما 
ترى هذه الصورة كيف تعذب بالنار» فضرب بيده بين كتفي» وقال: لتجدن غبهاء 
«آي: عقوبتها وآثرها» ولو بعد حين. 1 

قال: فوجدت غبها بعد أربعين سنة» أن أنسيت القرآن. 

وقال السيوطى" ‏ رحمه الله -: قال أبو عبد الله بن ا لحلاء: كنت واقفاً أنظر إلى 
غلام نصراني حسن الوجہہ كأن) أفرغ في قالب الجمال» فمر بي أبو عبد الله» فقال: 
أيش وقوفك هنا؟ فقلت: يا عم ترى هذه الصورة تعذب في النار مع ما أعطيت 
من ا حسن والجمال؟ فضرب بيده على كتفي» وقال: لتجدن غبّھا ولو بعد حين. 

قال: فوجدت غبها بعد أربعين سنةء أنسيت القرآن. 

وعن أب الأديان قال: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق» فمر بي حدث» 
فنظرت إليه» فرآني أنظر إليه» فقال: لتجدن غب هذه النظرة ولو بعد حين. فبقيت 
عشرين سنة وأنا أراعى ذلك فما أجد ذلك الغب» فنمت ليلة وأنا مفكر في] قال 
لي الأستاذء فأصبحت وأنا قد أنسيت القرآن. 

هذه عقوبة للمتهاونين بذلك في الدنياء والآخرة أدهى وأمر. 

قلت: فاعتبروا يا أولي الأبصار» والسعيد من اتعظ بغيره» فهذا رجل من الله 
عليه وأكرمه بحفظ كتابه الكريم فأضاعه بنظرة إلى ا حرامء عقوبة على ما اقترفت 
يداه. 


)١(‏ «تلبیس إبليس» (ص: ۳۳۹) باب: فائدة العلم وكل من فاته العلم تخبط. 

)٢(‏ في كتابه: «الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع»» فصل: معاشرة الأحداث والنظر إلى الغلمان 
(ص:۷) وذكر القصة ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص:۱۲۷))ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(5/ 85 )» ومحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي في «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» (ص:۷۰). 
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ولذلك فان اکٹر ما نزاوله ونجده ف الحياة» من غم أو هم أ حزن» أو 
مصائب» أو رسوب» أو فشلء أو انهزام» أو تقھقر؛ أو فقر» أو مرض» ہو بسبب 
ما فعلناه من الذنوب والخطاياء قال تعالى ٹل وما امم من مو بَا 
کسیٹ يديك وَيَعْفوا عن كدير 4 (الشورق:] والله يفو عن الڈکار ولو یواعلتا 
با نفعل لما ترك على ظهرها من دابة» فر حماك يا رب» وعفوك يا رب» ورضاك يا 


رپا 
قال ابن مسعود ذك: ٍئی لأخيبٌ الرَّجْلَ يَنْسَى الْعِلمَ کَانٗ يَعْلَمُهُ لِلكَطِبلَة 
يَعملها)”. 


وقال وكيع" -رحمه الله-: (استعینوا على الحفظ بترك المعصية». 

وقال انام مالك د رجه الله للشافعي - رحمه الله _ أول ما لقيه": نی أرى الله قد 
ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية. 

وقال الإمام الشافعی“۔ رحمه الله -: من أحب أن يفتح الله له قلبه أو ينوره فعليه 
بترك الكلام فيا لا يعنيه» وترك الذنوب واجتناب المعاصي» ويكون له في| بينه 
وبين الله خبية من عملء فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن 
غيره» وإن في الموت لأكثر الشغل.اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : والله سبحانه وتعالی جعل ما يعاقب 
به الناس على الذنوب سلب ال دی والعلم النافعء كقوله ا وَمَوَلِهِمَ موتا لف بل 
طبع الله عَلَیْہا رہم [النساء:50١]‏ . 


(۱) رواه وکیع في (الزهد) رقم (۳۲۹). 

(۲) رواہ ابن حبان في (اروضة العقلاء) (ص:۲۹). 
(۳) (إعلام الموقعین» .)۱۹۹/٤٥(‏ 

.)۱۷۱ /۲( «مناقب الشافعى» للبيهقى‎ )٤( 

(0۲ /١5( «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 
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وقال جل اوتا عل بل لم الد يرهم [البقرة:هه] . 

وقال 38 وما شع دممعتاح اُتھا اذاجاءت لا یومنوں ا وتقلب أف دهم وَأبصرَهُم گما 
3 منوا روہ اول > em;‏ 

وقال ‏ في لوبهم رص فَرَادَهُم ال مرا 4 [البقرة:٠‏ 

وقال ہما راغوا أَزاع الله لوبهم تسم 

وقال العلامة ابن القيم” رحه الله -: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة» 
المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا اللہ فمنها: حرمان العلم» 
فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفئ ذلك النورء ولا جلس الإمام 
الشافعي بين يدي مالك» وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته» وتوقد ذكائه» 
وكال فهمه. 

فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراًء فلا تطفئه بظلمة المعصية. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لايؤتاه عاصي" 


)١(‏ «الداء والدواء) (ص:۸۱-۸۵)۔ 
)٢(‏ تنبيه: وكيع بن الجراح هو أحد الأئمة الثقات ا حفاظ شيخ أحمد وغيره» وقد قال بعض العلماء: 
احيت ادكو في ادساف درا ولي ل ناميه ول انام سی كاناتين طبذة وك ٠‏ » فكيف 
يمكن أن يتتلمذ عليه أو أن يكون شیخا له. إلا إن كان من باب رواية الأقران عن بعضهم» ولم يثبت 
هذا أيضاًء إنا هو شيخ للإمام أحمد. والإمام إسحاق بن راهويه. وعليه فلا تصح نسبة هذه الأبيات 
للإمام الشافعي ۔رحہ الڈے والله أعلم. 
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لاا لس 


(۷) عشق الغلام فعاقبه الله بسوء الختام. 


قال ابن القيم" ‏ رحمہ الله -: ويروى أن رجلاً عشق شخصاً فاشتد كلفه به 
وتمكن حبه من قلبه» حتى وقع ألاً به» ولزم الفراش بسببه» وتمنّع ذلك الشخص 
عليه واشتد نفاره عنه» فلم تزل الوسائط يمشون بینھماء حتى وعدہ بأن يعوده. 
فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد فرحه» وانجلى غمه» وجعل ينتظره للميعاد 
الذي ضرب له. فبين] هو كذلك إذ جاءه الساعى بينهماء فقال له: إنه وصل معى 
إلى بعض الطريق ورجع» ورغبت إليه وكلمته» فقال: إنه ذكرني وفرح بي» ولا 
أدخل مداخل الريب» ولا أعرض نفسي لمواقع التهم» فعاودته فأبى وانصرف» 
فلا سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد ما كان به» وبدت عليه علائم 
الموت» فجعل يقول في تلك الحال: 
يا سلم يا راحة العليل ويا شفاء المدنف النحيل 
رضاك أشهى إل قوادی من رحمة الخالق الجليل 

فقلت له: يا فلان اتق الله» قال: قد كان» فقمت فا جاوزت باب داره حتى 
فعياذا بالله من سوء العاقبة وشم الخاتمة. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله - معقبا على هذه القصة: وهذه زلة شنعاء» وعظيمة 
صلعاء وداهية دھیاء ولولا أن هؤلاء الأئمة ذكروها ما ذکرتہاء ولكن فيها عبرة 
لأولي الألباب» وتنبيه لذوي البصائر والعقولء أن يسألوا الله رحمته وعافيته» وأن 
امات إنه كريم جواد. 


)١(‏ «الداء والدواء» (ص:550-709). «البداية والنهاية») /١5(‏ 500-570605)» «المنتظم» لابن 
الجوزي (۸/٦۸)ء‏ «ذم الهوى» (ص:٥٦٢).‏ و 
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قلت: وقد ذكر القصة مفصلة الإمام ابن حزم" رحه الله حيث قال: حدثني 
أبو عبد الله محمد بن الحسن المذحجي» قال: كنت أختلف في النحو إلى أبي عبد الله 
محمد بن خطاب النحوي في جماعة» وكان معنا عنده أبو الحسن أسلم بن أحمد بن 
سعيد بن قاضي الجماعة وأسلم بن عبدالعزيز» صاحب المزني والربيع» قال محمد 
ابن الحسن: وكان من أجل من رأته العيون» وكان يجيء معنا إلى محمد بن 
خطاب» أحمد بن كليب» وكان من أهل الأدب البارع» والشعر الرائق» فاشتد 
كلفه بأسلم» وفارق صبره» وصرف فيه القول متستراً بذلك إلى أن فشت أشعاره 
فيه وجرت على الألسنة» وتنوشدت في المحافل» فلعهدي بعرس في بعض 
الشوارع بقرطبة» والنكوري الزامر قاعد في وسط ا حفلء وفي رأسه قلنسوة وشي 
وعليه ثوب خز عبيدي» وفرسه بالحلية المحلاة يمسكه غلامه» وكان فيا مضى 
يزمر لعبد الرحمن الناصرء وهو يزمر في البوق بقول أحمد بن كليب في أسلم: "من 


المتقارب). 

أسلمني في هوه اسل هاا الرشتا 
غزال له مقلة يصيب بها من يشا 
وشى بيننا حاسد سيسأل عما وشى 
ولو شاء أن يرتشي على الوصل روحي ارتشى 


ومغن حسن يسايره فيهاء قال: فلم| بلغ هذا المبلغ انقطع أسلم عن جميع مجالس 
الطلب» ولزم بيته وا جلوس على بابه» فكان أحمد بن كليب لا شغل له إلا المرور 
على باب دار أسلم سائرأء ومقبلاً نہارہ كله فانقطع أسلم عن الجلوس على باب 
داره نہاراء فإذا صلی المغرب واختلط الظلام خرج مستروحاً وجلس داره نهار 


.)۳۱۸/۱( «رسائل ابن حزم الأندلسی)‎ )١( 
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فإذا صلى صبر أحمد بن كليب» فتحيل في بعض الليالي ولبس جبة من جباب آهل 
البادية» واعتم بمثل عمائمهم» وأخذ بإحدى يديه دجاجاًء وبالأخرى قفصاً فيه 
بيض» وتحين جلوس أسلم عند اختلاط الظلام على بابه» فتقدم إليه وقبل يده 
وقال يأمر مولاي بأخذ هذاء فقال له أسلم: ومن أنت فقال: صاحبك في الضيعة 
الفلانية» وقد كان تعرف أسماء ضياعه وأصحابه فيهاء فأمر أسلم بأخذ ذلك منه» 
ثم جعل أسلم يسأله عن الضيعة» فلم| جاوبه أنكر الكلام وتأمله فعرفه» فقال له: 
يا أخي! وهنا بلغت بنفسك» وإلى هاهنا تبعتني» أما كفاك انقطاعي عن مجالس 
الطلب» وعن ا خروج جملة» وعن القعود على بابي نہاراء حتى قطعت علي جميع ما 
لي فيه راحةء فقد صرت من سجنك. والله» لا فارقت بعد هذه الليلة قعر منزلي» 
ولا قعدت ليلاً ولا نہاراً على بابي. ثم قام وانصرف أحمد بن كليب کثیباً حزيناً. 

كال مد بن اتلسة؟ واتصل ذلك ناء فقلنا لاجد بن كليب» ور تك 
دجاجك وبيضك. 

فقال: هات كل ليلة قبلة يده وأخسر أضعاف ذلك. 

قال: فلا يئس من رؤيته ألبته نهكته العلة» وأضجعه المرض. 

قال محمد بن الحسن: فأخبرني أبو عبد الله محمد بن خطاب شيخناء قال: فعدته 
فوجدته بأسوأ حال. 

فقلت له: ولم لا تتداوى. 

فقال: دوائي معروف» وأما الأطباء فلا حيلة لهم في ألبته. 

فقلت له:وما دواؤك. 

فقال: نظرة من أسلم» فلو سعيت في أن يزورني لأعظم الله أجرك بذلك» وكان 
هو والله أيضاً يؤجر. 
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قال: ف رحمته وتقطعت نفسي له» ونہضت ت إلى أسلم فاستأذنت عليه» فأذن لي 
وتلقانی ہم| بجبء فقلت له: لي حاجة. 

قال: وما هي؟ 

قلت: قد علمت ما جمعك مع أحمد بن كليب من ذمام الطلب عندي. فقال: 
نعم» ولكن قد تعلم أنه برح بي» وشهر اسمي وآذاني. 

فقلت له: كل ذلك يغتفر في مثل ا حال التي هو فيهاء والرجل يموت» فتفضل 
بعيادته» فقال والله ما أقدر على ذلك» فلا تكلفني هذاء فقلت له: لابد» فليس 
عليك في ذلك شیءء وإنما هي عيادة مريض» قال: ولم أزل به حتى أجاب» ولا 
خلف» قال: نعم» فانصرفت إلى أحمد بن كليب» وأخبرته بموعدہ بعد تأبيه» فشر 
بذلك وارتاحت نفسه. قال: فلا كان الغد بكرت إلى أسلم وقلت له: الوعد 
قال: فوجم» وقال: والله لقد تحملني على خطة صعبة علي» وما أدري كيف أطيق 
ذلك. قال: فل) أتينا منزل أحمد بن كليب» وكان يسكن في آخر درب طویل؛ 
وتوسط الدرب» وقف واحمر وخجلء وقال لي: الساعة والله آموت» وما أستطيع 
أن أنقل قدمي» ولا أن أعرض هذا على نفسي» فقلت: لا تفعل» بعد أن بلغت 
المنزل تنصرف» قال: لا سبيل والله إلى ذلك ألبته» قال: ورجع مسرعاً فاتبعته. 
وأخذت بردائه فتمادی وتمزق الرداء» وبقيت قطعة منه في يدي لسرعته وإمساكي 
له» ومضى ولم آدرکه» فرجعت ودخلت إلى أحمد بن كليب» وقد كان غلامه دخل 
عليه إذ رآنا من أول الدرب مبشراء فلا رآني تغير» وقال: وأين أبو ا حسن؟ 
ل و ا 
أكثر من الترجع» فاستشنعت ستشنعت ت الحال» وجعلت أترجع وقمت: فثاب إليه ذهنه» 
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وقال لي: أبا عبد الله! قلت: نعم. قال: اسمع مني واحفظ عني» ثم أنشاً يقول: 
(خلع البسيط) 
أسلم يا راحة العليل رفقا على المائم النحيل 
وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الیل 

قال: فقلت له: اتق الله! ما هذا العظيمة» فقال لي: قد كان. 

قال: فخرجت عنه» فوالله ما توسطت الدرب» حتى سمعت الصراخ عليه 
وقد فارق الدنيا. 

قلت: انظروا إخواني الکرام إلى سوء الختام» وإلى الذل وا موان لمن ابتلي بعشق 
المردان» ولم يراقب الملك العلام» فیات ذليلاً حقيراً مھانء فحسبنا الله وعليه 
التكلان. 

ولله در ابن القيم ‏ رحمه الله حيث قال": وكم من عاشق أتلف في معشوقه. 
ماله» وعرضه» ونفسه» وضيع أهله. ومصالح دينه ودنياه» وكم أكبت فتنة العشق 
رؤوساً في ا ححیمء وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الألیمء وكم أخرجت من شاء 
الله من العلم والدين» وكم أزالت من نعمةء وأحلت من نقمة» وكم أنزلت من 
معقل عزة عزيز» فإذا هو من الأذلين» ووضعت من شريف رفیع القدر 
والمنصب» فإذا هو أسفل سافلين» وكم كشفت من عورة» وأحدثت من روعة 
راك م آزور أجلت ين تدم اف 

وقال-رحمه الله- نی كلامه على أقسام العشق": وعشق هو مقت من الله» وبعد 
من رحمته» وهو أضر شىء على العبد في دينه ودنياه» وهو عشق ا مردانء فا ابتلي به 
إلا من سقط من عين اللہ فطرد عن بابه» وأبعد قلبه عنه» وهو من أعظم اجب 


.)۲۳۳۰٣۲۳۲ «روضة المحبين) (ص :۲۲۷۰ء‎ )١( 
«الداء والدواء) (ص:۳۷۰)۔‎ )٢( 
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القاطعة عن اللہ کما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة 
المردان. 

وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت» فا أتوا إلا من هذا 
العشق» قال تعالى 9# لعمرك مهم لی سکریہم يعْمَهُونَ 4 [الحجر:۷۲]. 

ودواء هذا الداء: الاستغاثة بمقلب القلوب» وصدق اللجؤ إليه» والاشتغال 
بذكره» والتعوض بحبه وقربه» والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق, واللذة 
التي تفوته به» فيترتب عليه فوات أعظم حبوب» وحصول أعظم مكروه» فإذا 
أقدمت نفسه على هذا وآثرته» فليكبر عليها تكبير الجنازة» وليعلم أن البلاء قد 
أحاط ہا.اھ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية" رحمه الله -: عندما سئل عن أقوام يعاشرون 
المردان. 

وقد يقع من أحدهم قبلة ومضاجعة للصبي» ويدّعون أنهم يصحبون لله. ولا 
باون ذللك ڈنا ولا عاراء 

ويقولون: نحن نصحبهم لغير خناء ويعلم أبو الصبي بذلك وعمه وأخوه فلا 
ينكرون. فما حكم الله تعالى في هؤلاء؟ 

وماذا ينبغي للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه ؟ 

فأجاب: الحمد لله الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من 
الأمورء ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة» بل لا يقبّله إلا من يؤمن عليه» كالأب» 
والإخوة» ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس» بل يحرم عند 


. 0559-57 417 /۳۲( «فتاوى شيخ الإسلام)‎ )١( 
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جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلك» وإنما ينظر إليه لحاجة بلا ريبة مثل معاملته» 
والشهادة عليه» ونحو ذلك كا ينظر إلى المرأة للحاجة. 

وأما مضاجعته فهذا أفحش من أن يسأل عنه. فإن النبي 2 قال: «مُرَوهُمْ 
بالصَّلَاة لِسَبْع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَالِعَفِْ وفوا بيهم في الضَاجع۷"ء إذا بلغوا 
ی و يسكات د رارق ت5ا ۰ 

وإذا کان النبي 8# قد قال: «لَا يْلُو رَجُلٌ بامرََةٍ إلا كَانَ تَلِتَهُها الشَّيْطَانٌ*. 

وقال: (إِيَاكُمْ َالّخُولَ َل النَّسَاى قَالُوا ا رسول الل: أربت الُمْوَ؟ قَالَ: 
0الت قاذ عاك لقال ع سا كت رضاح 

وأما قول القائل: إنه يفعل ذلك لله» فهذا أكثره كذب» وقد يكون لله مع هوى 
النفس» كا يدعي من يدعي مثل ذلك في صحبة النساء الأجانب» فيبقى كا قال 
تعا ی في ا خمر ظا فِهھعا ئم ڪر ومع نا ونما کمن تھا 4 1البقرة:15؟]. 

وقد روي عن المشايخ من التحذير من صحبة الأحداث ما يطول وصفه. 
ولیس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المغاسد المحرمة» وإن ضم إلى 
ذلك مصلحة من تعليم أوتأديب» فإن المردان يمكن تعليمهم وتأديبهم بدون هذه 
27 و عضر فليهم رعل بن بوسحم اوسن امو سوہ القن 
تارة» وبالشبهة أخرى» بل روي أن رجلاً كان يجلس إليه ا مردان فنهى عمر له 

ولقي عمر بن الخطاب 4 شابا فقطع شعره لميل بعض النساء إليه» مع ما في 
ذلك من إخراجه من وطنه» والتفريق بينه وبين أهله. 


(۱) رواه أحمد في «المسئد» (1۸٩۹)‏ وأبو داود (591) وحسن الألباني في «(صحيح الجامع) (859ه). 
(؟) قطعة من حديث رواه أحمد في «المسند» )٤١(‏ والترمذي )۲۲٥٢(‏ والحاكم (۳۸۷) عن ابن عمر رضي 
الله عنهما وصححه العلامة الألبانی في (الصحیحة) )۱۱١٦١(‏ و(صحیح الجامع» .)۲٥٢٥٢(‏ 
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ومن أقر صبياً يتولاه مثل: ابنه» أو أخيه» أو ملوکه» أو يتيم عند من يعاشره 
على هذا الوجه. فهو ديوث ملعون» «ولا يدخل الجنة ديوث)”» فإن الفاحشة 
الباطنة ما يقوم عليها بينة في العادة» وإن) تقوم على الظاهرة» وهذه العشرة القبيحة 


من الظاهرة ء وقد قال الله تعا ی ولا نكرو الوا مَاظه مها وکا کاب 4 
[الأنعام:١16].‏ 


فلو ذكرنا ما حصل في مثل هذا من الضرر والمفاسد» وما ذكره العلماء لطال» 
سواء كان الرجل تقياً أو فاجراًء فإن التقي يعالج مرارة في مجاهدة هواه وخلاف 
نفسه» وكثير ما يغلبه شيطانه ونفسه» بمنزلة من يحمل حملا لا يطيقه فيعذبه أو 
يقتله» والفاجر يكمل فجوره بذلك والله أعلم. 

وقفة: 

اعلم ‏ رحمني الله وإياك -: أن أمر الخاتمة» وما ثحذر من سوٹھاء أمر إذا ذكرته 
حق ذكره ازداد قلبك خوفاً وخشية من الله عز وجلء وابتعدت عن معصيته. 
وسارعت إلى طاعته» ولولا أن الله سبحانه وتعالى حدد الآجال فقال الكل أَجَلٍ 
صاب * [الرعد: ۳۸], لزهقت الأنفس عند أول ذكره» كيف لاء والخوف من 
سوء الخاتئمة هو الذي طيّش قلوب الصديقين» وأرهب أفثدتہم في كل حین؛ اذا 
لا يخافون من سوء الخاتمة؟ والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (/571 27١‏ وأبو داود الطيالسي في (مسندہ) (147) عن رجل 
من قريش رفعه. قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة» )۷۰/٥(‏ رقم (۳۱۸۹) و )٤١١/١(‏ رقم 
(۸۷۹٦):ھذا‏ إسناد ضعيف» لجهالة بعض رواته» لکن المتن له شاهد في «مسند أحمد) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 88: «ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى - عليهم 
الجنة: مدمن الخمرء والعاق» والديوث الذي يقر في أهله ا لخبث) وصححه العلامة الألباني في 
(صحیح الجامع» (۴۰۲). 
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يشاء» ومن منا لا يخاف على نفسه سوء الخاتمة؟ وما الذي أمَّنه منها؟ والخاتمة 
مغيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
N NE,‏ اس سی اھ الي 


قال: إإِنٌ الرَّجُلَ لَيعْمَل الرّمَنَ ن الطوِبل بِعَعَلِ أَهْلٍ الت َم َم لَه عَمَله بِعَعَلِ 
أل ال وَِنَّ الرَجُلَ ليعْمَلُ الزن اليل يمل آل الا كم جات ل مع 
ِعَمَلِ أَمْلٍ الَو 

وقال کل : إت العمل الحوَاتِيمِ» رواہ البخاري 0 

دیعس تھ وه الولو سی 
وكم رأينا من استقام ثم انحرف وانتكس» وكم من داعية للخير والسنة أصبح 
داعية للشر والبدعة» وكم من طالب علم أصبح طالب دنياء وكم وكم... 

فيا إخوتاه: كيف تقر عين عاقل في هذه الدار؟ وكيف يستقر له فيها قرار» مع 
هذا الحال؟ 

فتزودوا إخواني من دنياكم قبل ا ماتء وتداركوا هفواتكم قبل الفوات» 
وحاسبوا أنفسكم وراقبوا الله في الخلوات» وتفكروا فيا أراكم من الآيات» 
وبادروا بالأعےمال الصالحات» واستكثروا في أعماركم القصيرة. وأيامكم القليلة 
من ا حسنات: قبل أن ينادي بكم منادي الشتات» قبل أن يفجأكم هادم اللذات» 
قبل أن يتصاعد منكم الأنين والزفرات» قبل أن تتقطع قلوبكم عند فراقكم 
حسرات: قبل أن يغشاكم من غم الموت والغمرات» وقبل مفارقة القصور إلى 
بطون الخلوات» وقبل أن يحال بينكم وبين ما تشتهو ن» ولذلك إخواني في الله كان 


.)5151١( «مسلم»‎ )١( 


.)٦٦٦ ۷( (البخاري)‎ )٢( 
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o 
کے‎ 5 
: 


1 27 ٥وو‏ 7 
صلوات ربي وسلامه عليه كثيرا ما يردد : ١یا‏ مَقلبَ القلوب» ثبت قلبيَّ على 
وينك» أخرجه الترمذع”. 


»)۲۷۹۲( «سنن الترمذي) (٦۲۲۲)ء وصححه العلامة الألبانی في (صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
. و(اصحیح الجامع» (۷۹۸۷) عن أنس ذه‎ 
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ل( 


الفصل السابح عشر 


خطر الفتوی بغیر علم 





پلک ہے ال CG‏ بے م سل رمع ررر رمج وسار 22 ہے 

۰ 0907 البصر والْفواد کل اولك 

دقل تال ول را اقيق شط EEC‏ 
سک صا ے موک ہے 


آنمرواً عل اللو لكوت د لین یفتروت عل أ الو الکذب لا یغلحوب /())ا متنع یل وب 
کڈ ©) [التحل:٦۱۹۷>۱۹].‏ 


۲ سکس ےل ےہ ےے رص چ 211 ہے اح ساس ے 
وقال تعا ی٢‏ قل تما حرم ری اوج ما ظھر ينها وما بطنَ وا لائم وَالْبقی بعر الَحَقَ وان 


یھ عله ھصے 2ل > وى -- و رج ےھر مک مه ےا کی مودتو 
دشر أ يله ما لر م يه سلطلنا وأن تقو على الو ما لا مون 4 [الأعراف:77] . 


20 7 5 0-7 .2 رو 1 ا رص 7 
7 5 ہے ےم وس کے ر و و کے 
وقال تعا لی 85 و َي TT‏ ن مر 


ری کب عله أنه O‏ لكيه ل عَدَابِ كير 4 ١‏ [الحج:٣-٤].‏ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله غ 


وقال تعا ی ہے ا یہ بت 
و 


ت 


7 هن 0ھه80ھ انتَرّاعَاً بن ره مِنَ التاس» وَلَكِنْ يَقبض الْعِلْمَ 
مض الْعْلََاءِ حى عل إت ا عله ا امل وَرَمَا خا مرا نَا 


بت یلم اَنُه مق عليه . 


۱ 
کی 7 
2 


.)۲٦۷٢( «البخاري» (١۱۰۰)ء (مسلم)‎ )١( 
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اببس 


قال العلامة ابن القيم" ‏ رحه الله : وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم 
في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منهاء 
- 3 ہ 0 ےر ر ضر کی عرصي رحن جے ےر کے 
فقال تعالی 3# قل تما حرم رق الفوکجش ما ظھر ينها وما بطنَ والائم والبتى بغبر لحي 


ےھ ے2 وه ہے 2 


وأن شرف َه ما ل رل پو سلطا وآن ووا على ال ما عون 4 [الأعراف:۳۳]. 
فرتب المحرمات أربع مراتب» وبدأ بأسهلها وهو الفواحش» ثم ثنى با هو 
أشد تحرياً منه» وهو الإثم والظلم» ثم ثلث با هو أعظم تحریاً منهماء وهو الشرك 
به سبحانه» ثم ربع بيا هو أشد تحریآً من ذلك کله» وهو القول عليه بلا علم» 
وهذا ر يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسائه وصفاته وأفعاله. وی دينه 
وشرعه. 
وقال تعالى 38 ولا تَمُولُوأ لا یت وڈ 


سے 
ہے سح سيو ے سے 1 آلکزن مور ب وو 


ل زب لا حوب ا( ممم یل وهم 
داب ای ا 6 [النحل:117-117]. 

فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه» وقوهم ما لم يحرمه 
هذا حرامء ولا لم يحله هذا حلال» وهذا بیان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن 
يقول هذا حلال» وهذا حرام» إلا بها علم أن الله سبحانه أحله وحرمه.اه. 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين" ‏ رحه الله -: الإفتاء منصب عظيم» به 
يتصدى صاحبه لبيان ما يشكل على العامة من أمور دينهم» ويرشدهم إلى 
الصراط ا مستقیمء لذلك كان هذا المنصب العظيم لا يتصدر له إلا من كان أهلاً 
له» لذلك يجب على العباد أن يتقوا الله تعالى» وأن لا يتكلموا إلا عن علم 


.)۳۱/۱( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۷۷-۷۵۰: (؟) «كتاب العلم) (ص‎ 
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ااا ر7 


وبصيرة» وأن يعلموا أن الله وحده له الخلق والآمرء فلا خالق إلا الله ولا مدبر 
للخلق إلا الہ ولا شريعة للخلق سوى شريعة الله فهو الذي يوجب الشىء» 


بأهواتهم فقال تعال « قل ابش ماکان کپ زاو تش تا 212 


و فل ءال 0 تب لک ار کل الله تاروت تع کے سیت 1( 0 
الوب يوم اقم کی [يونس:9ه-10]. 
0201 م Î‏ کے 
وقال تعالى 38 ولا هر ہہ كِب هنذا لدل وھنذا حرام 
بسح عو ۵ ہے 1 ع کس صا م سح عو ہے ےووہ و 7 
انف روا على الله أ الذي یفترون على أله خیب لا ملحو 7 متلع لیل و 


عاب ألم )4 [النحل :111۷-07 

وإن من أكبر الحنايات: أن يقول الشخص عن شيء إنه حلال» وهو لا يدري 
ما حكم الله فيه» أو يقول عن الشيء إنه حرام» وهو لا يدري عن حكم الله فيه» أو 
يقول عن الشىء إنه واجب» وهو لا يدري أن الله أوجبه» ويقول عن الشىء إنه 
غير واجب» وهو لا يدري أن الله لم يوجبه» إن هذه جناية وسوء أدب مع الله عز 
وجل.كيف تعلم أبها العبد أن الحكم شء ثم تتقدم بین يديه فتقول في دينه 
وشريعته ما لا تعلم؟ لقد قرن الله القول عليه بلا علم بالشرك به» فقال سبحانه 
:( ل انما حرم رق افوس ما ظھر ونها وما بطنَ ولام البق يقير الح وآن مركأ 
الو ما ل زل ہو۔ ساطتا وآن ولوا ع الو ما لا حعامود 4[ الأعراف ۳۳]. 

وإن كثيراً من العامة يفتي بعضهم بعضاً بها لا يعلمون» فتجدهم يقولون هذا 
حلال» أو حرام» أو واجب» أو غير واجب» وهم لا یدرون عن ذلك شيئاء أفلا 
يعلم هؤلاء أن الله تعالى سائلهم عا قالوا يوم القيامة؟ أفلا يعلم هؤلاء أنهم إذ 
أضلوا شخصاً فأحلوا له ما حرم اللہ أو حرَّموا ما أحل الله له فقد باءوا بإثمه. 
وكان عليهم مثل وزر ما عمل» وذلك بسبب ما أفتوه به. 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


لابب 


إن بعض العامة يجني جناية أخرىء فإذا رأى شخصاً يريد أن يستفتي عالم 
يقول له هذا العامي: لا حاجة أن تستفتي» هذا أمر واضحء هذا حرام» مع أنه في 
الواقع حلال» فِيّحْرمُہ ما أحل الله له» أو يقول له: هذا واجب. فيلزمه با لم يلزمه 
الله به» أو يقول: هذا غير واجب فی شريعة الله فيسقط عنه ما أوجب الله عليه» أو 
يقول: هذا حلال» وهو في الواقع حرام» وهذه جناية منه على شريعة اللہ وخيانة 
لأخيه المسلم» حيث أفتاه بدون علم» أرأيتم لو أن شخصاً سأل عن طريق بلد من 
البلدانء فقلت: الطريق من هنا وأنت لا تعلم» فلا يعد الناس ذلك خيانة منك؟ 
فكيف تتكلم عن طريق الجنة» وهو الشريعة التي أنزل الله» وأنت لا تعلم عنها 
شبعا؟! 

وإن بعض ا تعلمین أنصاف العلماء يقعون في| يقع فيه العامة» من ا حرأة على 
الشریعةء في التحليل والتحريم والإيجاب. فيتكلمون فيما لا یعلمونء ويجملون في 
الشريعة ويفصلون. وهم من أجهل الناس في أحكام الله» إذا سمعت الواحد 
منهم يتكلم فکأنما ينزل عليه الوحي فيم| يقول من جزمه وعدم تورعه» لا يمكن 
أن ينطق ويقول: لا أدري مع أن عدم العلم هو صفة الحق الثابت» ومع ذلك يصر 
بناء على جهله على أنه عام فيضر العامةء لن الناس ربا يثقون بقوله ويغترون به» 
وليت هؤلاء القوم يقتصرون على نسبة الأمر إليهم» لا بل تراهم ينسبون ذلك 
للإسلام» فيقولون: الإسلام يقول كذاء الإسلام يرى كذاء وهذا لا يجوز إلا فيا 
علم القائل أنه من دين الإسلام» ولا طريق إلى ذلك إلا بمعرفة كتاب الله وسنة 
رسوله» أو إجماع المسلمين عليه. 

إن بعض الناس لجح رأته» وعدم ورعه» وعدم حيائه من اللہ وعدم خوفه من 
يقول عن الشيء المحرم الواضح تحريمه ما أظن هذا حراماًء أو عن الشيء 
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سالاب 


الواجب والواضح وجوبه يقول ما أظن هذا واجباًء إما جهلاً منه. أو عناداً 
ومكابرة» أو تشكيكاً لعباد الله في دين الله.اه. 
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1) الجهل يقتل صاحبه. 


O >کہہو‎ 


کر اوس انط فيل لون تا کل تہ نگل کا ات 


7 


عَنْ اي سي الذي ان ي “ الله ويك َالَ: ١كَانَ‏ فِمَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ رل ق 
ةوسن كفا مأ عن َعم آهل الازض دل عل داب کنا َأنَاءُ فَقَال: إِنَهُ 
1 


سال عَنْ أعْلَم أَهْلٍ الْأَرْض ذل عَلَ رَجُلٍ َال َقَالَ: نَل ا تفس َه لَه 
من توْبَةِ؟ قَقَالَ: عم ومن بول نوا الوب اطق إلى رض كذاوَكدا د 
ا ناس يدون اله ابد اله عه ولا زج إل أرْضِك. فا آاض ھی 
e‏ ث فيو ايك الوم وملائكة 
الْعَذَابء قَقَالَتْ مَلایِکڈ الرَّحْمَةٍ جَاءَ ابا مُقبلاً بقلب إل الل وَكَالَتْ ملائكة 


ات نه يعمل حبرا 8027 اف ملك في سور اَی تَجَعَلُوه بيه فَقَالٌ: 


رس سم ووس 


ُو ماب اصن قل ایا كان أَدَى كه له َقَاسُوهُ َوَجَدُوه ابی إلى 
الأزد ض التي راد فَقَبَضَنْهُ مَلائِكَةٌ الّحْمَةِ) متفق عليه". 

قلت: انظر - وفقني الله وإياك ‏ إلى هذا الراهب الذي آفتی بغير علمء فكان 
خالاً لقول الله تعالى «( َا َف ما یی لك وہ عل ان ليت واپمبر والفواد عل 
وک کان عه مسولا ا 4 [الإسراء:7]. 

ولقوله تعالى 3# وآن تَمُولُوأ عل أ ما ا كعمو 4 [الأعراف:۳۳]. 

فعاقبه اللہ بأن سلط عليه ذلك الرجل الذي أفتاه فقتله. 

وصدق من قال: الجاهل عدو نفسه. 
رام نفعاً فضر من غير قصدِ ومن البر ما يكون عقوقاً 


۔)۲۷۸٦( «البخاري» (۷۰٣۳)ء (مسلم)‎ )١( 
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س7 


وني هذا الحديث بيان فضل العلم على كثرة العبادة مع الجھلء لأن العابد 
الجاهل ربما أساء من حيث أراد أن بحسن صنعاًء فهلك وأهلك وضل وأضلء كما 
فعل هذا الراهب. 

وفيه أيضاً: بيان أن من يتصدى لداية الناس ودعوتهم للإسلام والحق ينبغي 
أن يطلب العلم الشرعي» وإلا فيكون ضرره أكثر من نفعه. 

قال تعالى طڑ َأ أنه لا له الا ال اعرد #[عمد:؟1]. 

وفيه أيضاً: أن الجاهل قليل الفطنة. 

فقلة فطنة الراهب صرعته» لآنه كان من حقه التحرز من اجتراً على القتل حتى 
صار ديدنه بان لا يواجهه بخلاف مراده» وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن 

قال في «المفهم ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»”": وفيه عدم فطنة الراهب» 
حيث لم يصب وجه الفتیاء ولا سلك طريق التحرز على نفسه. ممن صار القتل له 
عادة معتادة» فقد صار هذا الرجل مثل الأسد الذي لا يبالي بمن يفترسه» فكان 
حقه ألا يمحي ون رہ مداراة لدفع القتل عن نفسه» کا يدارق اسيك 
الضاري» لكنه أعان على نفسہ فاه ما آيسه من رحمة الله وتوبته قتله» بحكم 
سبعيته ويأسه من رحمة اللہ وعدم توبته عليه» ولا لطف الله به بقي في نفسه الرغبة 
في السؤال عن حاله. 

فیا زال يبحث إلى أن ساقه الله تعالى إلى هذا الرجل العالم الفاضلء فلا سأله 
نطق بالق والصراته فقال له ومن ضول منك وبيتها؟ فشا ومدكرا عل من 
ينفيها عنه» ثم إنه أحاله على ما ينفعه» وهو مفارقته لأرضه التي كانت غلبت عليه 
بحكم عادة أهلها الفاسدة» ولقومه الذين کانوا يعينونه على ذلك» ويحملونه 
غاية: 


. 


.)۹۰-۸۹/۷( أحمد بن عمر القرطبي‎ )١( 
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اس 


وبهذا يُعلم فضل العلم على العبادة» فإن الأول غلبت عليه الرهبانية» واغتر 
بوصف الناس له بالعلم» فأفتى بغير علمء فهلك في نفسه وأهلك غيره. 

والثاني كان مشتغلاً بالعلم ومعتنياً به» ففق للحق» فأحياه الله في نفسه» وأحيا 

قال القاضي: ومذهب أهل السنة والجاعة» أن التوبة تكفر القتل كسائر 
الذنوب» وهو قول كافة العلماء» وما روي عن بعضهم من تشديد في الزجر 
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لس 


٢(‏ عقوبة الراهب لتقديمه النافلة على الواجب. 


عَنْ اي هُرَيْرَهَ ءَ عَنِ النََيّ ف كَالَ: یکلم في اد إلا اة عِسَى بن ن مرم 


٥ 27‏ رت2 270 1 1 
رصاحت ؛ جروج وکان جرح رجلا اند قاد صو فكان فيهاء فاته اه 

7 هو سر م و 5 0200 1 ك 0 ب ار هر 
هو يَصَلء فقالت: يا جْرَیْخٌء فقال: يا رَبّ أمّي وَصلای, فأقبّل على صَلاتِه 
اصرق كا كم اوهل تقل ا خرن تن اوت آئی 


7 رص 8 


صلا نابل عل صَلايہء فَانْصَرَفَتْ: فلا گان ِن الْمَدِ أنه وهو بُ » قَقَالَتْ: 


1 230 َي رب ي وَصَلای, قَاَقبلَ عَلَ صلا ٠‏ قَقَالَّت: اللهُمَ لا مُه 
عن بنط إل وجو یکات ناک َو ِنرائیل جرا ائه وكات تِ مرا 
بغي يمن[ بخُشنهاء قَقَالَتْ: إن ٹم لاقي کک کا 0 َتَعَرَضصَتْ لَه فَلَمْ يَلتَقِتْ 


إل َنَت رَاعِياً کانَ يوي لل صَوْمَعَيه فَأمْكَتتْهُ مِنْ 578 ٠‏ قَوَقَعَ عَلَيْهَا 
فَحَمَلَتْء فلا وَلَدَتْ قالّت: : هو مِنْ جرَيْج) انوه شتاو وَهَدَمُوا صومعتة 
و وا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ: کا سَْنكُمْ؟ قَالوا: رَيْتَ ذو اَي قَولَدَثْ مِنْكَ ققَالَ: 
ن الشے؟ افوا ب قل . عون حَنَى صل قصل ء فا اذ نصَرَفَ آئی الصّبِي 
طول بل وَكَالَ: يا لام من أ أَبُوكَ؟ قَالَ: فلانٌ الراعِي» قال: كَأفْبَنُوا عل 
جْرَيْح بوه وَيَتمَسَّحُونَ به وَكَلُو: تبني لَكَ صَوْمَعََكَ مِنْ ذَمَبء قَالَ: لا 

ا هاون طبع کا ا رہ سای وماج ۶ا 
قلت: قلة علم جریج جعلته يفتي نفسه بتقديم صلاة النافلة على طاعة أمه 
الواجبة» وإلا فإن الصواب كان في حقه إجابة أمه» لآنه كان في صلاة نفل» 


(۱) «البخاري» ( ٣٣٦‏ ٣)آ‏ (مسلم) )۲٥۰(‏ (أجدا؛ (۸۰۷۱, ۸۰۷۲)۔ 
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والاستمرار فيها تطوع لا واجب» وإجابة الام وبرها واجب وعقوقها حرام 
وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته. 

وقد بوب الإمام النووي ‏ رحه الله في (شرح صحیح مسلم) «باب تقديم بر 
الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها)» فقال: فيه قصة جريج» وأنه آثر الصلاة 
على إجابتهاء فدعت عليه فاستجاب الله لما. 

وقال الحافظ ‏ رحمه الله - في «الفتح)”": وني الحديث عظم بر الوالدين وإجابة 
دعائھم| ولو كان الولد معذوراًء لکن يختلف ا حال في ذلك بحسب المقاصد. 

وفيه: الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب» لأن أم جریج مع غضبها 
منه لم تدع عليه إلا با دعت به خاصةء ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع 
الفاحشة أو القتل. 

وفيه: أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. 

وفيه: قوة يقين جريج المذكور وصحة رجائه» لأنه استنطق المولود مع کون 
العادة أنه لا ينطق» ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه. 

وفيه: أن الأمرين إذا تعارضا بدأ بأهمهماء وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائھم 
خارجاًء وعندما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تہذیباً وزيادة لهم في 
الثرات: 

وفيه:إثبات كرامات الأولیاء ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم.اه. 

وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين" ‏ رحه الله -: يقص لنا النبي 6 قصة هذا 
الرجل العابدء وهو جريج» وآنه انعزل عن الناس وبنى له صومعة» ‏ يعني: مكانا 


)١(‏ «فتح الباري» (5/ ودمه -لادهة). 
(۲) (شرح رياض الصا حين» (۲/ )٥٦-٥۳‏ بتصرف يسير. 
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-تستتستتسسٹسٹتٹسسٹت سس سد یہ 


یتعبد فيه لله عز وجل - فجاءته أمه ذات يوم وهو یصلى فنادته» فقال في نفسه: أي 
ربي» أمي وصلاتي» هل أجيب أمي وأقطع الصلاة» أم أستمر في صلاتي؟ فمضى 
في صلاته» وجاءته مرة ثانية» وقالت له مثل الأولى» فقال مثل ما قالء ثم استمر 
في صلاته» فجاءته مرة ثالثة فدعته» فقال مثل ما قالء ثم استمر في صلاته» 
فأدركها الغضب» وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات» أي: 
الزواني» حتى ينظر في وجوه الزواني والعياذ بالله؛ والإنسان إذا نظر في وجوه 
الزواني افتتنء لأن نظر الرجل إلى المرأة فتنة» فكيف إذا كانت والعياذ بالله» زانية 
بغية؟ ! 

فأشل فتنة لائدینظر إليها عل أنبا فكنه مق نفسها تنس فدعت غليه بذلك: 

يستفاد من هذه الجملة في هذا الحديث: أن الوالدين إذا نادياك وأنت تصلٍ» 
فإن الواجب إجابتهماء لکن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة» فإن كانت فريضة 
فلا يجوز أن تجيبهاء لکن إذا كانت نافلة فأجبههماء إلا إذا كانا من يقدرون للأمور 
قدرهاء وأا إذا علا نك في صلاة عذراك فهنا أشر إليهما أنك في صلاة» إما 
بالنحنحة» أو بقول سبحان اللہ أو برفع صوتك في آية تق رأهاء أو دعاء تدعو به» 
حتى يشعر المنادي أنك في صلاة» فإذا علمت أن هذين الأبوين الأم والأب 
عندهما مرونة» يعذرونك إذا كنت تصلي ألا تجيب» فنبههم على أنك تصلي» فمثلاً 
إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجر, قال: يا فلان ونت تصلي» فإن كان أبوك 
رجلاً مرناً يعذرك فتنحنح له» أو قل سبحان الله أو ارفع صوتك بالقراءة» أو 
بالدعاء» أو بالذكر الذي أنت فيه حتى يعذرك» وإن كان من الآخرين الذين لا 
يعذرون» ویریدون أن يكون قوم هو الأعلى فاقطع صلاتك وکلمھم؛ وكذلك 
يقال في الام أما الفريضة فلا تقطعها لأحد إلا عند الضرورة» كما لو رأيت 
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شخصاً تخشى أن يقع في هلكة» فی بئرء أو في بحر أو في نارء فهنا تقطع صلاتك 
للضرورة» وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة. 

ويستفاد من هذه القطعة: أن دعاء الوالد إذا كان بحق فإنه حري بالإجابة» 
فدعاء الوالد ولو كان على ولده إذ كان بحق فهو حري أن يجيبه الله» ولهذا ينبغي 
لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين» حتى لا تعرض نفسك لقبول 
الله دعاءهما فتخسر. 

وفي الحديث أيضاً: دليل على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين قد يوجد 
ما يرفع هذه الشفقة» لأن هذه الدعوة من هذه المرأة عظيمة» أن تدعو على ولدها 
أن لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات» لکن شدة الغضب والعياذ بالله» 
أوجب لا أن تدعو ذا الدعاء. 

وذكرنا أن أمه لما نادته ثالثاً وهو يصلي فيقبل على صلاته فتنصرف دعت عليه 
في الثالثة» فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات فتكلم فيه بنو 
إسرائيل وفي عبادته» فقالت امرأة منهم: أنا أكفيكم وأفتنه إن شئتم. 

وفي القصة من الفوائد غير ما سبق: أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى في 
الرخاء عرفه في الشدة» فإن هذا الرجل كان عابداً يتعبد لله عز وجلء فلما وقع في 
الشدة العظيمة أنجاه الله منهاء لما جاء إليه هؤلاء الذين كادوا له هذا الكيد 
العظيم» ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه لكنه لم يلتفت إليهاء فإذا راعي غنم 
يرعاها ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجلء فذهبت إلى الراعي فزنی بها والعياذ 
بالله» فحملت منه» ثم قالوا إن هذا الولد ولد زنى من جريج» رموه بہذہ الفاحشة 
العظيمة» فأقبلوا عليه يضربونه وأخرجوه من صومعته وهدموهاء فطلب منهم 
أن یأتوا بالغلام الذي من الراعي؛ فلا أتوا به ضرب في بطنه» وقال: من أبوك ؟ 
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وهو في ا مھدء فقال: أبي فلان يعني ذلك الراعي؛ فأقبلوا إلى جريج يقبلونه 
ويتمسحون به» وقالوا له: تريد أن نبني لك صومعتك من ذهب لاأنہم هدموها 
ظلأء قال: لاء ردوها على ما كانت عليه من الطين فبنوها له. 

وی هذا الحديث: دلیل على صبر هذا الرجل - جريج - حيث أنه لم ينتقم 
لنفسه» ولم يكلفهم شططاً ويبنوا له صومعته من ذهب» وإنما رضي بها كان رضي 
به أولاً من القناعة» وأن تبنى من الطين. 

قلت:مكر آهل الباطل بالصالحين» من علماء وطلاب علم ودعاة» ومصلحين» 
وعباد قديم» فبنو إسرائيل ذكروا العابد جريجاً وتآمروا عليه» وحرّضوا عليه 
البغي. فلما ظنوا أنهم أصابوا منه مقتلاً زعموا أنهم يؤدبونه» لأنهم يريدون 
الإصلاح وهم المفسدون. قال الله 2 دا قي[ لَه لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ کالوا اما 
تن مُصلحوت 4 [البقرة:١1]‏ ولو كانوا مصلحين لأقاموا الحد على هذه البغي 
المعروفة لديهم. 
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5 قتلوه قتلهم الله 
عَنْ جار ڈ4 قَالَ: حَرَجْتا نی سَفَر فَأصَابَ سج یہ 


ا 


تلم نعل أَصْحَابَُ َقَالّ: کل يدون لي 5 خصة فى N‏ ما تَحِدُ لَكَ 
حص انت فر عَل اء تاضتسل ات تا قنك َل ال 8 خير َلك 
َقَالَ: الو ؛ لهم الله ألا سَأَلُوا إذْ 1 يَعْلّمُوا َا شِمَاء الْعِيّ" السُوَالُ 5 كَانَ 
يَكفيه ن ن یما حسن» رواہ أبو داود وغيره". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية” ‏ رحه الله معلقا على هذا الحديث: فإن هؤلاء 
أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم.اه. 

قلت: انظر ‏ وفقني الله وإياك - إلى هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم» 
الذين اجتهدوا في هذه المسألة الحادثة» ولم يرجعوا إلى النبي #2 في ذلك» فكان 
اجتهادهم هذا الذي أخطأوا فيه» سبباً في قتل هذا الصحابي #ه. والله يقول 
پل فسٹلوا اهل لد ان کم لا نمو عَامُونَ 4 [النحل:٤٤].‏ 

فلا رجع هؤلاء الصحابة إلى النبي #2 وأخبروه بالقصة» قال: «...إنما كان 
يكفيه أن يتيمم). 

وقد أجمع العلماء على أن من خاف على نفسه الضرر من الماء فله أن يتيمم. 


)١(‏ العِىّ: بكسر العين وتشديد الياء» هو التحير في الكلام وعدم الضبط كذا في «الصحاح». وني 
«النهاية ولسان العرب)ء العي: بكسر العين» الجهل. والمعنى :أن الجهل داء وشفاؤه السؤال والتعلم. 
)٢(‏ «سنن أبي داود» (۳۳۲) وحسنه العلامة الآلباني في (صحیح سنن أب داود» )۳۳٦٣(‏ ۳۳۷) 
واتمام المنة) (ص:١1775-171)‏ و «صحيح الجامع» رقم (5755) و«الإرواء» .)٠١6(‏ 

(۳) «الفتاوى» (۲۰/ )۲٥٢‏ و«إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ» (ص:٥۷).‏ 
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وأما مسألة المسح على الجبائر”' والعصائب: فالأظهر نی هذه المسألة» والأقرب 
إلى القواعد بغض النظر عن الأحاديث الواردة في الباب» أنه يمسح على الجبائر 
والعصائب» وما في بامهاء وهو قول الجمهور من الحنابلة» والشافعية» والمالكية» 
والحنفية» واختاره ابن المنذر» وحكاه عن ابن عمر» وعطاء» وعبيد بن عمیں؛ 


وإبراهیم» وا حسن, وجماعة آخرين» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وقد ثبت عن عمرو بن العاص 4ه: أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسلء قال: 
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح؛ فلا قدمنا على رسول الله 4 ذكروا ذلك له 
فقال: «يَا عَمْرُو؛ صَلَيْتَ بأضحَابكَ ole ES‏ 
ہم 0 آله كَانَ کم ریسا 4 [النساء: 1۲۹, فتيممت ثم صلیت؛ 


7 


انت ول کی وا يقل شيا صحیح: رواه أحمد وأبو داود والداقطني”. 


)١(‏ مسألة المسح على الجبيرة: 
٭ من أهل العلم من قال: إن الشخص يتوضأ ويمسح على الجبيرة» أي: الجزء الذي جُبّس» فيتوضاً 
ويغسل كل الأعضاءء ويأتي إلى الجزء المجبس فيمسح عليهء واستدل بعموم قوله تعالى:7 فَألقوا لله 
ما لمت 4 [التغاين:15]. 
٭ ومن أهل العلم من قال: يتيمم عن الجميع» فيضرب بيديه في الأرض ويمسح با وجهه وكفيه. 
فهذان قولان مشهوران للعلاء: أحدها: أنك تتيمم» وهذا التيمم يجزئ عن الوضوء کل 
والآخر: أنك تتوضأً وتمسح على الجبيرة. 
٭ ومنهم من قال: تتوضأً وتتيمم للجبيرة» فأصبحت ثلاثة أقوال. 
(۲) «المسند» (۱۷۸۱۲) سنن أبي داود» (۳۳۰» ۳۳۱) «سنن الداقطني» (۱۷۸۹-۱۷۸/۱) 
وصححه العلامة الألباني - رحة الله نی «إرواء الغلیل) .)۱٥١١(‏ 
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دنه 

انظر أخي الكريم إلى دعاء النبي الرحيم #: «قتلوه قتلهم الله»» على أولئنك 
النفر من أصحابه ظدء حين أفتوا بفتوى خالفوا فيها الصواب» فكان ضحية هذه 
الفتوى موت رجل واحدہ وإنما قال ذلك لَه حتى لا يتجرأ الناس على الفتوى 
بغير علم فيكونوا سبباً هلاك العباد والبلاد وهذا من تمام رأفته و رحمته ك. 

ثم تأمل ‏ رك الله -: ما يفتي به بعض من ينتسب للعلم في هذه الأيام من 
فتاوى فيها إثارة الفتن والقلاقل» وتہیج الناس» للقيام بالثورات» والمظاهرات» 
والإعتصامات» ثم تأمل أخرى ثمرة هذه الفتاوى المرة» من القتل» والتشرید 
والخوف» والجوع» وانتهاك الأعراض» وأخذ الأموال» والذل» والهوان» وتسلط 
الأعداء» وتعطيل المصالح» والتشبه بالكفارء والإحداث في دين اللہ واختلاط 
الرجال والنساء» وخروج ا مسلمء واليهودي» والنصراني» والعلاني» والرافضي» 
والشيوعي» في صف واحد يعضد بعضهم بعضاًء إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة 
الناتجة عن تلك الفتاوى الخطيرة» قولوا لي بربكم أين هؤلاء من هذا الحديث 
«قَتَُوه قَتَلَّهُمْ الله ألا سلوا إِذْ لَيَعْلَمُوا إا اء الْعِيّ السُوَالُ»؟! 
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الفصل الثامن عشر 


عقوبة من لم يعمل بعلمه 


«هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل) 





3 5 ہم ہے ح۶س ہے صمے 2 ع سے وہ لدو ے مس شاع کے کی یھ ے‫ 

قال تعالى38 آتأمروت الاس اير وتسود أَنفْسَكُم وَأَنسْم عون الكتب أفلا تَعقِلُونَ ه٠‏ 
[البقرة:؛ 4 ]. 

508 رکا 0د د اديع د و ہے ری کم ےوہ ہے 

وقال تعالى 38 یا الین ءامثوأً لم تٹولورے ما لا تَفْعَلُونَ © كير مَقَنَا 
عِند الہ ن ولوا ما لا علوت كیا 4 [الصف:"]. 
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وقال تعالى مخبراً عن شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه # وما أريد أَنْأحَالَِكُم 


e 


رھ صم 2 CTI‏ > ہر 


وقال تعالى :9 مل لين یلوا أله نم تج يلوا كمل الح مار عَیل 
2 یں ون م سی وص ر ر ہی رمع یج 7 سور 2 
أسَهَارا یڈ مَل الْمَو اذ نَكَدَجوأ ايت أله وة لا ہی الْعَوم الطيليینَ 4 [الجمعة:ه]. 
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله : «حجَاءٌ بالرّجُلٍ يوم 


جو شر ع سے جه و 4 2 r‏ 3 و وو + س )سرجه و و ہ۔ : ٠‏ 2 کر و سر 
القِيَامَةٍ فيلقى في النارء فتندلق أقتابه ‏ وني روَايَةٍ: أقتاب بَطنه في النار فيدور كا 


)١(‏ قال السعدي ‏ رحمه الله في «تيسير الكريم الرحمن) (ص:57): وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم ہم 
أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لانہا دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين» وإلا فمن 
المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره و+بيه» وأمر نفسه ونہیھاء فترك أحدهماء لا يكون رخصة في ترك 
الآخرء فإن الکمال أن يقوم الإنسان بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركههاء وأما قيامه بأحدهما دون الآخر 
فليس في رتبة الأول» وهو دون الأخير» وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله» 
فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 
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ع و و ۶ پر ەت و 2e‏ ت رصم سي 2ھ ر 2س 2 ۔ھ ہ پو ے 7 
دور ار برحاف فيجتوع اقل النار عليه فيقولون أى فلان ما شانك؟ اليبس 
نت تا مرا اروف ناتا َنِ امنگر؟ قَالَ: كُنْتْ آمْرْكُمْ بالمعرُوفٍ وَلاً ټی 


وَأَمَْاكُمْ عن لمك وَآتِيه) متفق عليه". 

وغن جتدب يق ا که قال قال رسول الله گا: َكل العام الَّذِي يُعَلَم 
الاس تی 7 کی تا كَمَثَلٍ السراج ي يضيء لتاس دق فس صحيح» رواه 
و 


7 »« 


اس وف م رش مئر گر ھ۶ کت 
ِن أَميِكَ الذي امرون الاس بال وَينْسَوْنَ أنْفْسَهُمْ وَهُمْ يَدْلُونَ الْكِتَاب أَفَل 
کا صحیح: رواه أحمد وابن ¿ حبان” وغيرهما. 
وقال 4 في حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار: ١‏ ...وَرَجُل تع 
لم وَعلمۂ ورا لمران أي یہ تعره عة را قَالَ: کا عملت فِيهًا؟ فَالَ: 
أت 


2 َعَلَّمْتُ الْعِلَّم وَءَ عَلَّمْتْهُ وَكَرَأتُ فيك الْقَرْآنَ قَالَ: كَذَّبْتَ» وَلَكِنَتَ تَعَلَّ: َعَلّمْتَ الم 
5 بر 8 ہم ہے کو کے ر ّ۳ و 8 
لْقَالَ: عالت وَقَرأتَ الْقرْآنَ لِبْعَالَ هو قَارِئٌ فَقَدْ قِیلء ثُمَ أمِرَ په َسْحِبَ عل 


.)۲۹۸۹( (البخاري) والسیاق له ( ۴۲۱۷) (مسلم)‎ )١( 

)٢(‏ «المعجم الكبير» (١٥۸٦۱)ء‏ وصححه العلامة الألباني في (صحيح الجامع» (۵۸۳۱))؛ وحسنه 
شيخنا الوادعی في تعليقه على «تفسير ابن كثير (۱/ .)١515‏ 

)٣(‏ «المسند» ۱ 010(« (صحیح ابن حبان) (807)» صححه الألباق ي (صحیح موارد الظمآن» 
(ہ۳) (صحیح الترغيب والترهيب) (٢۱۲)ء‏ «الصحيحة) (۲۹۱). 


)٤(‏ (مسلم؛ (۵ ۱۹۰)۔ 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


اببس 


)١(‏ انسلخ من العلم و الإيمان فأتبعه الشيطان. 


قال تعالى :7 وَأَتَلُ هم تبَأَلَذِىَ َاتَمِتَهُ >اَيتَاََمْسََمَ مها دَببَحَهُ ليطن فَكَانَ 
f2‏ ہے IRL‏ رے ‏ رص و A‏ مم کے ےم سس رر کے 
یاناوت 07" ولو شتت الرفعته يبا و کک أخلد ال الارضِ واتبع هوله فلت کمٹ 
الک ان َيل ءايه يهٽ او توح ينه ت ذلك مکل التو ايڪ كدو ايا 
فا فص الْمَصَمّ لعَلَّهُمَ متفکروت (0 4[ الأعراف :۹-۱۷۰ ۱۷]. 
قال العلامة عبد ال رمن بن ناصر السعدي”- رحمه الله -: يقول تعالى لنبيه غْنَّه 


ر صر سے 


وال يهم با الع ءاتَْكُ ينا # أي: علمناه كتاب الله فصار العالم الكبير» 
والحبر النحرير 8# فَأَنْسَلَخ مِنْهَا فَابَعَه أَلشَيِطنٌ # أي: انسلخ من الاتصاف 
الحقيقي بالعلم بآيات الله فإن العلم بذلك يُصِيّر صاحبه متصفاً بمكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويرقى إلى أعلى الدرجات» وأرفع المقامات» فترك 
هذا كتاب الله وراء ظهره» ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب» وخلعها كا يخلع 


)١(‏ ذكرت بعض كتب التفسير أن هذا الرجل هو بلعام بن باعوراء» كا في «أسباب النزول» 
للواحدي» و«تفسير ابن كثير»» و«البداية والنهاية». 

وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /٤(‏ ۲۸۷): إن هذا الرجل هو بلعام بن باعوراء وهذا 
مذهب الجمهور. وذكرت بعض كتب التفسير أنه «أمية بن أبي الصلت»» ولكن قال الإمام ابن جرير 
الطبري في «تفسيره»: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعا ی ذِکٗرّہ أمر نبيه أن يتلو على 
قومه خبر رجل كان صاحاً آناه الله حججه وأدلته» وهي الآيات...وجائز أن يكون «أمية» ولا خبر 
بأيٌّ الرجلين المعنٌ يوجب ا حجة: ولا في العقل دلالة على أي ذلك المعنٌ به من أي فالصواب: أن 
يقال فيه ما قال اللہ ونقر بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحي من الله. 

() «تيسير الكريم ال رحمن) (ص :۳۳۹). 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ساب 


اللباس» فلا انسلخ عة لشَيِطدنٌ # أي: تسلط عليه حين خرج من الحصن 
ا لحصين» وصار إلى أسفل سافلینء فأزَّه إلى ا معاصي ارا [ فَكَانَ مِنَ ألْمَاويت 4 
بعد أن كان من الراشدين المرشدين» وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه. 


ررم 
مکی کا 


فلهذا قال تعا لی 3 وَلَوْ سِنّمَا لرفعته يبا ٭ بأن نوفقه للعمل بہاء فيرتفع في الدنيا 
والآخرة فيتحصن من أعدائه #إولككة: 4 فعل ما يقتضي الخذلان إذ # أَخْلدَ 
اک الْأَرْضِ * أي: إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية 38 وَتبع هونة 4 
وترك طاعة مولاه 3 مَل 4# في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها 
« تقل الحكب إن نیل عليه يٽ أذ تنح ينث أي: لا يزال 
لاهثاً في كل حال» وهذا لا يزال حريصاًء حرصاً قاطعاً قلبه لا يسد فاقته شیء من 


لاس لكر ص< ہے 


الدنيا :9 ذلك مکل امَو ایت كدب ایتا # بعد أن ساقها الله إليهم فلم 
ينقادوا لهاء بل كذبوا مها وردوهاء لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى 
من الله. 

وقال العلامة ابن القیم''۔ رحمه الله تحت هذه الآية: وهذا مثل عالم السوء الذي 
يعمل بخلاف علمه» وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه وذلك من وجوه. 

٭ أحدها: أله ضل بعد العلمء واختار الكفر على الإيهان عمداً لا جهلاً. 

٭ ثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبداً فإله انسلخ من الآيات 

بالجملة» کم| تنسلخ الحية من قشرها ولو بقي معه شيء لم ينسلخ منها. 


.)٢۲٢٢-٣٢٢ /۳ ( «الضوء المنير على التفسير)‎ )١( 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


لابب 


© الٹھا: أن الشيطان أدركه ولحقہ بحيث ظفر به وافترسه» ولهذا قال: 


ا امع ليطن لن #ولم يقل تبعه» فان معنى أتبعه: أدركه ولحقه» وهو 
أبلغ من تبعه لفظاً ومعنى. 

© رابعها: آله غری بعد الرشد. والغي: ام بی ساسا وهو 
أخص بفساد القصد والعملء كما أنَّ الضلال أخص بفساد العلم 
والاعتقادء فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. 

٭ خامسها: آنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم» فكان سبب هلاكه. لأنه لم 
یرفع به» فصار وبالاً عليه» فلو م يكن عاماً كان خيراً له وأخف لعذابه. 

٭ سادسها: أنه سبحانه أخير عن خسة همته»ء وأنه اختار الأسفل الأدنى على 
الأشرف الأعلى . 

٭ سابعھا: أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس» ولكن كان 
عن إخلاة إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هناك. وأصل الإخلاد: اللزوم 
على الدوام» كأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض» ومن هذا يقال: أخلد فلان 
بالمكان إذا لزم الإقامة به. قال مالك بن نويرة: 
بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 
وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرضء لن الدنيا هي الأرض وما 
جياديفا ہس ۶+ رر جیورت 

© ثامنھا: : آنه رغب عن هداه واتبع هواه» فجعل هواه إماماً يقتدي به ويتبعه. 

© تاسعها: الفشبيه بالكلية الذي هو أخس ا حیوانات همة» وأسقطها 
نفساء وأبخلها وأشدها كَلَبَ وهذه سمي كَلباً. 

© عاشرها: أنه شبه لثه على الدنياء وعدم صبره عنهاء وجزعه لفقدها 
محرص دغل یا ارت الكنب ان دای واک عليه اط 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ابس 


وهكذاء هذا إن ترك فهو طثان عل الدنیاء وإن وعظ وزجر فهو كذلك» 
فاللهث لا يفارقه في كل حال» كلهث الكلب. 
قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث. فإنم| يلهث من إعياء؛ أوعطش. إلا الکلب فإِنه 
يلهث في حال الکلالء وحال الراحة» وحال الريء وحال العطش» فضرب به الله 
مثلاً لهذا الكافر» فقال: إن وعظته فهو ضال» وإن تركته فهو ضالء كالكلب إن 
طردته مث وإن تركته على حاله لحثء وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب» وإنم| وقع 
بالکلب اللاهث» وذلك أخس ما يكون وأشنعه» فهذا حال العام المؤثر الدنيا على 
الآخرة. 
وأما العابد الجاهل: فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه. وغلبة خياله 
وذوقه» ووجدہ وما تهواه نفسه. 
ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجرء وفتنة العابد 
الجاهل» فإن فتنتهم| فتنة لكل مفتونء فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه» وذاك 
بغيه يدعو إلى الفجور. 
قلت: ذكر الله تعالى قصة هذا الرجل العالم من بني إسسرائيل» وأنَّه کان مؤمناً 
مل الله عل عظي)ء ولكنه فتن بالدنيا وزخرفتهاء وفتن با مال فترك العلم 
والإیمانء وران على قلبه حب الدنياء فلم ينتفع بالعلم الذي تعلمه» وسواء جاءته 
الحكمة» وسمع الموعظة والنصيحة أو لم يسمع» فإنه لا يرعوي» ولا ينزجرء ولا 
يفكر» ولا يعتبر» ولا ينظرء ولا يستبصر ولا ينتفع ہما يسمع» بل أصبح كالكلب 
يليث اتا سواء تركته أو حلت علیہ قهو غل الخالتين سواء» وهذا الل ضر یہ 
الله لكل من ترك عبادة الله ودين اللہ فأصبح لا ينتفع بالنصیحة ولا بالموعظة 
ولا بالتوجيه ولا بالمحاضرة» ولا با خطبة ولا بالشريط النافع» فقد أشرب حب 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


الدنيا في قلبه» وهذا كله بعد ما عرف الحق وآمن به وصدق رسول الله نه القائل: 
«إِنَّ الله رفع ہَدَا الكتاب قَوّامًا ¢ وَيَضَعْ به آخَرينَ» رواه مسلم' وغيره عن عمر 4 . 
فكان هذا العالم من لم يرفعه الله بعلمه» بسبب إخلاده إلى الدنيا وزینتھا واتباعه 
هواه قال تعالى 38 ولو شتا أرفعئة يبا وَلكنَهُ سم یس 
[الأعراف:١۱۷]‏ وهذا حال كل من اغتر بالحياة الدنيا وزينتها وزخارفھاء وم يعمل 


کا 22 سح لس 02 ر وو 


بعلم وا رشع رو رہ ہے ناما الئاس إِنَّ وعد الله حق فلا 

کا الذي نیسا ولا رک بال ارود 4 [فاطر:٥].‏ 

ولا بتوجيهات نيه 88 القائل: ' ×...قوَالل ما الْثْر حى عَلَيِكُمْ وَلَكِتي 
الختى أن مط غلك الا ٠‏ کا بلب عَلَّ مَنْ گان قَبِلَكُمْ ء فَتتَافَسُوا فِيهًا کا 
تََافَسُوهَاء کک کا كته دو عله ے شش بد . 

والقائل غنَه: اإِن ن لكل امه یه فة امي كال صحيح» رواه أحمد والترمذي 
والحاكم وابن بان“ عن كعب بن عياض. 

فكم من عالم قد فتن بہذہ الدنیاء وكم من خطيب وواعظ مؤثر كان بهز المنابر 
فصاحة وبلاغة؛ فأصبح اليوم يلهث وراء الدنياء وترك المنابر والمحابر والدفاتر» 
وكم من طالب علم عرف بالرحلة والطلب ومتابعة جلق العلم والدروس من 
بلد إلى بلدہ فأصبح اليوم يرحل من أجل الدينار والدرهم 38 ورَیْنَ لهم ألسََيَطنٌ 
أَمسَلَهُمَ صَدَّهُمُ عن اليل فم لا يَهَمَدُونَ 6[النمل: 4 7] فآثروا العاجل على الآجل» 
ار mS‏ 


.)۲۱۸( (مسلم) (۸۱۷))ء و(أحمد) (۲۳۲)ء و(ابن ماجه)‎ )١( 

.)۲۹۹۱( «البخاري» (۳۱۵۸)ء (مسلم)‎ )١( 

)٢(‏ «المسند» (۱۷۷۱)ء «سنن الترمذي» (۹٤٤۲)ء‏ «المستدرك» (۷۹۷۷))ء (صحیح ابن حبان» 
(۳۲۱۲)ء وصححه العلامة الألبانی فی (صحیح سنن الترمذي» (۱۹۰۵). 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ساب 


الموائد والترف الزائد کان حديثهم إذا جلسوا في العلم والمذاكرة» فأصبح 
وچ جس ہت عن الموت والآخرة. قال الله تعالى 8# 
ل رين E‏ لديا )وا لایر خی وبق )4 [الأعلى .]١۷-١٦‏ 

وقال سبحانه بویت اذى هواد باه هو حر 6[البقرة:11]. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب» 


اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ساب 


٢١‏ الأرض تلفظ كاتب الوحي الذي تنصر. 


عَنْ انس بْنِ مالك لہ قَالَّ: «كَانَ من رَجْل مِنْ بني النَجًار قد كرا قر و 


5-0 الكنا 


عِمْرَانَ» وَكَانَ ينب لِرَسُولٍ الله 88ء فَانطَلقَ کارباً تی ی بأل الت ب ال 


72 


کر کو و کا ا ہے >ه ہےر ے28 و وري ۶ه و 2 رت 
َرََمُوهُ قالُوا: ّا ذ گان يكب حم َعْحِبُوا بی قا لبت ان قصم الله عنقه 
فِيهِم» فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْه ات ال کڏ نبدَنْهُ عل وَجْهِهَا م او 
مروا له فَوَارَوْهُ فَأَضْبَحَتِ الْأَرْض قد تنه عَل وَجُههاء د تم عَادُوا مَحَمَرُوا ل 
وار ضحت ارش كذ ٹڈ عق ووهه ارو واه روہ لم 

,وو یت 

7 ال َال عِمْرَانَ: كان الرَجُل إِنا قرا: لرگ وآل عفر جد 

- يَعْتِى عَظمَ ے كان اي ق بل عل ور جیا یکت «عَلِي) 
0 »وبل عل تخل خكيا» تی يتب «سویعاً بصیراً د ميَقُول: «اكْتَبْ كيف 
شنت؛» ارد ذلك الرَجُلُ عن الإشلام كلح الم كين وَثَالَ: 5 أعْلمْكُمْ 
محمد محمد إن كنت لَأَكْتبُ ما شنت قات َلك الرَجْل کال التي : إإِنٌ الأزْض 
لا تَعْبَلْه) ال اس فَحَدٿني أبو طَلْحَة: أنه آئی الارن التي مَاتٌ فيها فيهًا َلك 
الرَجل» وده نبوا قال أبُو طَلحَة: ما شان هَذًا الرّجُل؟ قَالوا: قد دَكَنَاهُ مرَارًا 
َم قله الأَرْضُ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على القصة”: فهذا الملعون الذي افترى على 
النبي کل أنه ما كان يدري إلا ما كتب له» قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر 


بعد أن دفن مراراً» وهذا أمر خارج عن العادة» يدل كل أحد على أن هذا عقوبة ما 


)١(‏ «مسلم» (۲۷۸۱)۔ 


۔)۱۲۲۱١( «المسند»‎ )٢( 
.)۲۳۳ /۲( «الصارم المسلول»‎ )٢( 
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اببس 


قاله» وأنه كان کاذبا إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذاء وأن هذا الجرم 
أعظم من مجرد الارتداد» إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذاء وأن 
الله منتقم لرسوله كن ممن طعن عليه وسبه» ومظهر لدينه» ولکذب الکاذب إذا م 
يمكن للناس أن يقيموا عليه الحد.ا.ه. 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


5 نبا عظيم بإلحاد علامة القصيم <١‏ لما راغوا أراع ال لوبهم وله لا 
دی الم لسغن ). 


لعل من أشهر المنتكسين في هذا العصرء عبد الله القصيمي”. الذي نال من 
العلم كثيراً وبرع فيه» وخاصة علم العقيدة» وأثنى عليه معاصروه» وجرد قلمه في 
الرد على خالفي آهل السنة والجماعة» وعلى القادحين في الإمام محمد بن عبد 
الوهاب ‏ رحه الله رد على الدجوي في كتابه: «البيارق النجدية»» وألف كتابه: 
«الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم». وله كناب على الوثنية يقال: إنه من 
أروع ما كتب في هذا المجال. 

قال عنه معاصروه: إننا لم نره قط إلا وقد تأبط كتاباء و كان مولعا بقراءة 
سے سو مر سر ہر یم 
هو انتكاس العلماء الذین وصفهم الله بأنہم أشد الناس خشية لله تعالى» قال تعالى 
نما يحشَى أله من عبادو الْعلَموَاً # [ناطر:8؟] ولكن هذا الرجل کان به آفة 
كانت مک رم ہے جاحهاء وم درب ااا عرض عل اس ھا 
من شافتھاء فقضت عليه قضاءً مبرماء وأردته خارج دائرة الإيان» مرتدا عن 
الإسلامء كافراً بال رحمن» وهذه الآفة ألخصها بنقاط: 

٭ تحقير الآخرين. 

© الثناء على النفس وتزكيتها. 


)١(‏ عبد الله بن القصيمي» ولد سنة (۱۳۲۳ھ) في منطقة القصیمء وتلقى تعليمه الابتدائي في 
القصیمء ثم التحق بالأزھر؛ وتوفى سنة (511١ه)‏ في القاهرة ودفن بهاء وأقام في القاهرة مدة 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ل7 


. من أهل العلمء وقرنائه كا يزعم أَهْرٌ فمو 


رح مت ريل 46 [الرخرف :۲]. 


58 هذه النقاط یجمعھا الغرور والإعجاب بالنفس. وقد شهد هذه الآفة 
أشعاره التى يبدأ مها فى كتبه. ومن ذلك قوله: 


لو أنصفوا كنت المقدم في الأمر 
وم يرغبوا إلا إل إذا ابتغوا 
وم يذكروا غيري متى ذكروا الذكا 
فا آنا إلا الشمس في غير برجها 
بلغت بقولي ما يرام من العلا 
أسفت على علمي المضاع ومنطقي 
أرى كل قوم يحفظون ديهم 
خلا معشري ما عندهم لأدييهم 
إذا قام فيهم ناشئ ذو غيل 
أطاحوه غضاً قبل أن يبلغ المدى 
ومما شجاني أن أراهم إذا رأوا 
تولوه بالألطاف والعطف والرضا 
دكي عر لبهم من جهول: ميلد 
لقد ضقت ذرعا بالبيان فإنني 
ورغبني في الجهل أني 1 
نوائب دهر تترك ا حر حائرا 
وقال أيضاً: 


وم يطلبوا غيري لدى الحادث النكر 
رشاداً وحزماً يعذبان عن الفكر 
وم يبصروا غيري لدى غيبة البدر 
وما آنا إلا الدر في لجح البحر 
فا ضرني نقد الصوارم والسمر 
وقد أدركا لو أدركا غاية الفجر 
ويحزونه بالعز وا لال والشكر 
وقاموا على أعواده ا خضر بالكسر 
غبياً دعي العلم والدين والشعر 
وكم ذل منهم من عليم ومن حبر 
رایت بیانی تاقضا عندهم قدري 
يسود لدينا کل من لم يكن يدري 
وليس بمظلوم لديه سوى ا حر 
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حاشا لهم أن يعدلوا بي واحداً ‏ من بعد ما وضحت لهم أنبائي 
عابوا علي تححدثي وتمدحي بأصالتي وشجاعتي وذكائي 
إن لم يبح ملح الفتی أخلاقه بيضا فأي قلح وثناء 


أقوال عبد الله القصیمی بعد إلحاده: 

٠‏ إن الإسلام هو الذي أخر متبعيه. 

٠‏ وام لا يسيرزون مع ركب الأمم الشلمة إلا برك هنا الدين: 

٭ تسميته لأوامر الدين ونواهيه أغلالاء وله كتاب بعنوان: «الأغلال)”. 


)١(‏ انظر كتاب من «أخبار ا منتکسین) (ص:7725-175), وكتاب «عبد الله القصیمی وجهة نظر أخرى» 

ترجمته سبب إلحاده» كتبه الإسلاميه» ردود العلماء والكتاب عليه» وهو مجلد ضخم لسليان بن صالح 

الخراشی. 

وقد رد على عبد الله القصيمي مجموعة من العلماء منهم: 

٭ امام الحرم المكي» أبو السمح محمد بن عبد الظاهر بن محمد نور الدين الفقيه المصريء المتوفى سنة 
(» ري كتابه «حياة القلوب» وهو مطبوع متداول. 

© العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعديء المتوفى سنة (۱۳۷))ء في كتابه «تنزية الدين وحملته عما افتراه 
القصیمی في أغلاله». 

٭ الشیخ العلامة إبراهيم السويح» المتوى سنة )۱۳٦۹(‏ في كتابه «بيان المدى والضلال في الرد على 
صاحب الأغلال». 

٭ الشيخ العلامة محمد بن عبد الرزاق المصري المكي» ا متوفی سنة (۱۳۹۲) في كتابه «الشواهد 
والنصوص من الأغلال على ما فيه من زيغ وضلال» . 

٭ عبد الله بن يابس النجدي المتوفى سنة (۱۳۸۹) في كتابه «الرد على ملحد القصیم)ء قال عنه العلامة 
ربيع بن هادي المدخلي في كتابه «جماعة واحد لا جماعات) : رد فيه على عبدالله القصيمي المرتد الملحد 
وهو كتاب عظيم» أعتقد أنه لا نظير له في تدمير الإلحاد بأصنافه» يقع في ثلاثة وأربعين وأربعمائة 
صفحه. 

© العلامة مقبل بن هادي الوادعی؛ قال في «السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة» (ص:۲۸۲- 
۳ء فهذا عبد الله القصيمي معاصر ما له منذ توفي إلا مدة قصيرة» رد على الرافضة فأحسن» ثم 
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قلت: انظر - عافانا الله وإياك -: إلى هذا البائس كيف انسلخ من إيمانه وارتد 
بعد إسلامه» فمسخ ظاهره وباطنه» فبَدِل بلباس الإيمان» لباس الكفر والفسوق 
والعصیانء وبدل بموالاة المؤمنين» موالاة الكافرين» وبدل بزجل العلم والتسبيح 
والتقديس والتهليل» زجل الشرك والكفر والكذب والزور والفحش» وبدل 
بمحاربة الكافرين» محاربة المؤمنين» وبمحاربة الشرك» محاربة التوحیدء وبمحاربة 
البدعة» محاربة السنة» وبمحاربة المعصية» محاربة الطاعة» وبسماع القرآن» سماع 
اللهو والمجون» وبصحيح البخاري» كتب أهل الضلال والانحراف» فهان على 
الله غاية الهوان» وسقط من مرتبة العلم والإیمان إلى أسفل سافلینء والعياذ بالله 
رب العامة من سرء العافية ولفاقة: 

لذلك ‏ إخواني في الله - ينبغي للعالم ولطالب العلم أن يصحح نيته وقصده. إذ 
فقدان الإخلاص يمنع قبول الأعمال» فمن أراد الله به خيراً رزقه حسن القصد في 
طلب العلم» فهو يحصله لينتفع به» ويقرب من خالقه» ويزداد خشية لربه» قال 
تعالى 8( إِتما يحْشَى الله من عِبَادِ اَمَو 16فاطر:8؟]. هذه هي ثمرة العلم» 
الخشية لله والقرب منه» والتذلل له والانكسار بين يديه. 

ولذلك يقول ابن الجوزي ” رحه الله : لما رأیت نفسي في العلم حسناء فهي 
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تصارع مع يوسف الدجوي وغيره من الأزهريين فغلبهم» وبعده أراد أن يرد على الفلاسفة.. وقطع 
شوطا في الرد عليهم» ثم تشكك» ثم ارتد والعياذ بالگ وصار یہاجم الإسلام بالمقالات والكتب حتى 
مات. أخبرنا شيخنا عبد العزيز السبيل أن رجلا نجديا التقى به بلبنان فصار النجدي يؤبد النظر إليه» 
فقال : ما لك تنظر إلي؟ فقال: آسفٌ عليك وعلى علمك! فبكى عبد الله القصيمي» وقال: أحذركم من 
الكتب الزائغة. وبقى على ردته حتى توفي» فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى» ومن الارتداد على 
الأعقاب » وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

)١(‏ «صيد الخاطر) (ص:۱۱۹-۱۱۸). 
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النوافل» و تقول: أقوى دليل لي على فضله على النوافل» أني رأیت كثيراً من 
شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم» عاد ذلك عليهم بالقدح في 
الأصولء فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة و الرأي الصحيح. إلا أني رأيتها 
واقفة مع صورة التشاغل بالعلم» فصحت ہا: فا الذي أفادك العلم؟ أين 
الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ 

أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم و اجتهادهم؟ 

أما كان الرسول يلد سيد الكلء ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ 

أما كان أبو بكر ذه شجي النشيج» كثير البكاء؟ 

أما كان في خد عمر ذه خطان من آثار الدموع؟ 

أما كان عثمان ذيه يختم القرآن في ركعة؟ 

أما كان علي ذه يبكي بالليل في محرابه حتی تخضل يته بالدموع؟ و يقول: «يا 
دنیا غَري غيري». 

أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق؟ 

أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في جماعة أربعين 
سنة؟ 

أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر و اصفر؟ 

افا قالت بنت الربيع بن خيثم له: «مالي أرى الناس ينامون و أنت لا تنام؟» 
فقال: «إن أباك بخاف عذاب البيات». 

أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق سوطاً في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ 

ما صام يزيد الرقاشی أربعين سنة؟ و كان يقول: «واهفاه سبقني العابدون» و 
عو 5 5 
قطع بي». 

أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من ا خوف؟ 

أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من ا لخوف؟ 
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أما تعلمين أخبار الآئمة الأربعة» في زهدهم» و تعبدهم» أبو حنيفة» ومالك 
والشافعى» وأحمد؟ 

فاحذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به؛ فإنها حالة الكسالى 
ال فاق 
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ریم من خطیب جمعة مكين إلى حارس أحذية المصلين :ا ومن ہن 
ام 00 کرم ان له یفعل ما سا 4 


ذكر العلامة المحدث أحمد محمد شاكر” رحمه الله - : عن أحد خطباء ء مصر وهو 
محمد المهدي خطيب مسجد عزبان» وكان فصيحاً متكلاً مقتدراً وأراد ذلك 
الخطيب أن يمدح أحد أمراء مصرء عندما أكرم «طه حسين» الأديب الأعمى 
بإرساله للدوراسة نی فرنسا. 

فقال هذا الخطيب نی خطبته: (ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى). 

أي: أن الملك فؤاد الأول أفضل من الرسول #ك لأن الرسول ## عبس وتولى 
عندما جاءه الأعمى «ابن أم مكتوم» لكن هذا: ما عبس ولا تولى» بل بعثه إلى 
فرنساء فأخذ الدكتوراة وأتى 

وكان الشيخ محمد شاكرء والد الشيخ أحمد محمد شاكر حاضرا لخطبة الجمعة» 
فلما سمع هذه الكلمة ما تحملهاء ٥۹۵ئ8‏ 
أا الناس أعيدوا الصلاة ة فان صلاتكم باطلة» والخطيب كفر با شتم الرسو ل 
أي: تعريضاً لا تصريحاًء وأمرهم أن يعيدوا الصلاة ار 

يقول العلامة أحمد محمد شاكر: لکن الله لم يدع هذا المجرم جرمه في الدنياء قبل 
أن يجزيه جزاءه في الآخرة» فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأمي بعد بضع سنين» 
وبعد أن كان عالياً منتفخاً مستعزاً بمن لاذ بهم من العظاء والكبراء» رأيته ذليلاً 
خادما على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين يحفظها نی ذلة 
وصغار» حتى لقد خجلت أن يراني» وأنا أعرفه وهو يعرفني» لا شفقة عليه فا 


)١(‏ مقالات وأبحاث أحمد محمد شاكر «كلمة ا حق) (ص: )١6١-١59‏ ملخص بتصرف. 
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كان موضعاً للشفقة ولا شماتة فيه» فالرجل يسمو على الشماتة ولكن ما رأيت من 
عبرة وعظة. 
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لس 
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الفصل التاسح عشر 


خطر الإعراض عن مجالس العلم والذكر بغير عذر 
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قال تعالى 38 فما هم عن التَذكرة مرضیت آلا انهم حمر مار ر فَرَّتّ من 


فسورق ام OF‏ [المدثر:۹٤-١١].‏ 


وقال تعالل: ومن أغرض عن زکری فن لد عة 226 اوو لق ےو 


ل 
َعَم 4[طه:٤۱].‏ 
ماو 72 7ھ ٥ e‏ سر سح سرس ہے وم 


وقال تعالى #ة ومن أظلم فو ديلت ريه ا ِا من الْمُجَرمِيرت 


م21 


مَننْقَمُونَ 4 [السجدة 0000 
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سسسٹسٹسصسٹسسٹٹسسشسشنیہ 


١(‏ أما الثالث فأعرض فأعرض اللہ عنه. 


عَنْ أ وَاقدِ اللي له أن کر شول اللہ 4 بَا هو جَالِسُ في ال لے اش 
عه ِد أل لاله مر اقب ان إل ر سول الله 8 وَذَّهَبَ وَاحِدٌ قَالَ: 
لی رول الله 8ء اما أَحَدّمنا نا کرای فُرجة في ا لق قَجَلْسَ فيا وََمَا الل 
فَجَلس ا 0 7 دَاهباً َل فرغ رشول الله فك قَالَ: ١‏ 7 
1 ما أَحَدُهُمْ اوی ِل الله او له وم لآم تاشتخيا 
ایا لب ترارش رض اناغ سق م 

قال المباركفوري”" رحمه الله - : قال العلماء: معنى «أوى إلى الله» أي : : لجأ إليه. 

قال القاضى ‏ رحمه الله -: وعندي أن معناه هنا دخل مجلس ذكر الله تعالى» 7 
دخل مجلس 0-7 الله 8 ومجمع أوليائه» وانضم إليه. 

ومعنی: «آواه الله) أي: قبله وقربه. 

وقیل: معناه رحمه. أو آواه إلى جنته» أو كتبها له. 

«وأما الآخر فاستحيى فاستحیی الله منه): 

قال النووي”- رحمه الله -: أي ترك المزاحمة والتخطي حياء من اللہ تعالى» ومن 
النبي ينه وا حاضرینء أو استحیا منهم أن يعرض ذاهباً ك فعل الثالث» فاستحيى 
الله منه» أي: رحمه ولم يعذبه» بل غفر ذنوبه. 

وقيل: جازاه بالثواب. قالوا: وم يلحقه بدرجة صاحبه الأول في الفضیلة 
الذي آواه وبسط له اللطف وقربه. 


۔)۲۱٦۷٦‎ ( «البخاري) (٦٦)ء (مسلم)‎ )١( 
۔)٢١٥١٥-‎ ۸۷٠٥٣٥ /۷( «تحفة الأحوذي»‎ )٢( 


(۳) (شرح صحیح مسلم) .)]٥۹/١٤٤(‏ 
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«وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه» أي: لم يرحمه. 

وقيل: سخط عليه. وهذا محمول على أنه ذهب معرضاً لا لعذر وضرورة.اه. 

وقال الحافظ”' رحمه الله - : أي سخط عليه» وهو محمول على من ذهب معرضاً 
لا لعذر هذا إن كان مسلاً» ويحتمل أن يكون منافقاًء واطلع النبي يل على أمره. 
کا يحتمل أن يكون قوله #: «فأعرض الله عنه) إخباراًء أو دعاء ووقع في حديث 
أنس 4ه فاستغنى» فاستغنى الله عنه. 

وهذا يرشح كونه خبراً» وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل 
اللقابلة والمشاكلة» فیحمل كل لفظ متها على ما يلبق بجلاله سبحائه وتعالى. 

وقال القاضى عياض” رحہ الله -: «وأما الآخر فأعرضء فأعرض الله عنه» أي: 
لم ير حمه وسخط عليه» وهو معنى الإعراض من الله تعالى؛ لأن من أعرض عن 
نبيه #» وزهد فيه فليس بمؤمن» فيكون إعراض الله تعالى عنه» ترك رحمته 
وعفوه» وتقريبه وقبوله الذي أعطاها صاحبيه» فلم يثبت له حسنة ولا نفى عنه 
سيئة» إذ لم يكن منه ما يثاب بذلك. 

وقال القرطبي” رحہ الله -: « وأما الآخر فأعرضء فأعرض الله عنه): إن كان 
هذا المعرض منافقا فإعراض الله تعالى عنه تعذيبه في نار جهنم» وتخليده فيها في 
الدرك الأسفل منها. 

وإن كان مسلا وإنما انصرف عن ا حلقة لعارض عرض له فآثره» فإعراض الله 
تعالى عنه منع ثوابه عنه» وحرمانه مجالسة النبي لا والاستفادة منه» والخير الذي 


.)۱۹۰-۱۸۹ /۱( «الفتح»‎ )١( 
رقم (7117) اباب من آتی مجلساً فوجد فرجة).‎ )٢۷ /۷( «إكال المعلم شرح صحيح مسلم»‎ )۲( 
06)رقم(581)(باب : من رأى فَرْجّة في الحلقة جلس فيها».‎ ٩ /٥( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )۳( 
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قلت: وقد ذكر العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ رجه الله في كتابه ا ماتع 
«أضواء البیان)“ عشر عقوبات لمن أعرض عن مجالس العلم والإيمان» فقال: 
من النتائج السيئة» والعواقب الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن التذكرة: 
٭ أن صاحبه من أعظم الناس ظلاء قال تعالی :9 وَمَنْ أظْلرٌ مسن داك بات ربو 
عرض ا 4 [الكهف:۷٥].‏ 
٭ جعل الأكنة على القلوب» حتى لا تفقه الحق؛ وعدم الاهتداء أبداً» قال تعالى 
جن جع وروم ڪه يمهو وق ايوم وا ان تدهم ِل الهدف قلخ 
E‏ 6 [الكهف:07]. 
© انتقام الله عز وجل من عرض عن .- کی قال تعالى 9 ومن أظلم ممن کر 
تين كم إتا من الْمُجْرمِيرت مَننْقَمُونَ 4 [السجدة:۲۲]. 
٭ المعرض كا حمار» قال تعالى 38 فما هم عن : و مُعْرضِينَ ا انهم حمر رة 
) فرت من فسورۃ ا م € [المدثر:ة؛ .]٥٥-‏ 
٭ الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عادٍ وثمود. قال تعالى ‏ إن اعضو فقل أندرن 
صعِفة مل ماعقة عاو وممود 6 [فصلت :۱۳ ]. 
٭ المعيشة الضنك والعمىء قال تعالى 7# وَمَنَ ارعن زکری فن له مَعِيسَّةٌ 
کا شور الک َع 4 [طه:ة .]١7‏ 
٭ سلكه العذاب الصعد» قال تعا لی 7# ومن بعرض عن دم ريو لہ عذاباً صعد صعدا 4 
[ا لحن۱۷۷]. 
٭ تقيض القرناء من الشياطين» قال تعالى # وَمَن‌یمَشعَن ذكر الرمن ميض لَه 
00702 ِب 4 [الزحرف: .]۳٣‏ 


+٦ 


.)١ 57-1١57 /5( «أضواء البيان»‎ )٤( 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


اببس 


٭ الإعراض عن المتولى عن ذكر الله. القاصر نظره على الحياة الدنياء قال تعالى 
:( اعرش عن کن کول عن وکنا وکر يرد إلا لحيو الا درك مجر ين الور 4 
[النجم: .]١ ١-59‏ 

© النهي عن طاعة ا متولی عن الذكر والغافل عنه» قال تعالى ول نِم من اعت 


ے ر ہے وو 
١‏ 


لبه عن ٍتا وأتبع هوئه کات ا 4% [الکیف:۲۸]. 
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ابس 
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ل7 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


لاا ر 
الفصل العشرون 


المعصية وأثرها على العالم والمتحلم 


و. ر ور 


عن عبد الله بن مسعود #ه أن رسول الله يك قال: (إِيّا َحُقَرَاتِ الذنُوب..» 
صحیح؛ رواه أحمد والطبراني والبيهقي”. 1 

قال ابن القيم" ‏ رحمه الله : فمم ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا 
بدہ وأن ضررها في القلوب كضرر السموم على الأبدان» على اختلاف درجاتها في 
الضررء وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ 


)١(‏ امد (۳۸۱۸) والطبراني في (الکبیر) ٠(‏ مه )١‏ و(الأوسط) )۲٥٥٢(‏ والبيهة في (الۂ عب) 
(۲۸۰) وصححه الألباني في (الصحیحة) (۳۱۰۲) واصحیح الترغيب والترهيب» .)۲٤۷۰(‏ 
(؟) «الداء والدواء» (ص:٦٦-۸۵).‏ 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


)١(‏ قبل هدية السلطان فسلب فهم القرآن. 


قال سفيان بن عیینة۔ رحمه الله -: لأصحاب الحديث أعلمتم أني كنت قد أوتيت 
فهم القرآن فلم| قبلت الصّرّة من أبي جعفر يعني يحبى بن خالد البرمكي سلبته. 
فنسال الله تعال السانحة 

وكان ابن عيينة يقول: اللهم نه كفاني أمر دنياي» فاكفه أمر آخرته» فرؤي 
البرمكي في النوم بعد موته» فقال: ما نفعني شيء ما نفعتني دعوة سفيان» أو نحو 
ذلك”". 


قال العلامة ابن عثیمین''۔ رحمه الله -: الصرة» يعني من السلطانء ما أعطاه 
سلب فهم القرآنء وهؤلاء هم الذين يدركون الأمور وهذا يتحرّز السلف من 
عطايا السلطانء ويقولون: إنہم لا يعطوننا إلا ليشتروا ديننا بدنياهم» وتجدهم لا 
يقبلونهاء ثم إن السلاطين في سبق قد تكون أموا مم مأخوذة من غير حلهاء 
فیتورعون عنها أيضاً من هذه الناحية» ومن المعلوم آنه لا يجوز للعالم أن يقبل 
هدية السلطان: إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له» يركبها متى 
شاء بالنسبة لهذا العالم» آمًا إذا كانت أموال السلطان نزيهة» ولم يكن يقبل الهدية 
منه ليبيع دينه بہاء فقد قال النبي 5 لعمر: ھا جَاءَكَ مِنْ هَذًَا الالء وَآَنْتَ عن 
مُشرنيء ولا سائل فَحْلَهُ وما لا فلا تبعه تَفْسَكَ)”. 

ورن اا و مو ذلك اعت من ا و قعل ا 


«(YAS /۳( «تذكرة السامع والمتكلم لابن جاعة) (ص:۱۲)» «الآداب الشرعية لابن مفلح»‎ (١) 
. «حلية طالب العلم) (ص:۷)‎ 

(۲) «شرح حلية طالب العلم) ( ص: ۲٤‏ ) . 

(۳) رواه «البخاري» )۱٤۷۳(‏ و(مسلم) (55 )١1١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


٢(‏ من اتی أبواب السلاطين انتتن 


قال ابن الجوزي” رحه الله -: كنت في بداية الصبوة» قد ألمهمت سلوك طريق 
الزهادء بإدامة الصوم والصلاة وحُببت إِليّ الخلوة» فكنت أجد قلباً طيباًء وكانت 
عين بصیرتی قوية الحدة» تتأسف على لحظة تمضى في غير طاعة» وتبادر الوقت في 
اام الطاماكة ول نود انس رعلارۃ باجا عن الأمر ال اا ضار يعض 
ولاة الأمور يستحسنٌ كلامي» فأمالني إليه فال الطبع» ففقدت تلك الحلاوة» ثم 
استمالنی آخرء فكنت أتقي ي خالطته ومطاعمه» لخوف الشبهات» وكانت حالتي 
یھت E ENE‏ اس ما كيف كلمن متا 
وسكينة» وصارت المخالطة توجب ظلمة في القلب إلى أن عدم النور كله 

قلت: وهذا مصداق لقوله غَنَه: یکا جت ون يع لصفل وه 
َبْوَابَ السَّلْطَانِ فين وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السّلْطَانِ قربا إلا اراد مِنَ الله بد بعدا) 


ا 


صحيح» رواه أحمد عن أبي هريرة وابن عباس والبراء رضي الله عنهم”. 

ومعنى: (من أتى أبواب السلاطين افتتن) أي: من أتاهم من غير ضرورة 
وحاجة لمجيئه افتتن في دينه. 

وفي «مختار الصحاح): افتتن الرجل وفتن فهو مفتونء إذا أصابته فتنة» فذهب 
ماله وعقله» وا مراد هاهنا ذهاب دينه» قاله في مرقاة الصعود. 

وقال العزيزي: لأنه إن وافقه في مراده خاطر بدينه» وإن خالفه خاطر 


.اه 


بروحه 


.)۱۲۸ -۱۲۷ «صيد الخاطر) (ص:‎ )١( 
.)٦٦٦ ٤( وصححه العلامة الألبانی في (الصحیح) ( ) وا(صحیح الجامع)‎ )۸۸۳٦( «المسند»‎ )٢( 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


وقال المناوي”" رحمه الله -: «ومن أتى أبواب السلطان افتتن» وذلك لن الداخل 
عليهم إما أن يلتفت إلى تنعمهم فيزدري نعمة الله عليه. 

أو همل الإنكار عليهم مع وجوبه فيفسق» فتضيق صدورهم بإظهار ظلمهم 
کے وم 

وإما أن يطمع في دنياهم وذلك هو السحت.اه. 

قال ابن الجوزي” رحمه الله -: ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء 
والسلاطين ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك وربهما رخصوا 
لهم فیم| لا رخصة هم فيه لينالوا من دنياهم عرضاً فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه 

الأول: الأمير يقول: لولا أني على صواب لأنكر علي الفقيه وكيف لا أكون 
مصيباً وهو يأكل من مالي 

والثاني: العامي يقول لا بأس بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله فإن فلاناً الفقيه 
لا يبرح عنده. 

والثالث: الفقيه فإنه يفسد دينه بذلك» وقد لبس إبليس عليهم في الدخول على 
السلطانء فيقول إن| ندخل لنشفع في مسلم» وینکشف هذا التلبيس بأنه لو دخل 
غيره يشفع لما أعجبه ذلك» ورب| قدح في ذلك الشخص لتفرده بالسلطان. 

ومن تلبيس إبليس عليه في أخذ أموالهم» فيقول لك فيها حق» ومعلوم أنها إن 
كانت من حرام لم يحل له منها شيء» وإن كانت من شبهة فترکھا أولى» وإن كانت 
من مباح جاز له الأخذ بمقدار مكانه من الدين» لا على وجه اتفاقه في إقامة 


. )٥٦۹۰:ص( و«مختار الصحاح) مادة «فتن»‎ )٤١ /۸( «عون المعبود»‎ )١( 
.)١77 /٦( «فيض القدير»‎ )١( 
«تلبيس إبليس» (ص:۱۱۹-۱۱۸)۔‎ )0( 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


الرعونة» وربا اقتدى العوام بظاهر فعله واستباحوا مالا يستباح» وقد لبس 
إبليس على قوم من العلماء ينقطعون على السلطان إقبالا على التعبد والدین؛ 
فيزين لهم غيبة من يدخل على السلطان من العلماء» فيجمع لهم آفتين غيبة الناس 
ومدح النفسء وفي الجملة فالدخول على السلاطين خطر عظیمء لان النية قد 
تحسن في أول الدخول ثم تتغير بإكرامهم» وإنعامهم» أو بالطمع فيهم» ولا 
یتماسك عن مداهنتهم وترك الإنكار عليهم.اه. 

قلت: الأصل في دخول العلماء على الأمراء الجواز» فإذا اقترن بالدخول أمرٌ 
يحمد شرعاًء كان الدخول مستحباً أو واجباء وإذا اقترن بالدخول أمر مذموم 
شرعاً كان الدخول منهياً عنه» لا لذاته» بل لما اقترن به من الأمر المذموم شرعاً 
وقد دل على ذلك أدلة خاصة. ثبتت عن النبي #» وعن صحابته الكرام”. 

قال ابن رجب ۔ رحمه اللہ في (جامعہ)": وأَمًا النصيحة لأئمة المسلمين فحب 
صلاحهم» ورشدهم» وعدهم» وحب اجتاع الآمة عليهم» وكراهة افتراق الأمة 
عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل» والبغض لن رأى الخروج 
عليهم» وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. 

إلى أن قال: ومعاونتهم على ال حقء وطاعتهم فيه» وتذكيرهم به» وتنبيههم في 
رفق ولطف» ومجانبة الوثوب عليهم» والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأخيار على 
ذلك.اه. 


)١(‏ وقد تكلم عن هذه المسألة بكلام نفيس الشيخ عبد السلام بن برجس ‏ رحه الله في كتابه «قطع 
المراء في حكم الدخول على الأمراء». 
(؟) «جامع العلوم والحکم» (ص:۷۹). 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


. هرم القيام بسبب إثم من الآخام‎ ٢( 


قال سفيان الثوري” رجه الله -: حرمت قيام الليل خسة أشهر سب ذثب 
أضبعه: 

قال أبو سلیمان الداراني" -رحه الله -: قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتواء ونحن 
كثرت ذنوبنا فلم ندر من أين أوتينا. 

وقال" ‏ رحه الله -: كم من أكلة منعت قيام لیلق وكم من نظرة حرمت قراءة 
سورة. 

وقال ۔رحہ الله _: لا يفوت أحدّ صلاة جماعة إلا بذنب. 

وقال بعضهم*: دخلت على كرز بن وبرة وهو يبكي. 

فقلت: أتاك نعي بعض أهلك؟ 

فقال؟ أشد: 

فقلت: وجع يؤلملك؟ 

قال« اد 

قلت: فا ذاك؟ 


)١(‏ «حلية الآولياء» لأبي نعيم (۱۸/۷) و«مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة (ص:85). 

(0) «تاريخ دمشق» (557/5) و )١١/07(‏ و١حلية‏ الأولياء» (۳۰۷/۲) رقم )۲۳۳٢(‏ 
و«صفة الصفوة» (۳/ .)١55‏ 

۔)۳٥٣٣‎ /۱( «الإحياء»‎ )٣( 

.)]۸٤ /۱( «الإحياء»‎ )٤( 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


قال: بابي مغلق» وستري مسبلء ولم أقرأ حزبي البارحة» وما ذاك إلا بذنب 
أحدثته. 

وهذا لأن الخير يدعو إلى الخير» والشر يدعو إلى الشرء والقليل من كل واحد 
منھم| يجر إلى الكثير. 

وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء وا منکرء فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة 
وسائر الخيرات . 

قال رجل لإبراهيم بن أدهم ‏ رحه الله : إني لا أقدر على قيام اللیل فصف لي 
دواء؟ 

فقال: سیسپ پ ا یہ شض پت يديه في 
الال يان أعظم الشر فو والعاضى لاي می 6ظ اج رق 

قال &: (. .وَاعْلمْ ان سرف لون قِيَامهُ باللَبلٍ"...) 

وقال الفضيل بن عياض - رحه الله -: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهارء 
فاعلم أنك حروم مكبل كبّلتك خطيئتك. 

وقال أبو سلیمان الداراني ‏ رحه الله : من أحسن في ليله في في نہارہ ومن 
أحسن في نہارہ كفي في ليله» ومن صدق في ترك شهوة: كفي مؤنتهاء وكان الله 
أكرم من أن يعذب قلباً بشهوة تركت له. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط) (5740) عن سهل بن سعد الساعدي ف وحسنه العلامة الألبانی 
في (الصحیحة) (۸۴۱)ء واصحیح الجامع) (۷۳). 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


وقال أحمد بن أبي الحواري: قلت لأبي سلیمانء لم أوتر البارحة» وم أصلٍ 
ركعتي الفجرء ولم أصل الصبح في جماعة» قال: با كسبت يداك والله ليس بظلام 
للعبید شهوة أصبتها”. 


.)٥۸٤٥- 5/857 /۱( انظر هذه الآثار في «الإحياء»‎ )٢( 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ری ابن سيرين يجد أثر ذنبه بعد سنین. 


قال ابن القيم" - رحمه الله -: ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب «الزهد» لأبيه» عن 
محمد بن سيرين: أنه ما ركبه الدين اغتم لذلك» فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب 
أصبته منذ أربعين سنة. 

قال ابن القيم ‏ رحه الله معلقاً على كلام ابن سيرين: وهاهنا نكتة دقيقة يغلط 
فيها الناس في أمر الذنب» وهي أنهم لا يرون تأثير الذنب فی الحال» وقد يتأخر 
تأثيره فينسى» فيظن العبد أنه لا يعر بعد ذلك» وأن الأمر ىا قال القائل: 


ر 
72“ 


إذا لم يعبر حائطٌ في وقوعه فليس له بعد الوقوع غباژ 


)١(‏ «الداء والدواء» (ص:٤۸)ء‏ «حلية الأولياء» (۳۰۷/۲) «ذم الهوى» لابن الجوزي 
(ص:۲۱۲)» (تاریخ دمشق) .)۲٢٦٢ /٥٥(‏ 
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الفصل الحادى و العشرون 
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سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ساب 


الفصل الحادي والعشرون 


التحصن بالأذكار حرز من كل مؤذ ضار 





الذكر حصن للعبد من شر ا لمخلوقات؛ وسائر المؤذيات» ومنه الهوى 
والشهوات» فيتحصن العبد المسلم بالله. ويمضي في حياته على اسمه» بسم الله. 
يحتمي به العبد من کل سوء ومکروه» ومن كل عينء أو دابة» أو جني» أو شيطان» 
لآنه السميع لأحواله العليم مها في سائر أزمنتهاء فلا يقع شيء إلا بإذنه. 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


سلس 07 


(1) رجل لم يقل أعوذ بكلمات الله التامات فلدغته عقرب. 

کک ال َلَ: ججاء رَجُل ِل الي َقَالَ: ا رشول لله ا لَقِيثُ مِنْ 
عقر کہ الْبَارِحَةَ قَالَ: «أَمَا لو قُلْتَ جين أَنْسَيْت: أَعُودٌ بكَلَاتٍ الله 
305 من کُر ا لی اضرلا رواه مسلم وغيره". 

قال القرطبي'"- رحمه الله - : هذا خبر صحيح» وقول صادق» علمنا صدقه دليلاً 
وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء. إلى أن تركته 
فلدغتني عقرب بالمهدية ليلاء فتفكرت في نفسيء فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ 
بتلك الكليات.اه. ۱ 

وقد أورد الترمذي” عقب ا حدیث: عن سهيل بن أبي صالح ‏ أحد رواته ‏ أنه 
قال: كان أهلنا تعلموهاء فكانوا يقولونها كل ليلة» فلدغت جارية منهم» فلم تجد 
ا 

قلت: والحديث فيه دلالة على فضلِ هذا الدعاء 0 قاله حين يمسي 
يكون تحفوظاً بإذن الله من أن يَضرّه لَدْعْ حي أو عقرب أو نحو ذلك. 

وقوله في الحديث: «أعوذ» أي: ألتجئ. 

فالاستعاذة الالتجاء والاعتصام؛ وحقيقتها: الهمرب من شيء تخافه إلى من 
يعصمك منه ويحميك من شره. فالعائذ بالله» قد هرب مما يؤذيه» أو مبلكه إلى ربه 
ومالكه» وفر إليه» وألقى نفسه بین يديه» واعتصم به» واستجار به» والتجأ إليه. 


.)۲۷۰۹( «مسلم»‎ )١( 

(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم» (۷/ )۳٦‏ رقم .)۲٦٢ ٥(‏ 

() الترمذي في «الدعوات» (۹/ ٠‏ مع التحفة» وقد سقط من بعض طبعات «السنن»» ورواه 
أحمد نی (المسند) (۷۸۹۸). 
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ا 


والمراد (بکلمات اللہ): 

قيل: هي القرآن الكريم. 

وقیل: هي كلاته الكونية القدرية. 

والمراد «بالتامات» أي: الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب» کما يلحق 

وقوله: «من شر ما خلق)ء أي: من كل شرء في أي خلوق قام به الشر من 
حيوان أو غيره» يسا كاك أو ا هامة» 7 دابة» أو را أو صاعقة» أي نوع 
كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة”. 

وقال العلامة ابن القيم”- رح الله : واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفع من 
الداء بعد حصوله» وتمنع من وقوعه» وإن وقع لم بقع وقوعاً مضراًء وإن كان 
وكيا 

والأدویة الطبيعية إن) تنفع بعد حصول الداء فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع 
وقوع هذه الأسباب» وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرهاء بحسب كال التعوذ 


وقوته وضعفه.اه. 


۔)٠٥--٠٢١‎ /۳( «فقه الأدعية والأذکار)‎ )١( 
.)١5ا//5( «زاد المعاد»‎ )٢( 
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ل7 


() نسي أن يقول: بسم الله الذي لا يضر مح اسمه شيء. .. فأصيب 
بالفالج رالشلل. 


٠‏ ڪن بان بن عقا قَالَ: سَمِعْتُ غُتانَ - ب يعني ابْنَّ عَفَانَ ظ4 ے ية ل: سمعت 
سول الله 4 بَقُول: من قال پشم ال الذي لا بطر َع اود َي في لض 


ولان اليا وَهُوَ السَويع اليم + تلات رات انب جا بلای عَتی يضح 


وم 


ن اا حبُص ثلاث راب نه قاهبلا حََى نري قال: َأْصَابَ 
بان ْنَ وان الْمَالِجُ مَجَعَلَ الرّجُلٌ الَّذِي سَوع مِنْهُ الحَدِيتَ ينر إِلَيْه كَقَالَ لَهُ: 
اما َك تنظ إِ؟ اه ما كدَّبْثْ على ان ولا كدب غُان عل الِيّ 4 وَلَكِنَ 
ايوم الي أَصَابَنِي فيه کا أَصَابَنِي عَضِبْتٌ قَنَسِيتُ أَنْ اوها“ صحيح. رواه ابو داود 
والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم”. 
قلت: هذا الحديث فيه.» أن أبان بن عثران سمع من عثمان بن عفان #5 ذه حديثاً» 
يرويه عن رسول الله 28 أنه قال: امن ال بشم اله لذي لا شر ع اوه َي 
اليه 3 ۳ السےاء ۱ ۱ لات ات» 5 تصبه فَجأَة بلای 
في الأضء ولا نی السّمَاء وَُو السمِی الْعَلِيمٌ تک کرات ا تب 
حَتی بُضبع, وَمَنْ اها جن يُطبح قَلاٹٗ عَرَاتِ: ا صب فاا بلا نی ئیی». 
وكان أبان سن عثمان قل أصابه الفالج» وهو استرخاء لحد شقي البدن» 
لانصباب خلط بلغمی» تنسد منه مسالك الروح» وهو ما يسمى «بالشلل 
النصفى). 


)١(‏ (سنن آي داود) »)٥۰۷۷(‏ (سنن الترمذي) )۳٤٤۸(‏ (سنن ابن ماجه»» e‏ اصحیح ابن 
حبان) )0(« «المستدرك» (۷١۱۹)ء‏ وصححه العلامة الألبانی 5 (اصحیح من آن داود) 


(۵۰۸۸۸))ء و(صحيح سنن الترمذي» (۹۸٦۲))ء‏ و(اصحيح سنن ابن ماجه) "ro‏ 
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ابس 


فجعل الرجل ينظر إليه» أي: تعجباً وإنكاراء كأنه يقول له: إِنّكُ كنت تقول 
هذه الكلمة» في كل صباح ومساءء فكيف أصابك الفالج» إن كان الحديث 
صحيحا؟ 

فقال له أبان رافعاً لتعجبه: «فوالله ما كذبت على عثمانء ولا كذب عثمان على 
النبي يك ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني» بسبب أني غضبت في هذا 
اليوم فنسیت أن أقوها». 

قوله في هذا الحديث ابسم الله) أي: بسم الله اُستعیذ فكل فاعل يقدر فعلاً 
مناسباً ‏ حاله عندما يبسملء فالآكل: يقدر آکلء أي: بسم الله آكل. والذابح: يقدر 
أذبح» والكاتب: يقدر أكتب» وهكذا. 

وقوله: «الذي لا يضر مع اسمه شيء, في الأرض ولا في السماء» أي: من تعوذ 
باسم اللہ فإنه لا تضره مصيبة من جهة الأرض» ولا من جهة السماء. 

وقوله: «وهو السميع العليم» أي: السميع لأقوال العباد» والعليم بأفعالهم» 
الذي لا تخفى عليه خافية» في الأرض ولا في السماء. 

وني هذا ا حدیث عبر وفوائد منها: 


© إذا أراد الله إنفاذ قدره» صرف العبد عم| يحول بينه وبين ذلك. 


© الدعاء يرد القضاء. 
٭ قوة یقین السلف الأول بالله» وتصديقهم ا حازم با أخبر به رسول الله ة. 
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٣(‏ رجل قتل حية بلا إنذار فمات قبل أن يخرج من الدار. 


لع e‏ لع 
ا ور سا تر ُهرَة أنه دحل عَلَ اي سَعِيدِ اذ ندري في ينوه 
قال: فَوجدنه بے بي قَجَلَسْت أ عفر تی بَتَضِی صَكَاتَكُ َسَمِعْتْ تُرِیکا في 


راج في اج حِية ایت المت قَإذَا حَيَة َوتبْتُ اها اسار إن أن اجيس 


فَجَلَسْت: فلا از نضرف أَشَارَ إل بت في الذارء َقَالَ: أَتَرَى هذا الْبَيْتَ؟ قَقْلْتُ: 
تم قال: کان فی تی هنا حَدِيتُ عَهْدِ بِعْرْسِء قَالَ: س -ہ ہو ا 
لل اكُنْدَق فَكَانَ ذَلِكَ ا يتان کو الله 88 بأَنصَافٍ التهار فَبز جع لل 


م ہو 


اهل فاستاذنه ڑکا قال لَهُ شول اللہ نا 2 عَلَيِكَ سلاحَكَ في أخشی 


غلك نظف فاد الا ملعك : م رَجَعَ قد أنه بن الْبابین ائم ناهر 
5 


ا لِيطْمتهَا به وَأَصَاَهُ عبر الت لَهُ: اق عَلَيْكَ رُنْحَكَ وَادْخُلٍ 
البيّتَ > e‏ 


کپ 01 


ا ليها بالرمح َانتظمَهَا به تم َرَج فَرَكَرَهُ في الدَارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيِْ 

نی أي كان اسر موتا 0 َلَ: تتا إل وَسُو ل الله . 7 
ذَلِكَ لَه ولت ادع الله يبه لتا قَقَالَ: (اسْتَغْفْرُوا لِصَاحِبِكُم تم تم َء ان ادي 
جتا ذ سلمُواء َإِدًا إا راشم مهم شين فَاِنوۃُ تَلَانَة ام فان کا لک 
فاقتلوف ا ہُو شَيْطَانٌ) رواه مسلم". 

قال القرطبي''۔ رحه الله : قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم -: لا يفهم من هذا 
الحديث أن هذا الجان الذي قتله هذا الفتى كان مسلاء وأن الجن قتلته به قصاصاًء 


.)۲۲۳٦( «مسلم»‎ )١( 
.)۲۹۸/۱( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 
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س07 


لأنه لو سلم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن لكان إنا يكون في العمد 
الحض؛ وهذا الفتى لم يقصدء ولم يتعمد قتل نفس مسلمة» إذ لم يكن عنده علم 
من ذلك وإنما قصد إلى قتل ما سوغ قتل نوعه شرعاًء فهذا قتل خطأ ولا قصاص 
فيه. فالأولى أن يقال: إن كفار الجن» أو فسقتهم» قتلوا الفتى بصاحبهم عدواً 
وانتقاما.اه. 

قلت: لقد أعطى الله سبحانه وتعالى الجن قدرة على التشكل في صور مختلفة» 
كصور الحيوان» مثل: الجمل» أو الحمار» أو البقرء أو الكلب» أو القطء أو الغنم» 
ا خیلء د البغال» وت أو على صور بني آدمء وقد قال ہت 
دا لد أَصْنَافٍ: صف م اجن يَطِِرُونَ في افُوَاء وصتف كنات 
وَكلابٌ» وَصِنْفٌ 7 وَيَظْعَنُونَ صحيح» رواه الطبراني» والحاكم» والبيهقي في 
الأسماء والصفات*. 

وأكثر ما تتشکل بالأسود من الکلاب والقطط. 

وقد أخبر الرسول 8# أن مرور الكلب الأسود یقطع الصلاة» وعلل ذلك بأن: 
الكل الأََوَهُ شَيْطَان) رواة سلہ* 

يقول ابن تیمیة”۔ رحمه الله -: الكلب الأسود شيطان الكلاب» والجن تتصور 
بصورته كثيرأء وكذلك بصورة القط الأسود, لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية 
من غيره» وفيه قوة ال حرارة. 


)۸۲۷( والحاكم )۷04( والبيهقى في «الأسماء والصفات)‎ )٥۷۳( رواه الطبرانی في «الكبير»‎ )١( 
.)٤۱٤۸( و«المشكاة»‎ )"١١:( عن أبي ثعلبة الخشنی ظلك وصححه الألباني في (صحیح الجامع)‎ 


۔)٢١٥( (مسلم)‎ (٢ 
.)٥۲ /۱۹( «مجموع الفتاوی)‎ )۳( 
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لكك کک 


تنبيهات مهمة حول قتل حيات البيوت: 
٠‏ حكم الإنذار خاص بالحيات دون غيرها. 
© ليس کل ا حیات بل ا حیات التی نراها في البيوت دون غيرها. 
ٹا التي نشاهدها خارج البيوت» فنحن مأمورون بقتلهاء لأنها من 
الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. 
٭ إذا رأينا حيات البيوت فنؤذنهاء أي نأمرها با لخروج» كأن نقول: «أقسم 
عليك بالله أن تخرجي” من هذا المنزل» وآن تبعدي عنا شرك وإلا قتلناك). 
فان رؤيت بعد ثلاثة أيام قتلت» وهو مذهب الجمهورء وهذا عام في 
بيوت المدينة وغيرها على الصحيح» لوجود مسلمي الجن في المدينة 
وغيرها. 
٭ السبب فی قتلها بعد ثلاثة أیام أننا تأكدنا أنها ليست جنا مسلا لأنها لو 
كانك كذلك» لخادرت المترل. 
فإن كانت أفعى حقيقية فهى تستحق القتل» وإن كانت جنا كافراً متمرداً 
نیو عق العا لااو راخافہ لكل النزله وا عل الله له سميلة 
للانتصار عليكم بثأره» بخلاف العوامر ومن أسلم. 
سی من جتان الوت نوع يقتل بدون استئذان» ففي البخاري»”2 
عن أبي لبابة 4# أن الرسول 4# قال: ال توا اجان إلا 4 أب ِي طْفْييَنِ 
نه ُسْقِطُ الوَلَكَ و يهب البَصَرَ الوه 


)١(‏ قال شيخنا العلامة مقبل الوادعي ‏ رحه الله - في «إجابة السائل» (ص:٠١٠)‏ و«غارة 
الأشرطة» /١(‏ ۳۸۰): وإذا وجد أحد في بيته حية فلينذرها ثلاثا» يقول: «أسألك بالله أن تخرجى من 
بيتى». وأما حديث: «أسألك بالعهد الذي أخذه عليكِ سليمان» ففيه ضعف. 


.)۴۳۳۱۱( «البخاري»‎ )٢( 
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سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


الفصل الثاني و العشرون 
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لر 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ااا ر 


الفصل الثاني والعشرون 


الزجبر بالغجسر 


هجر أهل البدع والمعاصي مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: 

أولا: أدلة القرآن الكريم: 

قال تعا ی ولا كوأ ال اللينَ اموأ تک لار [هود:"17١‏ ]. 

قال العلامة القرطبي"'۔ رحمه الله في معنى الآية: الصحیح أنها دالة على هجران 
أهل الكفر والمعاصي» من أهل البدع وغيرهم» فان صحبتهم إما كفر أو معصیق 
إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة.اه. 


و و کے <> 2ود 


5 5 ےر ص ے کے مک سک A‏ ہے نے >> ری سو وھ ا ا 
وقال تعالی ‏ ودا رایت الَذِنَ یوون ف انا فاعرض عنم حى يحُوَصُوأ في حَرِيثٍ 


<> کے بر فى دي بر کے ہے و وم صك و ہےر صمح ےم سا ےہ 

عبرو فما بسك الشيطدن فلا قعد بعد الزحكرى مع القور الظامين 4% الأنعام:۸٦].‏ 
5 78 ےر کچھ ےکس ےرہ و ساسا چو ہے ہے ھو بے 1 حيو سر وء ره له 
وقال تعا لی 38 وقد درل عَليكُمْ في الکن ان دا سيم عابت أله لكت يبا شر 


ہے دورو ۶ ہے وے ص عو ھم ۸7ھ 


يبا فلا تفعدوا معھم حي وا فى حدیت عبٗروۃ لک ذا ینلم 6 [النساء:٠5١].‏ 

قال العلامة القرطبى”- رحه الله -: فدل بہذا على وجوب اجتناب أصحاب 
المعاصيء إذا ظهر منهم منكرء لان من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا 
بالكفر كفره قال الله عز وجل لَك َا مهم 4 فكل من جلس في مجلس معصية 
ولم ینکر عليهم يكون معهم في الوزر سواء» وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا 
* قال السيوطي: وقد الّفت مؤلفاً سميته «الزجر بالهجر» لأني كثير الملازمة هذه السئة. 


.)44 /5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)7 01 /۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 
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لابب 


بالمعصية وعملوا بہاء فان لم يقدر على النكبر عليهم فينبغي أن يقوم عنهم» حتى لا 
يكون من أهل هذه الآية. 

وقال: وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كا بينا فتجنب أهل البدع والأهواء 
أولى.اه. 


وقال تعالى 36 لا تد قوما مو پا رت ھا الله 


ورسول ا ءَابَا٤َهُم‏ وأ ءَھماو !خود راع 6 [المجادلة: [YY‏ 
قال القرطبى”- رهه الله -: : استدل مالك رهه اللہ من هذه الآية على معاداة 


قال أشهب عن مالك رحمه الله : لا تجالس القدرية وعادهم في الله» لقوله 


ےم ہے ہر 


تال وولا سڈ وما موت باو ولیہ لی رآڈوک من ا أله شر 4 
انی الأدلة من السنة على مشروعية هجر أهل البدع والمعاصي: 
فقد ثبت عن النبى # في أحاديث متكاثرة أنه هجر أهل المعاصى حتی تابواء 
ثبت ذلك في وقائع متعددة» رواها عن النبي 8 جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم» » منهم کعب بن مالك» وعبد الله بن عمروء وعائشة» وأنسء وعمار وعلي» 
وأبو سعید الخدريء وغيرهم رضي الله عنهم: 
اتی 
قال القاضي أبو يعلى" رحمه الله -: بعد أن تكلم عن هجر أهل المعاصي والبدع» 


.)۲۷۲ /۹( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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ساب 


وقال ابن عبد البر”' رحمه اللہ -: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن بجر 
أخاه فوق ثلاثء إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه» أو 
يولد به على نفسه مضرة في دینه» أو دنياه» فإن كان ذلك فقد رخص له نی مجانبته 
وبعده» ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية. 

وقال أيضًا" في حديث كعب بن مالك وهجر النبي 4# له. هو والمسلمون: 
وهذا أصل عند العلاء ف جانبة من ابتدعء وهجرته وقطع الكلام معه» وقد 
حلف ابن مسعود له أن لا یکلم رجلا رآه يضحك في جنازة . 

وقال البغوي” رحه الله -: بعد حديث كعب بن مالك ذه وفيه دليل على أن 
هجران أهل البدع على التأبيد» وكان رسول الله 2# خاف على كعب وأصحابه 
النفاق» حين تخلفوا عن الخروج معه» فأمر بہجرانہم إلى أن أنزل الله توبتهم» 
وعرف رسول الله # براءتهم» وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم» وعلماء 
السنة على هذا مجمعين متفقین على معاداة أهل البدع ومھاجرتہم.اھ. 


.)3١١-١189:ص( في كتابه «الأمر بالمعروف والٹھی عن المنكر)‎ )٢( 
۱ .)۷۹/۱٥( (التمھید)‎ )١( 

(۲) «التمهيد) (۱۲/ ۱۳۹-۱۳۸). 

)۳( (شرح السنة» (۱/٦۲۲)رقم .)۱١۸(‏ 
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ےس سسسسٹسسصشےمنر یہ 


)١(‏ هجر الرسول + للثلاثة الذين نخلفوا عن غزوة تبوك بخير عذر. 


عَنْ عبد الله بن كَعْبٍ بن مَالِكِ وَكَانَ قاد كَعْبِء مِنْ نید جين عَوِيَ» قَالَ: 
سوت گب بْنَ مالك بدت عَویَة جين تَلّف عَنْ رَسُولٍ الله ف في عَزَْة 
توك قال كَعْبُ بن مَالِك: لعن رشو اله في عاق فى 


کے آ٥‏ 


ہہ ان یت ِب أَعَدًا لف عَنْهُ إا عَرَج 


7 


سول ال 0 اعون يبدو جد رن عى جع الخ وین مز 
عَلَ غَيْرِ عا وقد شَهدْتُ مح رَسُو ل الله 8# لَيْلَةَ الْعَقَبَتَ حن تَوَائَفَنَا عل 


اوشلا وَمَا ا ان لي بجا مَشْهَدَ بذ ِن كَانَتْ بَدرٌ أَذْكرَ في الاس ينها 
وَگانَ مِنْ خَيرِيء جين کلت عَنْ رَ سول اللہ فلا نی عَرْوَةٍ بو 


ای ولا یتر مي جب کلت ۳۴ نهني يلك الَو الله کا ممت ت قَبلََا راحلتان 


32 رر 0 


قط حَتّی عتا في ِلك الْعَرْوَقِ فَعَرَاهَا رَشول الله 4# في حر بي کل 
سَفَرًا بَعِيدًا وََفَارَا واشتقبل عدا كيرا كحلا میم أَنرَمم اقب أب 
عزوي رُم بِوَجههِمٍ الذي بريد ولون مع وَسُولٍ الله ف کیٹ وَلا 
يِجْمَعْهُمْ اب حَافِظ - يُرِيدٌ بدَّلِكَ الدَّيِوَانَ - قال كَعْبٌ: كمل رَجُل يريد د أن 


َي َأ َك ىله ا برل وہ خی من اله عر وجل وق 


رَسُولُ الله 4# يَلْكَ الْعََْةَ جين طَابّتِ الكَارُ وَالظّلال» فاا إا أَضعَرُ عر فهر 
سول الله فلا وَامْسِمُونَ : مع يفت اعدو لكي ير عَم ارجم وَ1 فض 


- 
ر 


يا وا تني: وز عل لد إا ردت ميل َلك کی بي حُتی 
سْتَمَرٌ بالتاس الگ ق تَأصْبَحَ رَسُولُ الله 4 عاديا وَالُسْلِمُونَ مَعَه و أَفْضِ مِنْ 


وپ مج و رو رو 


1 
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و 
عه 


اش خرا رَقارط الْكَرْقُ يفت أن 2١|‏ يل د رکھب ٿيا ييي فَعَلْتُ» تم 1 يُقَدّرْ 
َلك لي مَطَفِقْتُ ا حرجت في الاس بد روج زشول ان 49 يني أي لا ا 
َرَى لي اسو إل رَجلاً مَعْمُوصًاً عَلَيِْ في القَاق و رَجُلاً من عَدَرَ الله مِنَ 
لشْعتَِ و بذكن وَسُولُ لله 88 تی بع : توك فَقَال: وَھُوَ جَالِسٌ فو نل 
و هما عل گب بی الو ال جل ِن بني سَلِمَة یا زشول لله عبس خی 
داه وَالتَطرَفي عِطيْهِ فقا له معاد بْنُ جبل: بس ما قلت وال یا ر سول اللہ تا 
قلغت علیہ إلا حبر سكت رشول اله ف تیا خُر عل یك وى جلا شا 
رول پو السّرَابُ تقال رَسُولٌ اللہ 4: «كُنْ ابا حَيتَمَة فَإِذَا هُوَ أَبُو حَيْنَمة 
لكَضاری وهو الّذى تَصَدَقٌ بضاع الثْمر حِينَ لَرَه فقون قَقَالَ كَعْبُ بُنْ 
َالِكِ: كك كني أن رشول الله 9 ڏ توج افلامِن يوك حَصَرَن بي بُ 
نكر الْكَذِتِ وَأَقُولُ: اا م خوج ِن سط عَدا؟ وََسْتَعِنُ عل ديك كل ِي راي 


مِنْ اهي فا قِلَ ي: إِنَّ وَسُولٌ الله 48 گذ أَظَلَّ تاوما راح عَتی الباطِلء حم 


یہت 


0 


رت 
ختی 
71 


و ےٌ 
6 


َرَت أ نبو بم اائنٹ بذک وبع رشو اله ا یت 

۰ ِن صقر بدا بالج قرع فيو ركن م جل لاسء قا فل 
لك جَاء ل فَطَفقوا يَعْتَذِ يَعْتَذِرُونَ الي ولون ل َكَانُوا بضْعَة وان 

5 َقَبل نه رَسُولُ الله ئا عَلَانيتهُمْ. ايهم وَاسْتَغْفَرَ ف وگل 
سَرَائرَهُمْ إل الله حتی - : و و «تَعَالَ) 

جت ني حتَى جلت : ن يديوه فَقَال لي: ھا حَلَمَكَ؟ َل َكْنْ تی 

ظهْرَكَ؟) قَالَ: تلت ول ال إل ل رج له ل نأف اہ 

رابت آي ماشزغ ين شخطلہ بث وَلَقَد ا وني وَالل لَقَدْ 


ےم ٥‏ و 


ثُء لَيِنْ حَدَّنتَكَ الْيَوْمَ حَوِیثٌ کب تَرْصَى به ني لَيُوشِكَنَّ الله أ أن سك 


٦ 
1١ 
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سابلب 


عل وَين عَدَلْكَ حَدِيتَ صذق تمد عي فيد فيه إن لأزجُو فيه عقبَى الل وَالله تا 
ے ےه و و 


گان ليذ اللہ ما كنت قط قوی ولا اير ّي جب تلفت عك قاک رول 
الله گگا: ما مَڈاء تقد صَدَقَ تق عَنی ِي اله فيك قت وَثَارَ جَالٌ مِنْ 


ني سَلِمَةَنَاتبَُون» فَقَالُوا لی : وله ما لتا أدبت دبا َبْلَ هده لذ عَجزت ني 


أَنْ لا تكُونَ اغْتَلَرزتَ إل رَ سُولٍ الله فك بها ادر بد ليه لفون كمد کان 
كافك دنك اسيَعْمَارُ رَسُولٍ الله لَك قَالَ: اللہ ما رالا جو نی حَنَّى أَرَدْتُ 


4 سے عر ع 


أ زج إِ رول اله هه أب فيي كَل م م فلت كُم: کل لقي ذا مَعِي 
مِنْ أَحَدِ؟ كَالُوا: نََمْ ےت e‏ 
لَكَء قال قَلْتٌ: ue‏ مُرَارَة بْنُ الرَبيعة ماري وَمِلال : ن م اَي 
قل ای جا ساف كذ وتا نوا فی در قال فضت حن 
n‏ 
كَل عن قَال: فَاجْتَتا التّاس وَقَالَ: تبروا لتا حَنَى تنَكَرَتْ لی في فيي 
یتو تو Cd‏ 


ا 


فَاسْبَكَانَا ا وكا نا فک تا فَكَنْتٌ ا كنت 
ا ة وَأَطُوفُ في الْأَسْوَاقٍ و لا يُكَلّمْني أَحَدٌ > نی رَسُول الله 8 


7 7 ر رعو و 
ہے بیو سوه ررس ھ و م له 5 ا 4# .4 او لم ےپ ديه ر 
فا لیف توق ليه ب لط فا ف ی كل عر کات ہہ 


لاہ آم ا؟ م أصلي كريب بن وَأْسَارفه ال ہل وت 
ذا القت تَخوَه أَْرَض عَتّي. حى إا طَالَ َك عل مِنْ جنوه الین ت 
خی تسر ونث سار خافط أي تاد وَهُوَ ابِنُ عَمّي وَأَحَبُ الاس إل قلعت 


کر تر e‏ 
و وه و کے ے8٥2‏ 


ا دس کے کے ےے ہے 
اح الله وَرَسُولَُ؟ قَالَ: فَسَكَتَّء فَمُدْتٌ فَتَاشَْئُكُ فَسَكَتَ» فَعُدْتٌ فتامدٹ 
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سابل 


Es e E 0‏ فیا آنا 


71 


3 اھ 7 1 


يتقول: من بل عل کنب بن تال قال: بق الاش يبون ا ا 
جاع دقع ل کا ِن ملك سان وَكُنْتُ كاتا كرأ کان ذ فيه: أ 


ون 2 فيه ٠‏ ع 


ےک سس 01 و 7ے 2 0ھ اس م 62 سے پا ر مھ 4 7 ۳ 
۲0ک 77٣9702‏ ٰ۶ 2 
ص ےہ و 


اك ٿال فَقْلْتُ: جين قرا ويو اَبْضَاً مِنَ الْباء تيان يبا التو 
N‏ سول 


ه سوس 


ول الله ا بأدني. قَقَالَ: ِن رسود الله 4 با مرك تل امراك قَالَ: 
َقُلْتُ: أَطَلُّْهًا ا مادا أْعل؟ قَال: لاہ بل اعْتفاء اا قربا ناء قَالَ: كأَرْسَلَ إِلَ 


صَاحِبَيّ ہوٹل ذَلِكَ» قَالَ: فلت لاہ وان لحني يك کون ندم ئی فضي 
لله في هذا لش قَال: فَجَاءت مره لال بن می رشول الله له تَعَلَتْ لَه يَأ 


رشو لله إن ال ی ام مَيْخ صاع لبس له حاو قز کک أن أشدمة؟ قَال: 
لا وَلَكِنْ لا يَقرَئداف) فَقَالَث: إن و اله ما بد رک آل كينءء وواه ا رال نکی 


000 


مد گان من آمرہ کا گا إل رمه هَل كَالَ: تَا 


ل لي بعص آَهْلي: َو اسْتاَدنْءَ 
٠‏ اما ان تن مَك قَالَ: فَقْلْتُ: لا 
سان با رَو لله وکا ريني اذا ُو ل رَسُولُ الله ف إِذَا اسْتَأدئْةُ فيا 
رفاک مات قال: َلَِنْتُ بِدَلِكَ عَمْر يال مَكَمُلَ لتا ا شون لجن 
بي عن امنا قال ئم صََتُ صله الجر ضباع حي ليه َل هر بی 
رت یت ن خاش ل الخال ال کر عر وجل مئه ضاف لي 
وَضَاقَتْ عَلّ الأَرْضُ با رَحْبَتْ سَمِمْتُ صَوْتَ ضار رات 
باعل صَوْيِهِ: يا كَعْبَ بي مالك بیز قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدَاً وَعَرَفْتُ أَنْ قد جَاءَ 


۳ 3 


رَسُولٌ الله 8# ني امْرَأَتِكَ؟ ققد أذِنَ لامْرَأ ايار 


ما 


و 
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لس 


قَرَحّء قَالَ: فَآدَنَ رَسُولُ لله 4 التاس توب لله عَلَيَْ جين صلى ص المج 
دَهبَ الس بیتَرُوتَتَاء قدب قبل صَاحِبَيَّ مُبَشَرُونَه ورك رَجُل إن د وا 
وَسَعَى ساعد مِنْ أَسْلمَ قيلي وَأَوْقَ ل اخ + فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْمَرَسِء فك 


جاع الذي سَمِمْثُ صَوْتَُ يبون َرَت لَه توي كسما إِيّاهُ بِشَارَد ته وَالل ما 


و 4 


أَمْلِكُ عََْمُما يَوْمَِذِء وَاسْتَعَرْتُ توبن فَلبِسْنهمَاء فانطلقت نا رسو اله 4 
لان الس كَوْجا وجا يمتني بالتوبة وَقُولُو: ليك كز به الله عَلَيِكَ حَنَّى 
مَكَلْتُ الْمُجد فَإِذَارَ شول الله 88 جَالِسٌ في امد وڪوه الاس تنام طحا 


2 
و و 


بن عَبَيّدٍ الله ۾ يرول حَتَى صَافَحَنِي وتاي والله ما َم رَجُل من الَاجرِينَ عبر 
قال کار كنك لاسما ل ا كَمْبٌ: کا سَلَّمْتُ عَلَ ر سول الله 5 
ر ور م کن ہے ق ره 17 7 2 
قَالَ: وَهُو يرق وَجْهُةُ ِنَ السُزور وَبَقُولَ: بز بحر يوم مر عَلَيكَ من 
أكَكَ» قال فَقُلْتُ: امن عِنْدِكَ؟ یا رول الله آَم مِنْ عِْدِ الله فََالَ: «لاء بل مِنْ عِنْدِ 


الله وَكَانَ رَسُولُ الله گا إِذَا سر اسْتنَارَ وَجَهُه كأنّ وَجْهَةُ ِطعةٌ قمر » قال: 3 


تَعْرِفُ َلك قَالَ: کی جلت بن دي فت یا شول الله ِن ِن وبي أن نلع 
مِنْ مالي صَدَقَة ِل الله وَإِلَ ر ک۶ ت9 


یب 


هو ڪر َكَ) قَالَ: قلت“ اي شيك سهدي الذي بكر قال : وَقلتَ : ا ر و 
الله إن الله 2 نان بالصدق» إن من وبني انل اعت إلا صدتًا مَا قي 


َال ا سے ا lS‏ 
َك لِرَسُولٍ الله 4# إل يَوِْي هدا 8 8" 


عو وه 7 


من قُلْت ذَلِكَ ِرَسُولٍ الله ا إل يَوْمِي هَذَاء وَإِنْ لار جُو أَنْ مظني الله فيا بقی: 
َالَ: انَل اله َر وجل بإ قد ٹاک اله عل التي والتهتيوريت» والالصتار 


ن الله ونه وا ا اتک 
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لت اتوہ فی اة الْعْسَرَةَ 6 حتى بلغ إل يهم روف دحيم ٥‏ وع 
الع ایب حلمو ی إِدَا ات لمم اش ما رحبت 4 حتى بلغ افوا ) 
نوا مع ال یقت € التعية 0 70 

قال كَعْبٌ: وَالل ما أن عَم الله عََِمِنْ : نحي می تارف اني الله وكام أظمَ 


ع۶ ہ۔ 


في َفیی» مِنْ صذقی رَسُول الله ل أن لا أكون كذ تا هك کیا عَلَكَ الَذِينَ 


كَذَيُوا إِنَّ الله ٿا لِلَّذِينَ كَدَبُواء جين أَنْرَلَ الْوَحْيَّء شَّرَ ما قَالَ لِأَحَدِ. وَكَالَ الله 


مصےيے کے سو ہوں ا 


3 سَيَحْلِهُونَ باه كم لذا انق تم الج م لع رصا سی عتم روا علہم م a‏ 
لايرى ہہ یو ہے 40 ہے E e‏ 
وموم جَهَتَمُ جرا يما کاو ا کیشر لت 0 ( مون لسم رصا 

نے راع فارگ ال لامر صن عن انکور اکسرک كو زاس 
e e‏ رص عن الوم خرس -45]. 
قال كَعبٌ: کنا حلفا اتا التَكَامَةُ عَنْ آَمْر أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبلَ مِنْهُمْ رَسُولُ الله 8 


بق رك اَم وَاسْتَْقَر له وََرْجَاَ رول الله 4# أَمْرَنا حَنَّى قَصَى اله 


فيه» ذلك قال اله عر وَجَلٌ مل ار ليرت حا 4 وَلَيْسَ الَّذِي ذَكرَ الله 
ما حلفت لتا عن الْعَرو وإ و خلينة تنام ھا 0 6غ كلف 2 
وَاعْتَدَرَ إِليْهِ فقبل مِنْهُ. متفق عليه". 0 

قال لحافظ ابن حجر" رحمه الله -: قال الطبري: قصة كعب بن مالك أصل في 
هجران أهل المعاصى. 

وقال ا حسن ا .حرف ملاس کے سے يداز اللہ ما 


أكل هؤلاء الثلائة مالا حراماًء ولا سفكوا دماً حراما ولا أفسدوا في الأرض» 


.)۲۷۹( «البخاري» (۸١١٥٥)ء (مسلم)‎ )١( 
.)۵١٥ /۱۰( افتح الباري»‎ )٢( 
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ر( 


أصابهم ما سمعتم» وضافت عليهم الأرض ب رحبت» فكيف بمن يواقع 
الفواحش والكبائر.اه. 

قلت وقد اشتملت قصة الثلاثة الذين خلفوا )ا ساقها كعب بن مالك ذفن 
على فوائد حمة» ودلالات كدّة «غزيرة»» وعرتت کا عة وعبراً بلیغة ففى 
قل ققرة مس ارت رکا كلها رع ترق مات التجتمم اتی 
ومتانة بنائه» وصفاء عناصره» وفي ظلالما نصاعة لفهم تكاليف الدعوة ولقيمة 
الأمر والنهي» ولضرورة السمع والطاعة”. 


)۳( «فتح الباري» (۷۳۰-۷۷۹/۷)۔ 
)١(‏ «بهجة الناظرین) (۱/ ۷۱-۷۰) وقد أفرد المؤلف هذا الحديث في كتاب مستقل وجمع فيه ما 


يزيد على مائتي فائدة. 
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بل بإ يي سح ری 


(؟) هجر النبي +: نساده شهرا. 


عَم عن ءا َة رضي ال ناء أن التي 4# آل مِنْ ساو د هرل فلا مى تشعة 
وَعِْوُونَ وما عدا ار راع قَقیل لهُ: إِنّكَ حَلَفْتَ أن لا تَدْخُلَ شَهْرَ راء قَقَالَ: : إن 
الشَهرَ کون عة وَعِشْرِينَ يَوْمَاًا رواه البخاري”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنھم| قَالَ: أَصْبَحَْا يَوْمَآَوَنسَاءُ التي فلا يكين عِنْد 
کل امْرأ مهن أَهْلهَاء فَكَرَجْتُ إل الَسْجِد) َإِذَا e‏ 

ب اکم سمط ل ال ا دخو فى کرلک كسم کر به أحَدٌ م صلم 
َلَمْ يبه أَحَدٌ عت محلم َم بأد ند دحل عل الب 8 تقال: : أَطَلَفْتَ 
نسَاءَك؟ قال َ: ١لا‏ وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهرَاً) فَمَكَتَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ٿه َكَل عَل 
نِسَائْهِ. رواه البخاري”". 

قال ابن بطال" رجه الله : قال المهلب: معنى هذا الباب» أن الله تعالى أباح 
هجران الأزواج عند نشوزهن» ورخص في ذلك عند ذنب» أو معصية تكون 

وقال أهل التفسير في قوله تعالى 38 وال افون دو وهر كك 15 سا۶8 یع 
معصيتهن لأزواجهن» وأصل النشوز الارتفاع» فنشوز المرأة ارتفاعها عن حق 
زوجهاء ففسر النبي يل مقدار ذلك ا مجرانء بإيلائه شهراًء حين أسرّ النبي 2 إلى 
حفصة سرا فأفشته إلى عائشة» وتظاهرتا عليه.اه. 


۹ھ 


.)۱۹۱۰( «البخاري»‎ )١( 
.)٥۲۰۳( «البخاري»‎ )۲( 
.)۳۲۲ /۷( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )۳( 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


مستستسٹسسص ل( 


وقال القرطبي''۔ رحمه الله -: آلى النبي 8# من نسائه شهراً تأديباً هن.اه. 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء: 

وقد بوب الإمام البخاري ۔ رحمہ الله في (صحیحہ): باب هجر النبي #5 نساءه 
في غير بیوتہن. 

أي: هذا باب في بيان هجر النبي يل أي: إعراضه عنهن؛ وتركهن شهراًء 
وسكناه في غير بیوتہنء وهذا مذهب جمهور العلماء. 


.)٠١7”/5( «أحكام القرآن»‎ )١( 
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۹ 


(۳) رجح صبيخ إلى الصواب بسبب عراجين” وهجر عمر بن الخطاب 5:. 


قال الآجري ‏ رحمه الله : أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي» 
قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن يزيد بن 
حازم عن سليمان بن یسار: «أن رجلاً من بني تمیم يقال له: صبيغ بن عسل» قدم 
المدينة» وكانت عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر ظلكف 
فبعث إليه. وقد أعد له عراجين النخلء فلا دخل عليه جلس. فقال له عمر: من 
أنت؟ 

فقال: آنا عبد الله صبيغ . 

فقال عمر: وأنا عبد الله عمر, ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجین: فما 
رال یرہ خی شبد فجعل الدم سيل عل وجهة: 

فقال: حسبك يا أمبر المؤمنين» فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسى». 

راف الأتجرى يقرا ق آر کر عي اف عنمن زن عا هدارا 
قال: حدثنا إسماعیل بن أبي ا حارث: قال: حدثنا مكي بن إبراهيم» قال: حدثنا 
الجعيد بن عبد الرحمن, عن يزيد بن خصیفةء عن السائب بن یزید قال: «أتي عمر 
ابن الخطاب هه فقالوا: يا أمير المؤمنينء إنا لقينا رجلاً يسأل عن تأويل القرآن: 
فقال: اللهم أمكني منه. 

قال: فبينا عمر ذات يوم يُعَذّي الناس» إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة 
یتغدی: حتى إذا فرغ. 


في «المعجم الوسيط). 
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۔سستسسٹٹٹسششسش ر 


قال: يا أمير المؤمنين والذاريات ذروأ فا حاملات وقراً. 

فقال عمر: أنت هو؟ 

فقام إليه فحسر عن ذراعیه» فلم یزل يجلده حتی سقطت عمامته. 

فقال: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقاً لضربت رأسك» ألبسوه ثاب 
واحملوه على قتب» ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادہ ثم ليقم خطبباء ثم ليقل: إن 
صبيغاً طلب العلم فأخطأه. 

فلم يزل وضيعاً في قومه حتى هلك» وكان سید قومه»”. 

وأخرج ابن الأنباري”" وغیرہ بسند صحيح» عن السائب بن يزيد قال: (جاء 
صبيغ التميمي إلى عمر؛ فسأله عن الذاريات... »الحديث. 

وفيه: «فأمر عمر فضرب مائة سوط فلم| برأ دعاه فضربه مائة أخرىء ثم حمله 
على قتب» وكتب إلى بي موسى» حرم على الناس مجالسته. فلم يزل كذلك حتى 
أتى أبا موسى فحلف له أنه لا جد في نفسه شيئاًء فكتب إلى عمر أنه صلح حاله. 
فكتب إليه خل بينه وبين الناس» فلم يزل صبيغ وضيعاً في قومه بعد أن كان سيداً 
فيهم). . ۱ 

قال الآجري” معلقا على هذه القصة: قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: 
فمن سأل عن تفسير 8[ وَألأَرِیّتِ درو فَألحَهِلاتِ وقرا ا٥‏ 1 الذاریات:٠ ]٢-‏ 


)١(‏ القصة رويت بأسانيد صحيحة ثابتة: فقد رواها الآجري في «الشريعة» (ص:725)» وابن بطة في «الإبانة 
الكبرى» »)4١5/١(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» )۷۰۳-۷۰۱/٤(‏ رقم (١۱۱۳ء‏ 
۸ء وأورد القصة كذلك الدارمي في «سننه» رقم )١557(‏ و »)٠١١(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق) (۹/۲۳٥٦)ء‏ وغيرهم كثير» وقد ذكر القصة ابن حجر بعدة ألفاظ مع ذكر مصادرها نی «الإصابة» 
(۳/ ۳۷۰-۔۳۷۲) رقم .)٦١٤٤(‏ 

(۲) نقلاً عن (شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك» (۳/ .)٣٣‏ 
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استحق الضربء. والتنكيل به وال هجر؟ 

قيل له: م يكن ضرب عمر 4ه له بسبب هذه المسألة» ولكن ما بلغ عمر هه ما 
كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن یراہ علم أنه مفتون» قد شغل نفسه 
با لا يعود عليه نفعه» وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم ا حلال 
U‏ محل سر روسو لاله آرل يقلي على أنه عقيل عل 
ما لا ينفعه» سال عمر الله تعالى أن يمكنه منه» حتى ينكل به» وحتى: يحذر غیره» 
لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غیرہہ فأمكنه الله تعالى منه» وقد قال 
عمر 4ه سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب 
السنن أعلم بكتاب الله تعالى. 

قلت: قصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب ب أنه كان يتتبع المتشابه في 
القرآنء والأشياء التي ظاهرها في ذهنه التعارضء ويثير الشبهات بين الناس» 
فضربه عمر #ه بعراجين النخل حتى سالت دماؤه على جسده فقال: يا أمير 
المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني» فاقتلني قتلاً جمیلاّء وإن كنت تريد أن تداويني» 
فقد والله برتت» وذهب الذي كنت أجد في رأسى. 

ثم بعد ضربه وتأديبه» نفاہ إلى البصرۃ ا الناس بعدم التکلم معه» حتى 
صار في حال مزرية جداً» فكتب والي البصرة استرحاماً لعمر بشأن هذا الرجل؛ 
لآنه تاب ول يعد يتكلم بشيء ولا يثير الشبه» والناس نبذوه» وحالته النفسية 
أصبحت سيئة جداء فأصبح كالجمل الأجرب» لا يكلمه أحد من الناس 
استجابة لأمر أمير المؤمنين بهجره؛ حتى قال بعضهم: رأيت صبيغاً بالبصرة كأنه 


)۳( «الشريعة») (ص:٥۷).‏ 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ل7 


بعير أجرب» بجئ إلى الحلقة ويجلس وهم لا يعرفونه» فينادييم أهل الحلقة 
الأخرى عزمة أمير المؤمنين عمرہ فيقومون ويدعونه. 

ثم لما حسنت توبته عفا عنه عمر 4 فلم كان يوم النهروان» وخرج ا خوارج 
دعوه إلى الخروجء وقالوا له اليوم يومك يا صَیغء فقال: هيهات» لقد نفعني الله 
بموعظة العبد الصالح» يعني عمر بن الخطاب ذه ولم يخرج معهم. 

هكذا کان الفاروق شدیداً في ا حق؛ تسا عل آهل البدعء فلا مكان للبدع 
والمحدثات في عهده ذك. 

تنبسيه: 

من قواعد المنهج القويم والصراط المستقيم» ترك تتبع الغرائب والشواذ* 
ونشرها بين العامة. 

وقد سُئل الإمام أحمد -رحمه الله- عن حديث (غریب). 

فقال أبو عبد الله: الله المستعان! تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب» ما أقل الفقه 
فيهم!. 

وقال الحسن بن محمد: سمعت أحمد بن حنبل» سُئل عن أحاديث غرائب؟ 
فقال: شیء غريب! أي شيء يرجى به؟! يطلب الرجل ما يزيد في أمر دينه. 

وقال: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بهاء ولا يعتمد عليها. 

وقال النخعي : كانوا يكرهون غريب الحديث. 

وقال علي بن الحسين : العلم ما تواطأت عليه الألسن. 


)١(‏ وهناك رسالة طيبة بعنوان: «إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ» لصالح الشمراني. 
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--..س.سسلٹٹ ل 


أن 


أي: ما اشتهر بین العلماء» هذا هو العلمء أما أن تأتي بالغرائب والشواذء فهذا 


خطأ في منهج طلب العلم. 
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ااا ل( 


() هجر عبد الله بن عمر رضي الله عذدهما لابنه. 


روم سام ل لمحيس عن سال بن عد الله أ عَبْدَ الله بْنَّ غُمَرَ كَالَ: 
فت رشو 01 يفول ا توا نسَاءكُم لاجد إا تانكم ها قال: 
َال بال بن عبد لله: والله لمعن قَالَ: بل عَليهِعبْدُ اله: 7 مت ات 
کو می ما بك عن رشولِ الله 88 وَكَقُولُ: وَالله لتَمْتَحْهُن). 

وروى رس مو و رہ سا لا 


يمْتعَنَ رَجُل هله أن وا الْسَاجد» قال ابن لِعَْدِ الله بن عُمَر: انا تن 
قال عبد الله: «أحدٌ حَدنُكَ عَنْ رَشولِ الله 4 وَتَقُولُ هذا قَالَ: فا كَلَْمَهُ عَبْد الله 


E. 


حَتّی مَاتَ. 

قال الطيبي' ”۔ ر حه اللہ - : عجبت من د سوي بالسني» إذا سمع من سنة رسول الله 
# وله رأيء رجح رأيه عليهاء وأي فرق بينه وبين امبتدع؟ 

2-6 ع .هو 03 

أما سمع: ١لَايُؤْمِنُ‏ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَوَامُ تبعا بَا جِدْتُ بو "؟ 

وهاهو ابن عمر» وهو من أكابر الصحابة وفقھائھاء كيف غضب لله ورسوله. 
وهجر فلذة كبده لتلك الهنة» عيرة لأولى الألباب.اه. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض 
النساء في ذلك الوقت» وحملته على ذلك الغيرة» وإنم| أنكر عليه ابن عمر رضى الله 


))١(‏ صحيح مسلم) رق قم(557). 


(٢‏ ا e‏ وصححه العلامة الألبانی في «الثمر المستطاب» (۲/ ۹ و«المشكاة» رقم 
(٤۱۰۸)ء‏ ولغایة المرام» .)٤١١(‏ 

(۳) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح) (۳/ .)٦٦‏ 

)٤(‏ ضعيف» وقد بينته في كتابي «إسعاف الأخيار با اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار 
والقصص والأشعار» (۲/ )5١١‏ رقم ٦(‏ 006 
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عنهما لتصريحه بمخالفة الحديث» وإلا فلو قال مثلاً: إن الزمان قد تغير» وإن 
بعضهن ربا ظهر منها قصد المسجد وإضار غيره» لكان يظهر أن لا ینکر عليه. 

وإلى ذلك أشارت عائشة رضی الله عنها بقولما: «لو أن رسول الله َه رأى من 
النساء ما رأيناء لمنعهن من اليد كما منعت بنو إسرائیل نساءها»)”. 

وأخذ من إنكار عبد الله على ولده» تأديب المعترض على السنن برأيه» وعلى 
العام بهواه» وتأديب الرجل ولده» وإن كان كبيراً إذا تكلم با لا ينبغي له» وجواز 
التأديب بالهجران. 

فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح» عن مجاهد عند أحمد: (فما كلمه عبد الله حتى 
مات). 

وهذا إن كان محفوظاء يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة 
بيسير.اه. 

وقال النووي”- رحمه الله -: فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض ها برأيه» 
رئغزیر الوالد وده و إن كان گرا ,اه 


(ہ٥)‏ (الفتح) (۲/٤١٥-٤٤٦)۔‏ 
)١(‏ رواه «البخاري» (۸۱۹) و(مسلم) .)٥٤٥٤(‏ 


.)٥٥٤/٤( شرح صحيح مسلم)‎ )٢( 
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ر٥‏ هجر عبد الله بن مغفل + لرجل خذف إلى الأبد. 


عَنْ َب اله بن بر بد قَالَ: ری عبد ابن معد َجُلامِن أَصْحَابهِ بخ "٤‏ 
فَقَال: لا رت ِن 07 7 × گا «كَانَ تھی عَنِ الف وَكَانَّ پر کا إنه ۳7 
مر ٥‏ 0 سو 


نک ا ع ولا صاڈ ا می وله کت 


2 
و و ۴ ب8 


٦ TT الع‎ 


تيك كلا ودار وا ال e‏ 

وني رواية لمسلم: «...لَا أَكلّمُكَ أبَداه. 

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله في شرح هذا الحديث": 
قال العلماء: معناه أن يضع الإنسان حصاة بین السبابة والإمهام» فيضع على الإمهام 
حصاة ويدفعها بالسبابة» أو يضع على السبابة ويدفعها بالإبهام. وقد نہی عنه 
النبى ##. وعلل ذلك بأنه يفقاً العين» ويكسر السن إذا أصابه» ولا يصيد الصيدء 
لأنه ليس له نفوذ ولا ينكاً العدوء يعني: لا يدفع العدوء لأن العدو إنا ينكاً 
e‏ قریباً له خرج يخذف. فنهاه عن الخذف. 
وأخيره ب: بنهي النبي 2 عنه» ثم إنه رآه مرة ثانية خذفء فقال له: أخبرتك أن النبي 
سے عن فذق فدات فلت ل أكلمك دا نیس لاہ عالف فى 
النبى 2. 

وهذا کما فعل عبد الله بن عمر في أحد أبنائه» حين حدث ابن عمر أن النبي ج 
قال: ١لا‏ نعوا إماءكم ال ملساجد)ء فقال أحد أبنائه وهو بلال بن عبد الله بن عمر: 


)١(‏ الخذف: بالخاء» الرمي با حصی الصغار بأطراف الأصابع» يقال: خذفه بالحصى خذفاً.فهو الرمي 
بحصى أو نوى بين السبابتين» أو بين السبابة والإبهام . 

(؟) «البخاري» (51/9 20 ۰) وامسلم) .)۱۹٥۵١(‏ 

(۳) «شرح رياض الصالحین) (۱/ 5 5775-55) رقم .)۱٦٦١(‏ 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


والله لنمنعهن» لأن النساء تغيرت بعد عهد النبى يك والناس تغيرواء فقال بلال: 
والله لنمنعن» فأقبل عليه أبوه عبد الله بن عمرہ وجعل يسبه سباً عظیآء ما سبه 
مثله قط» وقال: أحدثك عن رسول الله 22. وتقول: والله لنمنعھن؛ ثم هجره 
حتی مات لم يكلمه» فدل هذا على عظم تعظيم السلف الصالح لاتباع السنة. 

فهذا عبد الله بن مغفل أقسم أن لا يكلم قريبه لأنه حذف» وقد : نہی النبي ہا 
عن الخذف. 


وهذا ابن عمر هجر ابنه حتى مات» لأنه قال: والله لنمنعهن» مع أن الرسول 
أذن هن. 

وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعظم سنة النبي 22» ولكن إذا قال قائل: هل 
مثل هذا الآمر يوجب الهجر» وقد نبي النبي عل عن هجر المؤمن فوق ثلاث؟ 
ااب ها أن هلين الضحابيرة رالاس کل کل کل ضا 
ذلك من باب التعزير» ورأيا في هذا تعزيراً هذين الرجلين» وإلا فالأصل أن 
ےے تو مو تی 
هم ما سبق قال الله تعالى 7 قل يِن كفَرواً إن د ينتهوا يمر لهم گا 
سلف ؟٭ [الانفال: ۳۸]» ولكن نظراً لآن هذين الصحابيين رضي الله عنهما 5 أن 
يعزرا من خالف أمر النبي 2 إما بقوله وإما بفعله» ولو عن اجتهاد» لأن بلال بن 
عبد الله بن عمر إنما قال ذلك عن اجتھادہ لکن لا ينبغي للإنسان أن يعارض قول 
الرسول ## هذه المعارضة الظاهرة» ولو أنه قال مثلاً: لعل النبي ## أذن لمن في 
زمن كانت النيات فيه سليمة» والأعال مستقيمة» وتغيرت الأحوال بعد ذلك» 
وأتى بالكلام على هذا الوجه لكان أهونء ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «لو 
رأى النبي 8# ما صنع النساء من بعده لمنعهن يعني من المساجد, کم منعت بنو 
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إسرائيل نساءها». ولكن على كل حال» ما فعله عبد الله بن المغفل» وعبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء يدل على تعظيم السنة» وأن الإنسان يجب أن يقول لحكم الله 
ورسوله سمعنا وأطعنا.اه. 

قال النووي”" رحمه الله -: فيه جواز هجران آهل البدع والفسوقء وأنه يجوز 
ھجرانہم دائ)ء فالنهي عنه فوق ثلاثة أيام إنما هي في هجر لحظ نفسه» ومعايش 
الدنیاء وأما هجر أهل البدع فيجوز على الدوام» كا يدل عليه هذا مع نظائر له 
كحديث كعب بن مالك وغيره. 


.)۱۱۳-۱۱۲ /۱۳( (شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
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سنه 
ظهر ني هذا العصر ظاهرة التوسع المفرط في الهجر بدون رَوِيّة» أو ضوابط 
وقواعد شرعية» أو النظر في كلام أئمة الدعوة السلفية» فإن من نظر في القواعد 
والضوابط الشرعية في مسألة الحجر يجد أن هذه المسألة مبنية على تقدير المصالح 
والمفاسد» فإن کان فی ا مجر مصلحة شرعية راجحة هجر وإلا فلا. 

وإليك أخي الكريم بعض أقوال أئمة الدعوة السلفية في هذا العصر نی مسألة 
ا مجر أبتغي من الله المثوبة والأجر. 

قال شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز" رحمه الله -: جواباً على سؤال 
وجه إليه عن طريقة النصيحة لمن يجاهر بالمعاصى. 

فقال ‏ رحه الله -::...فأنت أا السائل» 5 نصحته ووجهته إلى الخ 
ولكنه ما زاده ذلك إلا إظهاراً للمعصية» فينبغي لك هجره وعدم اتخاذه صاحباء 
وينبغي لك أن تشجع غيرك من الذين قد يؤثرون عليه وقد يحترمهم أكثر على 
نصيحته» ودعوته إلى اللہ لعل الله أن ينفع بذلك» وإن رأيت أن ال هجر يزيده شراء 
وأن اتصالك به أنفع له في دينه» وأقل لشره فلا بجره. لن ال هجر يقصد منه 
العلاج فهو دواءء فإذا كان لا ينفع بل يزيد الداء دا٤ء‏ فأنت تعمل ما هو الأصلح 
من الاتصال به» وتكرار النصيحة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من غير 
اتخاذه صاحباً ولا خليلاً» لعل الله أن ينفع بذلك» وهذا هو أحسن ما قيل في هذا 
من كلام أهل العلم رحمهم الله. 

وقال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني' رحمه الله : ...کثبراً ما نسأل 
فلان صاحب لنا وصديق لنا لكنه لا يصلي ویدخن» وهكذاء هل نقاطعه؟ 


. )35 5-157 /٥( (جموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ (١) 
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أقول له: لا تقاطعه» لأن مقاطعتك له لا تغيره» ويظل فی ضلاله» وأذكر 
بالمناسبة مثلاً شامياً خلاصته: أنه كان هناك رجل فاسق تارك للصلاةء ثم تاب 
وذهب ليصلي أول صلاة في المسجد بعد التوبة» وإذا به يجد باب المسجد مغلقاء 
فقال له: «أنت کیک وان مبطل»! 

هذه الصحبة لا أريدهاء لآن صحبة الصالح للطالح مبنية على صلاحه» وهذا 
الطالح لا يريده» فإذا قاطعه الصالح فقد حقق له ما يريده» لذلك فالمقاطعة 
وسيلة شرعية يراد بها تحقيق مصلحة مشروعة» وهي تأديب الْهَاجَر أي: 
المقاطع» فإذا كانت المقاطعة لا تؤدبه بل تزيده ضلالاً على ضلاله فحينئذ لا تجب 
المقاطعة. 
ولذلك نحن اليوم لا نتشبث بالوسائل التي كان يتعاطاها السلفء لأنهم کانوا 
ينطلقون بها من موقف القوة» واليوم المسلمون ضعفاء في كل شيء» ليس فقط 
الحکومات بل الأفرادہ والأمر کا قال : ِن الام بدا عيبا وَسَيَمُودُ ك 
با مَطُوبَى لِْعْرَبَاِ*" [قَالوا: مَنْهُمْ ا رول الله؟ قَالَ: ١نَاسٌ‏ صَاجُونَ في اس 


ر جو 


كدير ين» مَنْ يَحْصِيهِمْ أكْترٌ عن يُطِبعْهُ)”]. 

فلو نحن فتحنا باب المقاطعة وا مجر والتبديع لفعلنا ما يخالف المصلحة 
الشرعية فلذلك نؤثر سياسة 8( امم إل سيل ريك باليكمة والمووظة الپ سے 
لهم پالّتی هى أَحَسنُ 4 [النحل:0؟1]. 
(۲) شريط من هو الكافر؟ وما هي البدعة المكفرة؟ وكتاب «مزيل الإلباس في الأحكام على الناس) (ص:5 5 7) . 


)١(‏ رواه مسلم )١56(‏ عن آبي هريرة ذيه. 
(۲) روى هذه الزيادة أحمد في «المسند» )1/01770575٠(‏ وصححها الألباني في (الصحیحة) .)١519(‏ 
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وقال الشیخ العلامة الفقيه المفسر محمد بن صالح العثيمين” رحمه الله : ...فإذا 
كان في هجر من فعل معصية لترك واجبء أو فعل حرم فائدة هجر حتى تتحقق 
الفائدة» وأما من كان هجره لا يفيد شيئاً بل لا يزيد الأمر إلا شدة وإلا بعداً عن 
أهل الخبر فلا یہجرہ لآن الشرع جاء بالمصالح وليس بالمغاسد» فإذا علمنا ننا لو 
هجرنا هذا العاصي لم يزدد إلا شرآء وكراهة لناء وكراهة ما معنا من الخير» فإننا لا 
بجره؛ نسلم عليه» ونرد عليه السلام.... 

وقال ‏ رحه الله في موضع آخر": فكل مؤمن وإن كان فاسقاً فإنه يحرم هجره 
مالم يكن في الهجر مصلحة. فإذا كان في ا مجر مصلحة هجرناه» لن ا هجر حينئز 
دواء أما إذا م يكن فيه مصلحة أو كان فيه زيادة في المعصية والعتوء فإن مالا 
مصلحة فيه تركه هو المصلحة...الخ. 

وقال الشيخ العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي" ‏ رحمه الله عندما سئل: 
ما الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله 2 على هجر المبتدع؟ 

فأجاب: الواقع أنها دخلت على العصريين فكرة خارجية» فكرة جماعة التکفیں 
فتوسعوا في مسألة هجر المبتدع» ونحن إذا قرأنا سيرة رسول الله 8 نرى أن ا هجر 
مضيقء فالنبي 8# هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهجر نساءه شهراً 
من أجل أن يؤدبين» وهجر النفر الیسیرہ فلا بد من النظر في مصلحة الهجرء إذا 
كان ا مجر سيؤثر ويرجع الشخص إلى الحق فلا بس أن بجرء وإذا کان سیزداد 
عتواً ونفوراً فلا بجر ولدك, أو أخاك؛ أو صاحبك» ويتخطفه الحزبيون» فإذا هو 


.۔)۲٢٢-‎ ٤ ( (شرح رياض الصا حين»‎ )١( 
.)۲۹٢ /۲( (؟) «مجموع فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين»‎ 
. «غارة الأشرطة» (۲/ ۸۷۔۸۸)‎ )١( 
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قد أصبح بعثياًء أو ناصرياً أو حداثياًء أو اشتراکیاء أو حزباً من هذه الأحزاب 
المقيتة. 

فآقول: لا بد من غض الطرف» ولا تقر صاحبك على حرم ولا على بدعة» ولا 
على ترك واجب» لکن مسألة الهجر أريدك أن تدرس الكتاب والسنة وتنظر 
النفر الذين هجرهم النبي ل فأخشى أن يكون ال هجر شهوة نفس» ويكون قد 
أغضبك على أمر فتقول: آنا أهجره لله وأنت هجرته لأنه أغضبك على أمرء إما 
على حزبية أو مصلحة دنيوية. 

فينبغي أن نحذر من أفكار جماعة التكفير» ومن آفکار الخوارج» ومن أفكار 
كثير من الشباب المتحمسين للدين على جهل . 

وقال'' رجه الله -: عندما سئل: ما هو ضابط ال هجر؟ 

فأجاب: ا حمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وأصحابه 
اسن واشين أن لآ إله إلا لق رح لا شريك لہ وأشيد أن مدا غده 
ورسوله أما بعد: فالهجر: هجر المسلم يعتبر من الكبائر والرسول # يقول: الا 

ويقول أيضاً: «إن الله سبحانه وتعالى يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» 
فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا». فهجر المسلم يعتبر من الكبائر...» وا هجر في 
هذا الزمن» وفي غير هذا الزمن لابد أن لا يكون شهوة» بينك وبين صاحبك 
خصام قلت: أنا أهجرك لله لکن لو فتشت نفسك وأنصفت لكان ال هجر لأجل 
نفسك» فلا يكون لحظ النفس» تہجر لله سبحانه وتعالى...الخ. 


.)۱٦۹- ۱٦۸: «الأجوبة السديدة في فتاوى العقیدة) (ص‎ )١( 
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وسئل رحمه الله : علمت أن هجر المبتدع واجب إذا أصر على بدعته» ولكن 
هل يصح هجر من ل بجر المبتدع» وهو لا يعمل بعلمه. ولكن يخالطهم ولم 
جرهم" ؟ 

فأجاب: قبل هذا هجر المبتدع كان ضیقاً على عهد النبي يي وتوسع فيه الناس 
كيف ذلك؟ ملا ميدع وأنت ترى أنك تدعوه إلى الله وربما یرجعء أو ترى أنك 
تركته وهجرته ربا یتهادی فی ضلاله» أو ربا تحتضنه الأحزاب الأخرى وأنت 
تنظر إلى مصلحة الإسلام والمسلمين ولا تہجرہ من أجل مصلحة نفسك 
والرسول ## يقول: ١حَقٌّ‏ الممِم على الممْلِم كس ومنها «إذا لقيته فسلم عليه» 
أما إذا كنت ترى أنك إذا هجرته سيرجع إلى الله سبحانه وتعا ی ويتوب فلك أن 
تہجرہہ وال مجر كا سمعت كان مضيقاً على عهد النبي يك فالنبي 8# هجر 
الثلاثة الذين خلفواء وهجر نساءه شھرأء وهجر من تضمخ بالخلوق والله 
المستعان» فما ينبغي أن نتوسع في ال هجر حتى ما نكون سبباً لنفور الناس عن السنة 
وعن اطخير . 

بقي ماذا ؟ أن بجر الذي لم یہجر المبتدع. توسعت بارك الله فيك ما عندك 
دليل؛ من لم هجر المبتدع هجرناه» حتى المثال الذي يقال: من لم يكفر الكافر فهو 
کافر أيضاً ليس بمستقيم؛ بل من لم يكفر الكافر المتفق عليه مثل أن يقول: 
اليهودي ما هو کافرہ أو النصراني ما هو كافر» مثل هذا يكفر لأنه مُكذب للقرآن 
فان الله قد كفرهم في القرآن» لکن شخص يقول:إن تارك الصلاة ليس بکافر 
وآخر يقول: تارك الصلاة كافر» فهي مسألة اختلف فيها علماؤنا رحمهم الله 
تعالى.اه. 


. )۱٦۹-۱۹۸ /۱( «الأجوبة السديدة في فتاوى العقيدة»‎ )١( 
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وقال الشیخ العلامة عبد المحسن العباد”' ‏ حفظه الله -: إذا كان الهجر بسبب أمر 
منكر» فقبل الهجران ينبغي النصح» والحرص على التوجيه» والحجران لا يصار 
إليه إلا إذا ترتبت عليه فائدة» أما إذا لم تترتب تب عليه فائدة فو جوده مثل عدمه. 
وقالت اللجنة الدائمة”: لا يجوز للمسلم أن یہجر أخاه فوق ثلاث إذا كان 
ا مجر من أجل الدنياء لقوله ك#: : لا بل يُسْلِم نج نر از قزق كلفد آنا ا 
كان من أجل الدين» بأن كان عاضا مع اة أو اغا ولا تجدي فيه 
النصيحة» فإنه هجر إذا كان في ذلك ردع له ورجاء أن یتوبء أما إذا لم يكن في 
ذلك ردع له» ويخشى أن يزيد شره ء فإنه لا بہجرہ؛ ولكن يستمر معه في 
النصيحة؛ لعل الله أن يديه . فال هجر تراعى فيه المصلحة والمفسدة في هذه ا حالة . 
وبالله التوفيق » وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو عضو نائب الرئيس 
عبد الله بن غدیان صالح الفوزان ‏ بكر أبوزيد عبد العزيز آل الشیخ عبد العزيز بن باز 


)١(‏ (شرح سنن أبي داودا ء باب «حكم الصلاة في ثياب تشف البشرة». 
(۲) «فتاوى اللجنة) /۲٢(‏ 975) رقم الفتوى .)۱٥۹١١(‏ 
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الفصل الثالت و العشرون 
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سالاب 


الفصل الثالث والعشرون 


أذية الجار سبب لغضب الجبار 





عن أن هريرة ب قال: یل لني ل يا ر شول لله إن فلانة تقوم اليل 
وََسُومُ النهَار وَتَفْعَلُ» دَق وَنوْذِي جِيرَائا بلسانا؟ قَقَالَ: رَسُولُ الله : 
دلأ ار يها هي مِنْ أَهْلٍ التَار» وفلاة صل الك وى 8 بأنوار“ من 
الأقط» ولا تؤذِي أَحَدّا؟ فَقَال ر شول الله 4: هي مِنْ أَهْلٍ اتا صحيح؛ ووا 
البخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم وأجدة, 

وعن أبي هريرة ظ4 قال: إن النبي فك قال: وال لآ ومن وال لا يوم وَالله 
لا ومن قِيلَ: مَنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي يم جا راا فن عليه 
واللفظ للبخاري”. 

وق لفط عبتي کان ات لآ ومن عار بواينة»: 

و(البوائق): الغوائل 020 

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين“ رحه الله -: أقسم الرسول 8ل ثلاث مرات» 
فقال: «والله لا یؤمنء والله لابن والله لا یؤمت قالوا: من يا رسول الله؟ قال: 


)١(‏ الأثوار: جنع ٹُورء وهي قِطعة من الأقط» وهو لَبّن جامد مُسْتَحُچر » «النهاية في غريب الحديث 
وا )ب قال جلي لان وهر ا اک الذي کسی میس ہو رھ 
)٢(‏ «الأدب الفردا (۱۱۹)ء (صحیح ابن حبان) »)٥۷۳١٤(‏ «المستدرك» (٣۷۳۸۰)ء‏ «المسند 
(۷۵١۹))ء‏ وصححه العلامة الألبانی في (صحیح الآدب المغرد» (۸۸) و(الصحیحة) (۱۹۰). 
)۳( «البخاري» ۱٦(‏ ۰ وامسلم) (51). 


.)۱۲۷ /۲( «شرح رياض الصا حين»‎ )٤( 
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ابس 


من لا يأمن جاره بوائقه» يعني: غدره وخيانته وظلمه وعدوانه» فالذي لا يأمن 
جاره من ذلك ليس بمؤمن» وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلاً فهو أشد. 

وني هذا دليل على تحريم العدوان على الجار. سواء كان ذلك بالقول أو الفعل. 

أما بالقول: فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه» كالذين يفتحون الراديو أو 
التلفزيون» أو غيرهما نما يسمع ويزعج الجيران» فإن هذا لا يحل له» حتى لو فتحه 
على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتدٍ عليهم» ولا يحل له أن يفعل 
ذلك. 

وأما بالفعل: فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه» والتضييق عليه عند مداخل 
بابه» أو بالدق» أو ما أشبه ذلك مما يضره» ومن هذا أيضاً إذا كان له نخلق أو 
شجرة حول جدار جاره» فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا السقي» فإن ذلك 
من بوائق الجار فلا يحل له. 

إذن يحرم على ا جار أن يؤذي جاره بي شيء» فإن فعل فإنه ليس بمؤمن؛ 
والمعنى أنه ليس متصفاً بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي خالف بها ا حق. 
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ا 


)١(‏ لحن الصالحين له والأخيار بسبب أذيته للجار. 


عَنْ أي هُرَيْرَةَ ع ل إل الي 88 يَشْكُو جار كَقَالَ: «اذْمَتْ 
فاضضبئ) ااه ربن أو ثلاث قال (اذْعَبْ فَاطْرّحْ مَتَاعَكَ في الطَريق» فَطرحَ 


7 


جو یت مر مہ سا ؛ يواهم خی جل الاش ولعلوة: 
قعل ال بو وَفَعَلَّ وَفَعَلء فَجَا ءَ ليه جار فَقَالَ لَهُ 4: ازجع لا رى مني د سينا رهه 


صحيح رواہ أبو داود”. 
5 3 ر یہ 5 1 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد»” بلفظ: قال رَجُل يَا ر رَسُول الله إنْ لى جَارًا 
ر 


2 52 ت 


يُوذیني قَقَالَ: دانْطيقُ َأَْرخْ مَتَاعَكَ 0 الطَريق» فانطلقٌ فأخرج مَبََعَهُ فَاجْتَمَعَ 


.)٢١٥٥ ( «سنن أبي داود» (0157)» وصححه العلامة الألباني في (صحیح سنن أبي داود)‎ )١( 

.)۹۳ «الأدب المفرد» (١۱۲)ء وصححه العلامة الألبانی في (صحیح الأدب المغرد» (۹۲ء‎ )٢( 

تنبيه : هذا ا حدیث يستدل به بعضهم على جواز الخروج للمظاهرات والاعتصامات. 

والجواب على ذلك: أولا: نحن نتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح» وليس على فهمناء وم 
يستدل أحد من علماء السلف ذا الحديث على جواز الاعتصامات والمظاهرات» من القرن الأول إلى القرن 
الخامس عشر » فكل خير في اتباع من سلف. وکل شر في ابتداع من خلف. 

ثانياً: هذا الصحابي الذي أخرج متاعه أمره بذلك ولي الأمر والمشرع» وهو النبي ينه وأما المتظاهر والمعتصم 
فإنه يخرج ضد ولي الآمر. ومعاملة السلطان غير معاملة العوام» قال ##: من كانت عنده نصيحة لذي 
سلطان فلا يكلمه بها علانية» و ليأخذ بيده فليخل به» فإن قبلها قبلهاء و إلا كان قد أدى الذي له والذي 
عليه» رواه البيهقي وا حاکم وابن أبي عاصم وصححه الألباني. 

وقد ألف بعض العلماء مؤلفات خاصة في بيان «الأحكام السلطانية». 

ثالثاً: سئل شيخنا العلامة العباد عمن يستدل بهذا الحديث على جواز المظاهرات» فقال حفظه الله كا في 
(شرح سنن أبي داودا: هؤلاء يتشبثون بخيوط العنكبوت كما یقالء ويبحثون عن شيء يبنون عليه باطلهم. 
المظاهرات من قبيل الفوضیء وهذا الرجل أمره الرسول © بأن يفعل ذلك حتى إن جاره يتأثر بسبب ذلك. 
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الس عَلَيِْ قَقَلُوا ما سَأنُكَ؟ قَالَ: ي جاژ يُؤيني دزت تي صل الله 
وَسَلَمَ فقال: «انطَلِقٌ فأخرج مَتَاحَكَ 3 الطَرِيق» ea‏ تولو a‏ العنه 
لله ا زه به كنا فَعَالَ: ارجع الى منزلك فواللہ لا أؤذيك. صحيح. 

قلت: انظر أخي الكريم إلى أمر الرسول *# الرفيق» حيث أمر بإخراج متاع 
من تأذى من جاره إلى الطريق» فأخذ الناس يلعنون» أي: يسبون هذا المؤذي 
خاره» حت أعلن التوبة والندم» وبادر بالاعتذار من جار وأعاده إلى منزله 
وداره» وهذه حكمة بالغة من رسول الله #» وسياسة شرعية وتأديب نبوي بالغ. 

قال العلامة المحدث عبد المحسن العباد ‏ حفظه الله - فی شرح سنن أبي داود: 
المقصود باللعن فی قوله: «فجعل الناس يلعنونه» يعني: يسبونه» عير باللعن عن 
المي 0 لعن جر کو ای ساهو مس اس ورا اديت 
الآخر الذي قال فيه: «خِيارُ يكم اک رت تم ویو ونم ون عَلَيهمْ 
موس کہ ےہ ےہ کے 2 سوه وەه 2 > ب۳ ہکوہ 
و نَ عَلَيْكُمْ وَشْرَارَ ميك الذية تبْفِضوتَتُمْ و يبغِضْوتَكُمْ وَتَلعَنوتَُمْ و 
وَيَلْعَنُوتَكَمْ)” معناہ السب. 

قال العلامة ابن القیم”' رحہ الله -: لا بأس للمظلوم أن يتحيل على مسبة الناس 
لظالمه» والدعاء عليه» والأخذ من عرضه. وإن لم يفعل ذلك بنفسه» إذ لعل ذلك 
يردعه ويمنعه من الإقامة على ظلمه» وهذا کما لو أخذ ماله فلبس أرث الثياب 
بعد أحسنهاء وأظهر البكاء والنحيب والتأوه» أو آذاه في جواره» فخرج من داره 


ثم أيضاً في هذا الزمان لا يقال: إن كل من يشتكي جاره يكون مصيباً قد يكون هذا الذي يشتكي جاره هو 
الأظلمء بخلاف هذا الذي أرشده الرسول 22 فإنه مظلوم. 

. عن عوف بن مالك ذه‎ )۱۸٥١( رواه مسلم‎ )١( 

.)١7 /٤( «أعلام الموقعين»‎ )٢( 
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ااا ل( 


وطرح متاعه على الطريق» أو أخذ دابته» فطرح حمله على الطريق» وجلس يبكي 
ونحو ذلك» فكل هذا ما يدعو الناس إلى لعن الظالم له» وسبه والدعاء عليه. 

وقد أرشد النبي © المظلوم بأذى جاره له إلى نحو ذلك» ففي السنن ومسند 
الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ظك: أن رجلاً شكا إلى النبي ين من جار 
َقَالَ :اذهب فَاصِيِرًا ااه مَرَتَن أو تاثا فَقَالَ: «اذْهَبُ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ ف 
الطَريق» َطرَحَ ممَاعَُ في الطريق» فَجَعَلَ النَّاسُ يشالو َب کت 
الاس َلعَتَ: قعل اله پو وَقَعَلَء وَكعَلَّ َجَاء إَِيِْ جاه قا لَ لَهُ: ازجع لا ری 
بي ینا كرف 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ے۔ ےےل ااائیششسشہ ‏ یی 
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الفصل الرابج و العشرون 
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سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


لابب 


الفصل الرابج والعشرون 
نزول البلاء يمن سأل الله الابتلاء 





اعلم أخي المسلم: أن الأصل أن يدعو الإنسان لنفسه بالعافية في الدين والدنيا 
کیا کان 6 يدعوء ويعلم أمته أن تدعوء فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله 
سا قل ل سر ا ل ماج الام اح میں رح کے 
«اللَّهُمَ إن أ انالك الْعَافة فِيَةَ في اذیا وَالآخرق ال ِف أَسألَكَ الَف وَالْعَافِيةَ في 
ديني يني وَدُنَْايَ وهلي وماليء الله اشر عَوْرَات وَآمِنْ رَوْعَاتي» لَه اخقطي من 


6 
1 


ين يکي وَمِنْ ڪَلفِيء وَعَنْ يمني وَعَنْ شال وَمِنْ فَوْقِيء وَأعُوذ بِعَظَمَيِكَ اَن 
َال يِن تي صحیح روا بو داودوابن مایا 

وقال عه :لا مسوا( لِقَاءَ العَدُوٌ فَإذًا دا لَقِتَمُوهُمْ فَاصبرُوا) متفق عليه”عن أبي هريرة 4. 

وقال #: لبتم حدم اوت ت صر رل ب قن کان لاب تمي ن 
الله أخيني ما كَانّتِ اء 3 حرا ليه وني ذا گات الوفَاة کت تَيْرًا لی) متفق عليه" 
عن أنس طله. 

وق ار عبد الله می اھر قال: ال وسول اھ 5ا «لَا َد عُواعَلَ 
000 ما تدْعُوا عَل أَْلَادِكُمٍْ و کک و تَدْعُوا عَلَ 

مْوَالِكُمْ ؛ لا تاقوا مِنَ الله تَبَارَكَ ونال سَاعَةَ تيل فبا َا 5 َيَسْتَجِيبَ لَكُمْ) 
رواه مسلم“ وغيره. 


)١(‏ (سنن أي داود» (٥٥۵۰)ء‏ (سنن ابن ماجه» (۳۸۷۱)ء وصححه العلامة الألبانی في (صحیح سنن أبي 


ہم 


داود» (501/5)) و(صحيح سنن ابن ماجه» (۳۸۷۱). 
(۲) (البخاري) (٣٦۳۰۲)ء‏ (مسلم) )۱۷٢١۱(‏ ر (٢۱۷)۔‏ 
(*) «البخاري» (١٥٦٦)ء‏ (مسلم) .)۲٦۸۰(‏ 


.)۳۰۰۹( «مسلم»‎ )٤( 
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لابب 


وعن أم سلمة ة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله : دلا تَدعُوا عل 
انتک إلا خی ِن الَّايِكَة يُوَمَيُونَ عل ما تَقُونُونَ) رواه مسلم'' : 

وخلاصة هذه المسألة: 

أنه لا ينبغي للإنسان أن يسعى إلى استجلاب البلاء» ولا أن يتمناه فربما صدر 
منه الضجرء أو الشکوی أو التسخط على قدر الله عز وجلء فإن للبلاء أهلاً ىا 
جاء في الحديث عن ابي سعيد الخدري ذه أنه دخل على رسول الله يه وهو 

یو یں ہہ ھب سے » فقال أبو 


سيد نا أ 32 کا رول اف قال نا كَدّلِكَء يَسْمَذٌعَلنَا البلا وَيُضَاعَفٌ 
تا الأجْڑا اہ تا ن ۵ أي الاس سد بَلآة؟ قَالَ: الا 4 


ەر ° 


لصاون وذ كان أ مم يل بالْمَفْر حت ما يد إلا لاء ويها لبها 

يبت بِالْقَمَلِ > على تلك ويدف كان اک كرحا باللاو ون اوځ بالتطء». 
صحیح: رواه البخاري في الآدب المفرد وابن ماجه والحاكم”. 

فمن لم يكن من أهل البلاء لم يطقه فربها صدر منه السخطء لکن إذا ازداد يقين 

العبد وابتلی فإن الله يعينه ویصبرہ عليه» لذلك كان السلف والصا حون كما جاء في 

سیر سچھ یں ا سو و د 

عند الله عز وجل من الثواب» أو لأنہم أمثل الناس وأشدهم تمسكاً بطريق 


جه 


الأنبیاء فأشد تی بلاءً الأنبیاء ثم الأمثل نالامٹل كا قال 6: «أشد التاس 


بَلاء لا 4 َم اَل َالْأَمئَلُ a‏ لا ڪل حسب زوفي رواية: قُدر] 


.)۹۲۰( «مسلم»‎ )١( 


(؟) «الأدب المفرد» (٥۰١٢)ء‏ «سنن ابن ماجه» (5 07 5)» «المستدرك» (۱۱۹)ء وصححه الألباني في 
(الصحیحة) »)۱٤٤(‏ و«صحيح الأدب المفرد» (۳۹۵). 
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0” 


دینءفَإِنْ گان وينه صَلْباً اشْتَد بَلاؤَهُ وَإِنْ كَانَّ في دينه رة ابل عل حَسَب دینوء تا 
برح الْبَلاءٌ بِالْعيْدِ حَتّى يَدْدْكَهُ يَمْفِي عل الأْضٍ ما عَلَيْهِ خَطِيئَة) صحيح. رواه 
الترمذي و ابن ماجه وأحمد وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص ذد”". 

فالعبد إذا ابتلى بعد أخذه بالأسباب, فإن اللہ تعالى سيعينه حينئذ» وأما إذا 
استجلب لنفسه البلاء بتقصيرء أو تراخی في الأخذ بالأسباب» أو دعا على نفسه 
بالبلاء» فإنه يوكل إلى نفسه ولا يعان إلا أن يشاء الله عز وجل» فالذي يستجيب 
لك في الدعاء بالبلاء» يستجيب لك في الدعاء بالعفو والعافية في الدنيا و الآخرة. 


)١(‏ (سنن الترمذي» (۲۹۰۸ءء (سنن ابن ماجه» (777 ٠‏ 5). (المسند» (۷١٦۱)ء‏ وصححه العلامة 
الآلباني في (الصحیحة) .)١57(‏ 
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لابب 


)١(‏ رجل قال: راللاهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي ني الدنيا/ 
فنزل به البلاء حتى صار مثل الفرخ. 


عن أشن مہ سی وت قد حَفَتَ فَصَار مِثْلَ 
اقرخ َال ل سول الله 8" «هَل كنت تَذْعُو بِشَيْءٍ أو تله إِيّاهُ؟) قَالّ: 0 
کُنْت أَقَولٌ: الهم تا انت معاي ہق جره عل ل في لان E‏ 
الله : «سبْحَانَ الله لا تُطِيقُهُ - او لا تَسْتطِبمۂ ‏ أَكَلَا فلت : اللهُمَّ آنتا في الذي 
کت حَسَئةَ وني الْآخِرَةِ حَمَتڈ وَقِنَا عَذَابَ التار» قَال: فَدَعَا الله لَه فَشَفَاهُ. رواه مسلم”. 

قلت: انظر أخي المسلم الكريم إلى هذا الصحابي #ه» حيث کان يدعو على 
نفسه بدعاء غير مشروع» ويقول في دعاته: «اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة 
فعجله لي في الدنيا» فتمنى أن تعجل له العقوبة في الدنياء حتى يأتي يوم القيامة 
ولیس عليه شيء يستحق العقوبة من أجله» ويصفو له الثواب بدون كدر» فنفس 
هذا اللسانء ونفس هذا الفم الذي دعا بهذه الدعوة في وقت الإجابة فاستجيبت 
له» كان بإمكانه أن يدعو بالعافية والسلامة» لذلك قال له معلم الخير 2: 
«سبحان الله لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وني 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار). 

وأظهر الأقوال فی تفسير الحسنة فى الدنياء أنها العبادة والعافية» وفى الآخرة 
الجنة والمغفرة. ۱ ۱ ۱ 

فجمع له صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء العظيم الذي أرشده إليه بين 
خيري الدنيا والآخرة» والسلامة فیھم| من جميع الشرور. 


)١(‏ (خفت) بفتح الفاء» أي ضعف من خفت إذا ضعف وسكن» فصار أي بسبب الضعف مثل 
الفرخ» وهو ولد الطير» أي مثله في كثرة النحافة وقلة القوة. 
(۲) (سلم؛ .)۲٦۸۸(‏ 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


تسسسسسسٹتسسسشسے مویہ 


٢(‏ رجل سال الله الابتلاء فابتلاہ اللہ بذهاب أهله وعقله وماله. 


ذكر ابن الجوزي” ‏ رحمه الله : عن أبي العباس بن عطاءء قال: «قرأت القرآن» 
فما رأيت الله عز وجل ذكر عبداًء أو أثنى عليه حتى ابتلاہہ فسألت اللہ تعالى أن 
يبتليني» فما مضت الأيام والليالي حتى خرج من داري نيف وعشرون ميتاًء ما 
رجع منهم أحد. قال: وذهب مالهء وذهب عقله» وذهب ولده وأهله». 

قال ابن الجوزي معلقاً على هذه القصة: فِلَةَ علم هذا الرجل أثمر أن سأل 
البلاء» وفي سؤال البلاء معنى التقاوي» وذلك من أقبح القبيح والشطط والجور. 


(۱) (7 5 إبلیس) (ص «(TTA ۳٣٣:‏ و(مصارع العشاق) (۱/ ۰ء 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


٣(‏ أبو حمزة السکری دعا على نفسه بالعمى فعمي 


كان أبو حمزة السكري مستجاب الدعوةء يقال: إن الحسين بن واقد كان 
قاضياًء أتى أبا حمزة السكري فأخيره بقضية قد قضى بهاء فقال له أبو حمزة 
السكري: أخطأت قضيت بال حور إذ لا تعرف القضاء فلم دخلت فيه لو 
لحست الدبر كان خيراً لك من الحکم» فغضب ال حسين وبكىء وقال: اللهم ابتل 
أبا حمزة ہما ابتليتني به» قال: فقال أبو حمزة: اللهم إن ابتليتني ہما ابتليته به فاعم 
بصريء قال: فما مضت الأيام والليالي حتى استقضى فذهب بصره» فمكث أياما | 
بخبر رجاء العافية» قال: فكنا نقول: قد استجيب لما حميعا". 

قلت: ولا كان الدعاء اللؤمن عليه حريّاً بالإجابة» فإنه لا ينبغي للمؤمن أن 
يدعو على نفسه بشر» ففي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: : قال رسول الله 6: 
١لَاتَدْهُوا‏ على أَنفیکُم إلا بحر قن اللائكة يوَمنُونَ عَلَ تا تَقُولُونَ). 

ففي هذه القصة دعا القاضی الحسين بن واقد على أبي حمزة السكري أن يبتليه 
الله ا کال يعارن القضاء» واستجاب الله دعاء أبي حمزة السكري 
على نفسه بالعمی؛ فتولى القضاء وأصيب بالعمی. 


.)۱٦٢٦١( رقم‎ )575- 4777” /٤( «تاريخ بغداد»‎ )١( 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


س0 


ری امرأة دعت على ولدها بالموت فمات في الحال. 


دم سؤال للجنة الدائمة الموقرة هذا نصه": کان لي طفل عمره ثلاث سنوات» 
وقد كان كغيره من الأطفال» يميل إلى العبث والشغب» وفي أحد الأيام وكان 
الوقت ظهراًء طلب من أمه الطعامء فأطعمته حتى شبعء وترکت بین يديه بعض 
الخبز» بناء على رغبته» وذهبت لأعماطا المنزلية» وبعد ساعة تقريبا عادت فوجدت 
ولدها المذكون قد فقت الحیز عل الأرض والقرائن» ثغضبث مله ودعت عليه 
قائلة: «أرجو من الله أن تموت وأن لا تأكل غيره» فهرب الولد إلى منزل جدته. 
وهي نظفت المكان وعادت إلى أعمالهها المنزلية» وبعد قليل مات الولد فعلاً رحمه 


ل 


الله . 

والآن يا سماحة الشيخ عبد العزيز «بن باز»: إن أمه ضميرها تعبان ومريضة» 
وضميرها يؤنبها على ما حصل» وتريد من فضيلتكم أن تفتوها على ما قالته من 
کلمات بحق ولدهاء والذي حصل فعلاً أفيدونا رحمكم الله؟ 

الجواب : ينبغي الدعاء للأولاد بالحداية» وسؤال الخير هم» ولا يجوز الدعاء 
عليهم؛ تی ج ر عد الله رضي اي قال ا : دلا 
تَد وا عل تنگم وَلَاتَدهُوا عل أَوْلادِكُمْء ولا َذعُوا عل حَدَمِكُمْ وَلَاتَدهُوا 
عل أَموَالِكُمٍ > لا نوَافِوا ِنَ الله تََارَكَ وَتعَالَ سَاعَةَ َْلٍ فبا عَطَاءٌ قيَسْتَحِيبَ 
کي رواه مسلم وأبو داود. 

وعلى هذه المرأة أن تكثر من الاستغفار» ولا تعود لمثل ذلك» وليس عليها دية 
ولا كفارة. 


.)۷٤١١( فتوى رقم‎ )۲۲٢ /7 5( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ابس 


وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

قلت: إن من الأمور المهمة التي ينبغي أن يراعيها المسلم في دعائه: أن يكون 
متبصراً بها يدعو به ويطلبه من ربه سبحانه وتعالى» غير مستعجل ولا متسرع فم| 
يطلب ويسألء بل ينبغي أن يتدبر في أموره حق التدبر؛ ليتحقق ما هو خير حقيق 
بالذعاء به وما هو شر جدير بالاستعاذة مه وذلك أن كثيرا من التاس غتذ 
غضبه وتضجره وحصول الأمور المزعجة له قد يدعو على نفسه. أو ولدہہ أو ماله 
با لا يسره تحققه وحصوله» وهذا ناشئ عن تسرع الإنسان وعجلته» وعدم نظره 


وسرو مرک مھ ےھ 


في العواقب» يقول الله تعالى 3 ویدغ آلاضنن پالشر دعا پالبر وکان الاسان عَولا 4 
[الإسراء:١١]‏ أي: يسارع إلى طلب ما يخطر بباله» متعامیاً عن ضرره وسوء عواقبه» 
وإنما يحمل الإنسان على ذلك عجلته وقلقه» وهذا قال تعالى لا وکان لسن عبرا 4 
وإن من أبلغ ما يكون خطراء وأشد ما يكون ضرراً في هذا المقام الدعاء على 
النفس باٰلاكء أو العذاب» أو دخول النارہ أو ا حرمان من دخول الجنة» أو نحو 
ذلكء وهذا لا يفعله إلا من بلغ الغاية في السفه. والنهاية في الغي» كا حكى الله 
ذلك عن الكفار المعرضين عن دعوة الرسل المعارضين لدعوتہم؛ كقوهم 
بل ول الوا لل إن کات هذا هو َلْحَنَّ م نیک فَأَمَطر علدنا اة مَنَ 


الا اراتا دات کے 4% [الأنفال:۳۲]» وقوههم اد يما دا إن کت 


مِنَ أَلصَدِةِينَ 4 [الأعراف:۷۰]ء إلى غير ذلك ما حكى الله عنهم» ما يدل على تمام 
جهلهم» وعظم غيهم وسفههم» وشدة إعراضهم وصدودهم. 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


اببس 


سح و ص 


ا ابن أبي حاتم" عن الحسن في قوله تعالى 38 وَيدَعٌ لاضن باقر دعاءه 
1 65ہ لاضن عبرل پچ قال: ذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده وعلى امرأته. 
يغضب أحدهم فیدعو عليه» فيسب نفسه ويسب زوجته وماله وولده» فإن أعطاه 
الله ذلك شو ل شا را ا 
لا يستجيب هم في دعائهم بالشر حال غضبهم وضجرهم» كاستجابته لهم في 
سی ٹج ہر ہے مل الله لِلکاس آل 
اھر مالک ھی راع کل فر اي ل قورت ا ن 
ظغْيِنِمَ يَعْمَهُونَت ا 

قال ابن کشر" رحمه الله : خر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده» أنه لا یستجیب 
هم إذا دعوا على أنفسهم» أو أموالهم» أو أولادهم» في حال ضجرهم وغضبهم» 
وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك؛ فلهذا لا يستجيب هم والحالة هذه 
لطفاً ورحمة» كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو أموالهم وأولادهم بالخير 
ا 220 يل أنه کان ال اعمتجا لكر بالخير 

لقضى الم لهم 4 أي: لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك لأهلكهمء 
ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك.اه. 

قلت: فالواجب على المسلم أن يحذر تمام الحذرء ولا سيا حال غضبه 
وتضجرہ من أن يدعو على نفسه» أو ماله» أو ولده» باللعنة» أو العذابء أو النارء 
أو نحو ذلك ما لا يسره تحققه» وذلك أن مقصود الدعاء جلب النفع ودفع الضرء 
وأما الدعاء على النفسء أو المال» أو الولد فليس فيه أي منفعة» بل هو ضرر 


.)٥۸۹- 5/0 7)»«فقه الأدعیة والأذكار» (؟/‎ 55 /٥( «تفسير ابن أبي حاتم» (۹/ 55 ١)«الدر المنثور»‎ )١( 
.)۱٥۸-١۳۷ /۲( «التفسیر»‎ )١( 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


محض ووبال وهلاك. فقد يستجاب له في ذلك فيندم ويتحسرء مع أنه هو الذي 
دعا بذلك وطلبه» فالواجب عليه أن يعود نفسه الدعاء لنفسه وولده وماله بالخير 
والنماء والبركة والصلاح ونحو ذلك. وإنا لنرجو الله أن هدينا جميعاً سواء 
السبيل» وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدينا والآخرة. 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


الفصل الخامس و العشرون 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


لابب 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


لابب 


الفصل الخامس والعشرون 


تحذير أهل الإيمان من عقوبة لعن المعين من 


الإنسان و الحيوان وسائر مخلوقات الرحمن 





قال ‰: الس الوم ِالطّمَانِ؛ ر باللَّمّانِ وَل الفَاجش ۲ لبَذِيءِ» 


ضوح رواء اعد ر کرای عن ارح سعرد کا ا٠‏ 
وقال : (إنَّالْعبْدَ ذا َحَنَ شي صَعِدَتٍ اللَّعْنة ِل السَيَاء تعلق اث الگا 


فوا کم تبط إل اض تل بوا کا کون ماحد ينال کس 


اغا رَجَعَتْ إلى الّذِي لعن فنْ كان لِدَِّكَ اهُا وَِلَا رَجَعَتْ إِلَ تاها حسن 


رواه أبو داود عن أبي وخ ود . 


قال ا : الال كفئْوا  as‏ . 
وقال غه: «سبّات ایم سوق ق وَقِتَالَهُ كُقُڑّا رواه البخاري ومسلم» عن ابن 


مسعو د ظه. 
وقال غََه: : لا يَكُونٌ اللََاتُونَ شُفَعَاءَ ولا شهَدَاءَ يوم الْقَِامَةا رواه مسلم“ عن أي 
الدرداء ذلك . 


.)۴۲۰( «المسند» (۳۹۲۸)ء (سنن الترمذي» (۱۹۷))ء وصححه العلامة الألبانی في (الصحیحة)‎ )١( 
.)۱٦۷١( (؟) (سنن أب داود» (5/45)» وصححه العلامة الألباني فی (صحیح الجامع»‎ 

(9؟) (البخاري) (/51 ٦٦)ء‏ (مسلم) .)١١١(‏ 

.)15( (مسلم)‎ »)5١ 55( «البخاري»‎ )٤( 


(ہ٥)‏ (مسلم) (569). 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


ااا سس 


2 


وقال کل :لا بغي لِلصّديقٍ َنْيكُونَ اناا رواه مسلم'' عن أي هريرة ئل 
وقال غَنَه: کے ات الك زلا و ا 
شرا بن متايه ظا 89083 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين” رحه الله -: هذه الأحاديث فيها التحذير 
من اللعن» لعن المعين من آدمي أو دابق د معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة 
الله فإذا قلت: اللهم العن فلاناء فإنك تعني أن الله يبعده ويطرده عن رحمته» 
والعياذ بالله. 

ولٰذا كان لعن المعين من کبائر الذنوب» يعني لا يجوز أن تلعن إنساناً بعينه. 
فتقول: اللهم العن فلاناًء أو تقول: لعنة الله عليك» أو ما أشبه ذلك. 

وقال"' رحمه الله : الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصى على سبيل 
العموم؛ فالأول «لعن المعين» منوع » والثاني «لعن آهل الام على سبيل 
العموم) جائز ء فإذا رأيت حدثاً » فلا تقل لعنك الله » بل قل : لعنة الله على من 
آوى حدثاً » على سبيل العموم » والدليل على ذلك أن النبي # ما صار يلعن 
أناساً من المشركين من أهل الجاهلية بقوله : «اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً » نمي 
عن ذلك بقوله تعالی 9 َس ان اک و الام ي أو يت عق ا دهم فَإِنَهُمْ 


یرت )4 [آل عمران: ۱۲۸]ء رواه البخاري” اه . 


.)56990( «مسلم»‎ )١( 


.)١91/5( «سئن آي داود» (5845) (سنن الترمذي»‎ )٢( 
.)١57-١51١ /5( «شرح رياض الصالحين»‎ )۳( 

.)۲٢۲٦ /۱( «القول المفيد»‎ )٤( 

.) ۹ ء٥۰٤٦‎ ۹( «البخاري»‎ )٥( 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


١(‏ امرأة لعنت ناقتها فأمرها الرسول 5 يمفارقتها. 


عَنْ عِمْرَانَ بن خُصَيْنٍ ڪه فَالَ: بيا ر شول الله 4# في بَعْض أَسفَارب وَاهرَة 
ِنَ الأَنصَارِ عل تَا فَصَجِرَتْ فلعتتهاء مي ولك سول الله #8 فَقَالَ: «خُذُوا 
ما عَلَيَْا وَدَعُو هَاء إا ملْعُوتَةً) قَال عِمْرَانٌ: کا راا الآنّ ِي في النَّاسِء مما 
يَعْرِض هَاأَحَذٌ. رواه مسلم". 

قال الذهبي” رحمہ الله -:وقد عاقب النبي 2# التي لعنت ناقتها بأن سلبھا إياها. 

وقال النووي” رحہ الله -: قوله : «خُذُوا ما عَلَيها وَدَعُوهَاء فِا لغوت 
وئی رواية: «لا تصحبنا ناقة قة عليها لعنة)ء إنم| قال ذلك زجراً لها ولغيرهاء وكان قد 
سبق نہیھا ونبي غبرها عن اللعن» فعوقبت بإرسال الناقة» والمراد: النهي عن 
مصاحبته لتلك الناقة فى الطريق 

وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين"- رحه الله : حديث عمران بن 
حصین: أن امرأة كانت على بعير لها فضجرت منها وتعبت وسأمت ولعنتهاء 
yS‏ 
وتعرى» يعني: البعير» ثم تصرف. قال: فلقد رأيتها في الناس لا يتعرض ها أحدء 
لأن النبي ## أمر أن تصرفء وهذا من باب التعزیر غذہ المرأة» أن تلعن دابة لا 
تستحق اللعن» وهذا قال: لا تصحبنا دابة ملعونة» لأن هذه المرأة لعنتها والملعون 


)١(‏ «مسلم» (ه9ه؟). 


(۲) (الکبائر) (ص:١١5).‏ 


)۳( (شرح صحيح مسلم) /۱٦(‏ ٤7۹6ء‏ 
)٤(‏ (شرح رياض الصالین) (5/ ۷۰ء 





سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


لا ينبغي أن يستعمل فلذلك نہی النبي # عنها وتركهاء فيكون هذا تعزیراً للمرأة 
التى لعنت هذه الدابة وهى لا تستحق. 

وقال ‏ رحمہ الله -: لا يجوز أن تلعن البهيمة أو البعيرء أو ا حمارہ أو البقرة» أو 
الشاة» كل ذلك لا يجوز أن تلعنه. 

قلت: هذه العقوبة التي حصلت هذه المرأة بسبب لعنها لبهيمة» فكيف بمن 
يلعن المؤمن والمسلم» فهذا يعتبر من الفسوق» ومن كبائر الذنوبء والعياذ باللہ. 

واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه» ولا إشكال فيه» بل المراد النهي أن 
صحبة النبي #» بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه» إلا من 
مصاحبة النبي 6 بها؛ لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة» فمنع بعض منهاء 
فبقي الباقي على ما كان» والله أعلم”. 


.(TA€/۱» «(شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
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ےٗ-س--تے_ تک ر 
٢(‏ النكير على من لعن البعیر 


موا مد شرع لاف 00و راج رفول الال و کے 
يراط وو يطلب ادي بْنَّ عٹرو الي وَكَانَ نضح يقب متا ال 6ئ 
الس الع ارت عة جل ِن الأنصار عل نَاضِح لَه اة ريف م 


2 کے کم اس 


عه َد عَليْهبَتْضَ التَلذّنِ؛ قَقَالَ لَهُ: سا لَعَنَكَ الله مال رَسُولُ الله : «مَنْ 

هذا اللأَعِنٌ بَىِرَا؟ قَالَ: انا با رَسُولَ اش قَالَ: دانْرل عَنْهُ قَلاَ تَضْحَيْنا بِمَلْعُونِ 
لا تَدْعُوا عَلّ لک َلاً تَدْعُوا عَلَ أَوْلاَدِكُم وَلاَتَدْعُوا ع کک 7 
وَافِقُوامِنَ لله اة يسال فيا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لكُمْ) رواه مسلم 

قلت: قوله: «بطن بواط» قال القاضي - رحمه الله -: قال آهل اللغة: هو بالضمء 
وهي رواية أكثر المحدثين» وهو جبل من جبال جهينة. 

قوله: (الناضح) هو البعير الذي يستقى عليه الماء. 

قوله: (یعقبه) أي: يركب هذا نوبة وهذا نوبة» هذا مرة وهذا مرة. 

قال صاحب العين: هي ركوب مقدار فرسخين. 

قوله: (فتلدن عليه بعض التلدن) أي: تلكأ وتوقف. 

قوله: «شأء لعنك الله) شأء يروى بالسين والشين» وهو زجر للبعبر بمعنى سر. 

إشكال : 

إن قيل: اللعنة» البعد وإنما يكون جزاء الذنب» والناقة غير مكلفة فكيف تقع 
عليها لعنة؟ 

قال ابن الجوزي” فالجواب: من أربعة أوجه: 


.)۳۰۰۹( «مسلم»‎ )١( 
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ساس 


أحدها: أن معنى وقوع اللعنة عليها خروجها من البركة واليمن» ودخوها في 
مالكو ٭ 3 5 سے کے ۔ ر 
یہ شر ام سی د دی ل 
لله رص تَمُوت الجخ ٠‏ فَاسْتَقَوَا مِنْ برها وَاعْتَجَنوا بوه فا مَرَهُمْ رسُول | 
پا دن2 مروا ما اشقا ِن بفركاء أن َِْفُوا لإي العجبت. وَأمَرهُمْ أن اشوا 


کہ رہ 


گی 


مِنَ البثر التي كانت تَردُهَا النَاكَة). 
وني حديث أب برزة أن امرأة لعنت ناقتهاء فقال النبی #: «لَا تُصَاحِبَْا اق 
عَلَيَْا لَعْنَه). 


وفي حديث أبي اليسر أن رجلاً لعن بعيره فقال النبي 48: «انزل عَنْهُ قلا 
َضحَبتا لون شال اليك ولا دوا عل ارام 5ل تذوا عل 

أمْوَالِكُمْ لأنوَافِقُوامنَ لله سَاعَة سال فيا عَطَاءٌ مُملتخیب فَيَسْتَجِيبُ لَكوْا. 

والثانی: اک ضر ر وا اص 0 ظلمها ہام ضرع رع 
اللعنة عليه» قال عمرو بن قيس: إذا لعن الرجل الدابة» قالت له: على أعصانا لله 
لعنته. ذكره ابن الأنباري. 

والثالث: أن دعوة اللاعن للناقة كانت مجابة» ولهذا قال: إنہا ملعونة. 

والرابع: أنه إن فعل هذا عقوبة لصاحبهاء لئلا يعود إلى مثل ذلك حكاهما 
الخطابي. 

فائلة: 

تقدم معنا أن لعن ا معین لا يجوز على الصحيح من أقوال آهل العلمء وأنه كبيرة 

من كبائر الذنوب» لکن اللعن المطلق جائز بالكتاب والسنة وإجماع الأمة”. 


.)۲۹۸۱( رواہ البخاري (۳۳۷۵۹) ومسلم‎ )١( 
.)57/8 /۳( «الزواجر عن اقتراف الكبائر)‎ )٢( 
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ااا بس 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «الداء والدواء)” جملة من الملعونين في الكتاب 
والسنة» قال رحه الله : لعن رسول الله 5:«الواشمة والمستوشمة». و«الواصلة 
والمستوصلة»» و«النامصة والمتنمصة».و«لعن آکل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده»» 
و«لعن المحلل والمحلل له). و«لعن السارق)ء و«لعن شارب ا حمر؛ وساقيهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومشتريهاء وآكل ثمنھاء وحاملهاء والمحمولة 
إليه»» و«لعن من غيّر منار الأرض)ء وهي أعلامها وحدودهاء والعن من لعن 
والديه»» و(لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً يرميه بسهم)؛ والعن المخنئين من 
الرجال؛ والمترجلات من النساء)ء و«لعن من ذبح لغير الله»» و«لعن من أحدث 
حدثاً أو آوى محدثا»» و«لعن الصورین)ء و«لعن من عمل عمل قوم لوط), 
و«لعن من سب أباه وأمه). و«لعن من كمه أعمى عن الطریق)ء والعن من آتی 
بہیمةاء والعن من وسم دابة في وجهها). و«لعن من ضار سيالا أو مكر به), 
و«لعن زوارات القبور. والمتخذين عليها المساجد والسرج اء و«لعن من أفسد 
امرأة على زوجهاء أو ملو کا على سیدہ)ء والعن من أتى امرأة في دبرها)» و(أخبر 
أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح)ء والعن من 
انتسب إلى غير أبيه»» و«أخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه»» 
والعن من سب الصحابة رضي الله عنهم). 

«وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحه» وآذاه وآذى رسوله ا 
والعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات وافٰدی)ء والعن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة)ء والعن من جعل سبيل الكافر أهدى 
من سبيل المسلم». و«لعن رسول اللہ 4# الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس 
لبسة الرجل؟ء والعن الراشي والمرتشي»ء ولعن على أشياء أخرى غير هذه. 


(9) «الداء والدواء) (ص :٦۹۔۹۸).‏ 
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الفصل السادس و العشرون 
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اببس 
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لابب 


الفصل السادس والعشرون 


متفرقات في عقوبات مختلفة 





)١(‏ لا يظح قوم ولوا أمرهم امرأة. 


عَنْ أي بكْرَةَ لد قَالَ: لذ تمي الله ية ّم اجَمَلِء تا َع الي 88 أن 
فَارِسَاً مَلَكُوا ابه کسری قَالَ: الَنْ بُفْلِحَ توم ولوا أَْرَهُمُ امْرَأَة) رواه البخاري”. 
قال ا حافظ”: وم يرجع أبو بكرة عن أمر عائشة رضي الله عنهاء وإنما تفرس 
ایر يغلبون لا رای الذين نمع عائلة تحت ارو لا سمخ من اسر تارم «لَنْ 
فلع وم ولوا آَمْرَ هم امْرَأَة). 
قلت: وقد لخص قصة ا حمل الحافظ ابن حجر في (الفتح)ء واختار الصحيح 

منھا فانظرها إن شئت. 

وحاصل هذه الوقعة أن عائشة رضي الله عنها ومن معها طالبوا بدم عثمان بن 
عفان ظ4 حتى يقتلوا قتلتهه وسارت عائشة رضي الله عنها مع جيشها نحو 
البصرة» فلما نزلت على بعض مياه بني عامر نبحت عليها الكلاب» فقالت: أي 
ماء هذا؟ ۱ 

قالوا: الحوأب. قالت: ما أظننی إلا راجعة. 

فقال ها يعض .من كان معها: بل 'تقدمي تراك السلموق فسلم اھ ذات 


.)۷۰۹۹( «البخاري»‎ )١( 
۔)٦٦-0۹/١۱۳( (الفتح)‎ )٢( 
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ابس 


وہب 52 


فقالت: إن الم م قال لنا ذات يوم: «كَيْفَ باخداکن تبح 
الْحَوْأب)0. 

فتقدمت عائشة رضي الله عنها بمن معها من الجيش» والتقى الجيشان في 
موقف مؤلم. ينفطر له القلب» ويحزن له الفؤاد. ثم دارت بينهم مناوشات كلامية 
باللسان» ثم تحولت إلى مناوشات قتالية» ثم إلى معركة ضروس» فكم من القتلى 
والجرحى في خضم هذه الفتنة العظيمة» وكانت الهزيمة لعائشة ومن معها رضي 
على منعه من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم» وكان علي ينتظر من أولیاء 
عثمان أن يتحاكموا إليه» فإذا ثبت على أحدٍ بعينه أنه من قتل عثمان اقتص» 
٣‏ ٰیٰ۶ 0 
کات "0 وت وخروج نت 
والله يقول 38 وَقَرَنّ في ويك 4 [الأحزاب: ]۳٣‏ واستمرارها رضي الله عنها في 
المسير بعد أن علمت بحديث الحوأب» وكان عليها أن ترجع» والحديث يدل على 
E‏ ۱ 

قال العلامة الآلباني ‏ رحمه الله في كلامه على حديث الحواب": ليس كل ما يقع 
من الكمّل يكون لائقا بہم؛ إذ المعصوم من عصمه الله. والسني لا ينبغي له أن 


او عنما كِلَاتُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (٢٥٢٢٢۲)ء‏ وأبو يعلى (/587).» وابن حبان نی «الموارد» (۱۸۳۱)ء وصححه العلامة 
الألباني في (صحیح موارد الظمآن» (٦۵۳)ء‏ و«الصحيحة» رقم .)٤۷٤(‏ 
)٢(‏ (الصحیحة) »)٤۷ ٤(‏ «نظم الفرائد» (۲/ .)0١5-05١‏ 
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ل7 


يغالي فيمن يحترمه» حتى يرفعه إلى مصاف الأئمة الشيعة المعصومين عندهم» ولا 
نشك أن خروج آم المؤمنين كان خطأ من أصله. ولذلك مت بالرجوع حين 
عالت مق نبوءة البي 45 عند اراي ولكن الزيير ا اا يرك الرجع 
بقوله: اعسی الله أن یصلح بك الناس». 

و تی ا بے من القول 
بتخطئة إحدى الطائفتین ا تقاتلتین اللتين وقع فیھم| مئات القتلء ولا شك أن 
عائشة رضي الله عنها هي المخطئة» لأسباب كثيرة وأدلة واضحة, ومنها ندمھا 
على خروجهاء وذلك هو اللائق بفضلها وكالماء وذلك ما يدل على أن خطأها 
من الخطأ المغفور. بل المأجور. 

قال الإمام الزيلعي في «نصب الراية»': وقد أظهرت عائشة الندم» | أخرجه 
ابن عبد البر في كتابه «الاستيعاب»" عن ابن ابي عتيق وهو عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» قال: قالت عائشة لابن عمر: «يا أبا عبد الرحمن, 
ما منعك أن تنهاني عن مسيري»)؟ 

قال: رأيت رجلاً غلب عليك ‏ يعني ابن الزبير » فقالت: «أما والله لو نہیتني 
ما خرجت). 

وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتهاء فقالت: (إني أحدثت بعد رسول الله 6 
حدثاًء ادفنوني مع أزواجه)؛ فدفنت في البقيع رضي الله عنها 

قلت: تعني بالحدث مسيرها يوم ا حملء فإنہا ندمت ندامة كلية» وتابت من 
ذلك» على أا ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخيرء کما اجتهد طلحة بن عبيد 
الله والزبير بن العوامء وجماعة من الكبار رضي الله عن الجميع. 


۔)۷۰-٦۹/٤()١(‎ 
۹۱۰)۔‎ /۳( )٢( 
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تنلبيه: 


ظهرت في الآونة الأخيرة دعوات عريضة» من ب بعض النفوس ا مریضةء تنادي 
بتولية المرأة الولاية العامة فضلاً عن الولاية الخاصة» وذلك تشبهاً منهم بيا تفعله 
بعض الدول الكافرة» ولا يخفى على من له أثارة من علمء أن هذه الدعوات 
مصادمة للشريعة الإسلامية» فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة» وإجماع العلماء 
سلفاً وخلفاً على أن المرأة ليست من أهل الولاية على الرجال” . 


)١(‏ قال شيخنا العلامة عبد المحسن العباد ‏ حفظه الله - في كتابه (الدفاع عن الصحابي أي بكرة ومروياته 
والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال» (ص:١ ٠-7‏ 5): دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء 
عل أن المرأة ليست دمن أهل الولاية عل الرجال ومنها ما بل 

الدليل الأول: قول الله عز وجل: :3 و کا سا ون قنكلا رجالا فيج إهم ن آمل آل 4[يوسف: ۹ ٠ء‏ وقوله: 
ل لجال قَوموت عل لاء یکا فصل آله بعصم عل بَعْضِ وَيِمَ فقوا 2 من أَمولِهِمَ 4 [النساء: ٤ء‏ وقوله: مَل وَلإرَجَالٍ 
َل درم 4 [البقرة ۸ء ففي الآية الأول أن رسل الله من الرجال لا من النساء وفي ذلك تفضيل هم 
عليهنء وفي الآية الثانية: بيان أن القوامة إنما هي للرجال على النساءء ما فضلوا به علیھنء وفي الآية الثالثة: 
تفضيل الرجال على النساء؛ لأنَّ هم عليهن درجةء وهذا فيه دلالة على أنَّ الولاية العامة إنما تكون لمن جعل 
الله الرسالة فيهم» وهم الرجال ومن جعلهم الله قوامين على النساء» وجعل لهم عليهن درجة» وأئّها لا تكون 
من لم يُرسل منهن آحد ومن هن مَقُوم عليهن لا قامات ومن هن دون الرجال درجة» وقد جاءت الشريعة 
بتفضیل الرجال على النساء في ا مبراث والشهادة والعتق والعقيقة والدية» حيث جُعلت المرأة على النصف من 
الرجل في هذه الخمس. 

الدلیل الثاني: قوله #: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» أخرجه البخاري في (صحيحه» عن أب بكرة في 
موضعين (5575) و(۷۰۹۹) بہذا اللفظء وليس في (صحیحہ): «أسندوا أمرهم إلى امرأة» کما ذكر ذلك 
الشيخ محمد الأشقرء وأخرجه الإمام أحمد في (مسندہ) )۲١٤۷۷( »)۲۰٤۷٤( »)75١407(‏ بلفظ: «أسندوا 
أمرهم إلى امرأة) و(418 ۰٠ء‏ (۷۸٢۲۰)ء‏ (۲۰۵۱۷) بلفظ: «تملكهم امرأة» و(۲۰۵۰۸) بلفظ: (ما أفلح 
قوم تلي أمرهم امرأةء وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه )٥۳۸۸(‏ [باب: النهي عن استعمال 
الساء قن في الحكم ]» ولفظه: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). وأخرجه الترمذي (551) بمثل لفظ 
البخاري والنسائي» وقال: «هذا حديث صحيح» . وهذا الحديث واضح الدلالة على أن المرأة ليست من 
أهل الولاية العامة» بل في ذكر النسائي له في «كتاب القضاء)ء دلالة على انبا ليست أهلاً ما دون ذلك وهو 
القضاء. 
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اببس 


وتصحيح الحديث والاعتماد عليه في أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة هو الذي عليه العلماء سلفاً 
وخلفاء ولا عبرة بمخالفة الشيخ محمد الأشقر وحده لهم في الطعن في الحديث وني تسويغ توي المرأة الولاية 
العامة؛ فان سے في هذا الحديث والصحابي الذي رواه من محدثات القرن الخامس عشر. 

الدليل الثالث: أن الشریعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجالء ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء وقد 
قال 8#: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» رواه الترمذي (۱۱۷۳) عن عبد الله بن مسعودء 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وانظر «إرواء الغليل» (۲۷۳). 

وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن هذا الحديث في كتابه «أضواء البيان» في تفسير سورة 
الأحزاب :)۵۹٦/٦(‏ «وما جاء فيه من کون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر کل ما يصدق عليه 
اس العورةة. 

ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب ما جاء فيها أن 
النساء يغطين أقدامھن؛ فعن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله 28: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القیامة)ء فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولمن؟ قال: «يرخين شيراً»» فقالت: إذن تنکشف 
أقدامهن! قال: «فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه رواه أهل السنن وغيرهم وقال الترمذي ((۱۷۳۴۱): «هذا 
حديث حسن صحیح)ء فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه 
واجب؟ لأنه موضع الفتنة وال ميال من المرأة» وتغطيته أولى من تغطية الرجلين 

وني (صحیح البخاري» ( ۰ عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: کان رسول الل 8# إذا سم قام النساء 
حين يقضي تسليمه؛ ويمكث هو في مُقامه يسيراً قبل أن يقوم؛ قال: : نرى - واللہ أعلم - أنَّ ذلك كان لكي 
ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال»ورواه النسائي )۱۳۳٣(‏ ولفظه: «أنَّ النساء نی عهد رسول 
الله 8# كنَّ إذا سلّمن من الصلاة قمن» وثبت رسول الله 8# ومن صلى من الرجال ما شاء اللہ فإذا قام رسول 
ال قام ال رجا وتديجاء في القرآك العريم آن ترك الاختلاط ین الرجال رالا کان الأ السا 
وھ رجن > جد عرب ہے سد یت ...ا ا 


و ع وض خی س عرص یز مق لَهُمَا 4 


ووجد من دونهم + قران توان قال ما خطبکما الَا لا سی حق یضر کاڈ وأپڑکا سخ 


[القصص ۲۳٢:‏ رٹ ےت ليسم 
من سقي أغنامهم» واعتذرتا لموسى عليه الصلاة والسلام بن أباهما شيخ كبير لا يتمكن من ا حضور لسقي 
الغنم مع الرجالء فسقى لما موسى عليه الصلاة والسلام» ومعلوم أن ولاية المرأة لا تتأتى إلا مع الاختلاط» 
وقد جاءت الشريعة بمنعه» وفی کون النساء يحتجبن عن الرجال دلالة على أن لسن أهلاً للولاية العامة» بل 
ولا ما دونہا من الولايات التي يكن فيها مرجعاً للرجال. 

قال ابن القيم في «الطرق الحكمية» (ص:۲۸۰): ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط 
الرجال بالنساء في الأسواق والفرّج ومجامع الرجال. - 
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وقال (ص:۲۸۱): ولا ريب أنَّ تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل کل بلية وشر» وهو من أعظم 
أسباب نزول العقوبات العامة» كا أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة» واختلاط الرجال بالنساء 
سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. 
الدليل الرابع: أن المرأة ممنوعة من السفر إلا ومعها حرمء وممنوعة من خلوة الرجل الأجنبي بها إلا ومعها 
ع مہ وو و مہ ہو و : قال النبي 5ه: 
الا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها حرم)ء فقال رجل: يا رسول الله إني أريد 
أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرآتي تريد الحج؟ فقال: «اخرج معها» فقد أرشد النبي ## الرجل السائل في 
هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج» وقد وردت أحاديث أخرى في تحريم الخلوة ة بالمرأة إلا 
مع ذي محرمء وتحريم سفرها إلا مع ذي حرمء وهي دالة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا ما 
دا مو الولايات على ا ا ركيب ار دن لا او إلا مع ذي رم ؟ ومن لا خلو بها رجل إلآمع 
وص 
کت أن ولي الأمر إذا كان في جماعة وحضرت الصلاةء أولى بالإمامة من غیرہہ لقوله &:«ولا 
ی الرجل الرجل في سلطانہ ولا يقعد في بيته على تكرمته لآ بإذنه؛ رواه مسلم (-161) عن آي مسعود » 
ات ۷ئ سی الاپ وم الرجل في سلطانه. ولا تجلس على تكرمته إلا بإذنەاء أورده في ترجمة 
(اجناع القوم وفيهم الولي)» وامأة ل بز أن تؤم الرجال في الصلاة؛ فلا تؤمهم في أمور الدثياء والنساء لا 
تجب عليهن الجماعة» وصلاتهن في بیوتہن أفضل من صلاتہن في المساجد» وإذا حضرن إلى المساجد ابتعدن 
عن الرجالء لقوله ##: (خیر صفوف الرجال أوهها وشرها آخرهاءوخير صفوف النساء آخرها وشرها أوها» 
رواه مسلم (4/5) عن أب هريرة . 
الدليل السادس: أن من صفات النساء الضعف وا جحز: والرجال أشد منهن قوة وأكثر تحمل ولهذا جاء 
الوعيد في النياحة على الميت مضافا إلى النساء» لأن الجزع وعدم الصبر غالب عليهنء » وكان َي يأخذ على 
النساء عند البيعة ألا بُتحنء فعن ن آم عطية رضي الله عنها قالت: «أخذ علينا رسول الله 8# عند البيعة أن لا 
ننوح» رواہ البخاري )٠۰ ٦(‏ ومسلم(15١5)‏ . وني (صحیح مسلم» (۲۸۸) عن أبي موسى أن رسول الله 
: «برىء من الصالقة وا حالقة والشاقةاء والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة التي تحلق 
رأسهاء والشاقة التي تشق ثوبهاء والولاية في الشرع ثبتت لأهل القوة والصبرہ لا لذوات الجزع والضعف». 
و(تاتشر) البريطانية» التي استشهد الشيخ محمد الأشقر بولايتها لبريطانياء ما وقعت الحرب بين بريطانيا 
والأرجنتين» على جزر (فوکلاند) وضربت إحدى السفن البريطانية» بكت كا أذيع في حينه؛ لأن الجزع 
والضعف من صفات النساء. 
الدليل السابع: أنَّ تاريخ الإسلام خال من ولاية النساء الولایة العامة» بل وحتى الولايات الخاصة التي 
تكون فيها النساء مرجعاً للرجالء ولم يثبت عن النبي ## وخلفائه الراشدين تولية امرأة في قضاء أو إمارة 
قرية» أو غير ذلك» وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: «فإنه من يعش منکم 
فسيرى اختلافاً کثبرأء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. .۰ الحديث. = 
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(۲) رجل اتی زوجته وهي حائض فحاض كما تحيض النساء 
قال ابن الجوزي": قال عبد الحميد: ورأيت رجلاً كان يأتي امرأته حائضاً 


فحاض» فل] كثر الأمر به تاب فانقطع عنه. 

قلت: لقد خالف هذا الرجل الكتاب والسنة والإجماع. 

فقد حرم سبحانه وتعالى إتيان الحائضء قال تعالى # وَکلوتَلكَ عَ المحبض 
کل هو ادی قاعزلا اقآ في لّمح يض * [البقرة:۲۲۲]. 

ونہی َل عن إتيان ا حائض فقال: «من أتى حائضاء أو امرأة في دبرها أو كاهنا 
فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد عه صحيح. رواه أهل السنن". 


حقاك اين می ہر سی تج ےد یٹ سر کی وقد ل بوك لني 
8 ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بل فی بلغناء ولو جاز ذلك لم جل منه جمیع 
الزمان غالبا. و a‏ ٠ھ).‏ 

الدليل الثامن: أن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تتولى الولاية العامة» حكى الإجماع على ذلك غير واحد من 
آهل العلم منهم ابن حزم» قال في «كتابه الفصل» :)۱۷۹۸/٤(‏ وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز 
إمامة امرأة... 

وقال البغوي في «شرح السنة» (۷۷/۱۰): اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً؛ لأنَّ 
الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين» والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل 
الخصومات: والمرأة عورة لا تصلح للبروز . 

وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» /١(‏ 05): من شروط الإمام الأعظم كونه 
ذكراًء ولا خلاف في ذلك بين العلماء. 

والقول بأن المرأة لا تتولى القضاء ولا غيره من الولايات التي تكون فيها المرأة مرجعاً للرجال» هو الذي 
دلت عليه الأدلة التي تقدم ذكرهاء من أن المرأة تحتجب عن الرجال ولا تخالطهم» وكذا عُلُو تاريخ الإسلام 
من ذلكء کیا ذكره صاحب المغني» وتقدم قريبً. 

وکا أن المرأة ليست أهلاً للولاية العامة فهي أيضاً ليست أهلاً لن تولي غيرهاء وهذا ما بايع الصحابة رضي 
الله عنهم أبا بكر لم يُنقل أنه كان فيهم امرأة واحدةء لا في سقيفة بني ساعدة» ولا في المسجد بعد ذلك» بل 
الولاية يتولاها الرجال؛ والذین یُولونہا غيرهم هم الرجال. 

. )۳۹۹ -۳۹۸ «صيد الخاطر) (ص:‎ )١( 
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وقد انعقد الإجماع” على تحريم إتيان ا حائض؛ وهذا أمر معلوم من الدين 
بالضرورة. 
فانظر كيف عاقبه الله وأخزاه» وفضحه وابتلاه» فصار بحیض کا تحیض 
زوجته» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فالواجب على المسلمين التمسك بالكتاب والسنة وعدم المخالفة» ونعلم علم 
اليقين أن الله لم يحرم علينا شيئاً إلا لعلمه سبحانه بضرره عليناء علمنا ذلك أو لم 
نعلمء والشارع لا ينهى إلاع| مفسدته خالصة أو راجحة. 
وقد ذكر الدكتور الطبيب محمد علي البار مضار الوطء في الحيض” فقال: 
إدخال القضيب في الفرج أثناء ا لحيض» هو إدخال ميكروبات في وقت لا تستطيع 
الأجهزة التناسلية أن تقاومه فيحدث ما يلي: 
٭ تمتد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدهاء مما يؤدي إلى العقم أو الحمل 
خارج الرحم. 
© يمتد الالتهاب إلى قناة مجرى البول فا ثانة فا حالبین فالكلء ما يسبب 
أمراض الجهاز البولی . 
٭ تقل الرغبة الجنسية لدى المرأة» وخاصة عند بداية الطمث. 
٠‏ الصداع النصفي. 


(۲) (سنن ابي داود» (۳۸۹۸) (سنن الترمذي» (١٥۱۳)ء‏ (سنن ابن ماجه) (۹٦٢١)ء‏ «مسند أحمد) (۹۲۹۰)ء 
و(۷٦۱۰۱)ء‏ و العلامة الآلباني في «صحيح السنن) و«الثمر المستطاب» .)٤١ /١(‏ 


)١(‏ نقل الإجماع الطبري في «تفسيره» (۳۹۱/۱)ء والقرطبي في «تفسیره» (۸۳/۲)ء وابن كثير في 
«تفسيره» (۱/ ٣٥۳)ء‏ وابن حزم في «المحلى) (۲۲۹/۱۱) وغيرهم. 
)٢(‏ (توضیح الأحكام) (۱/ )٤٥۹-٤0۸‏ : 
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٭ تصاب المرأة بحالة من الكآبة والضيقء فتكون متقلبة المزاج» إلى غير ذلك 
من المضار الكثيرة» والتي لم يكشف عنها الآن. 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


٣(‏ رأى كتابة «صلعم)» أخف فقطعت يده من الكف. 


قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زید'' ۔ رحه الله -: ذكر الشيخ الأنصاري أن 
الكاتب الذي كان أول من رمز للتصلية 50 بحروف اصلعم) قطعت يده 
والعياذ بالله تعالى» ولا يخفى أن الشيخ زكريا الأنصاري توفي في القرن العاشر من 
ال مجرة. 

ثم قال رحمه الله -: ولم يكن هذا في حق النبي ف من هدي السلف» وطريق 
السلامة والمحبة» والأجر والتوقير» والكرامة لنبي هذه الأمة» والصلاة والسلام 


ےر 


عليه عند ذکره امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى القائل 4# إِنَّ أله وملپیک2, 


ET کے و ےی کے ي7 ه عرسا‎ EE 


ِصَلُونَ عل التي يكأما الي ءامَنوا صلوأ عليه وسَلْموأ ليما 4 [الأحزاب:57]. 
وامتثالاً هدي بيه ف ولهذا ينهى عن جیم الألفاظ والرموز للصلاة والسلام 


واختصاراًء منها: (ص؛ صعم» صلعم» وصلم» وصلیوء صلع».اه. 

وسئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين” رحمہ الله -: يكتب بعض الناس 
حرف (ص) بين قوسين. ويقصدون به رمزاً لجملة ُء فهل يصح استعمال حرف 
(ص) رمزاً لكلمة يه؟ 

فأجاب ‏ رحمہ الله -: من آداب كتابة ا حدیث كما نص عليه علماء المصطلح, أن 
لا يُرْمَرَ إلى هذه الجملة بكلمة «ص». وكذلك لا يعر عنها بالنحت؛ مثل 


(صلعم). 


)١(‏ «معجم المناهي اللفظية» (ص:۱۸۹). 
() «المناهى اللفظية» لشيخنا ابن عثيمين (ص .)٠١ ١:‏ 
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ولا ریب أن الرمزہ أو النحت» يفوت الإنسان أجر الصلاة على النبي غ فإنه 
إذا كتبهاء ثم قرأ الكتاب من بعده القارئ هذه الجملة صار للكاتب الأول مثل 
ثواب من قرآها. 

ولا يخفى علینا أن رسول الله 2 قال فيم| ثبت عنه: «إن من صلى عليه 8# مرة 
واحدة صل الله عليه مها عشراً)”". 

فلا ينبغي للمؤمن أن يحرم نفسه الثواب والأجر لمجرد أن يُسرع في إنهاء ما 
كتبه. 

قلت: بل إذا سمعت ذکر رسول الله # فصل عليه" بلسانك وجنانك واکتبھا 
ببنانك» إذا كنت في حال الكتابة والدرس» فكم لك من الأجر والخير» وترك 
الصلاة على رسول الله عي خالفة لأمر الله وأمر رسوله #ك. 


.)57 57( عن أنس ذه وصححه الألباني في (صحیح الجامع»‎ )]۸٤ »587( رواہ الترمذي‎ )١( 
ذكر السخاوي في كتاب «القول البديع» (ص:٢٦۲) عن شيخه الحافظ ابن حجر في حكم‎ )٢( 
الصلاة على النبى # عشرة أقوال:‎ 

ال3 الارل*(ہماسحعتة 

الثاني: إنها واجبة في الجملة بغير حصر لکن أقل ما حصل به الأجزاء مرة. 

الثالث: آتہا تجب في العمر في صلاة أو في غيرها وهي مثل كلمة التوحيد. 

الرابع: تجب في القعود مرة آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحليل. 

الخامس: تجب في التشهد فقط. 

السادس: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل. 

السابع: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد. 

الثامن: تجب كلا ذكر غَه. 

التاسع: تجب في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مراراً. 

العاشر: تجب في كل دعاء. 
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قال الل رحه الله -: ترك الصلاة على النبي 2 عند ذكره معصية, 

واستدل بحديث: «من ذُكرت عنده فنسي فلم یصلِ عل خطئ به طريق الحنة)". 
وقالت اللجنة الدائمة": إن الصلاة 00 ٠‏ 0 عه فرض. لامر الله 

[الأاعراب۸٦8]‏ والأصل في الأمر اا 0 _ 

كان وجوب ذلك مرة في العمرء وكان تکرار ما مستحبأء للأحاديث التی وردت 

في الترغيب في ذلك» إلا في المواضع التي دلت الأحاديث على وجوبها فيها. 
قلت: وإليك أخى الكريم بعض ما ذكره ابن القیم!“-رحمہ الله- من الفوائد 

والثمرات ا حاصلة بالصلاة على النبي 82 

٭ امتثال أمر الله سبحانه تعالى. 

© موافقته سبحانه في الصلاة عليه » وإن اختلفت الصلاتانء فصلاتنا عليه 
دعاء وسؤال » وصلاة الله عليه ثناء وتشريف . 

© حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 

٭ أنه يرفع له عشر درجات. 

© أنه يكتب له عشر حسنات. 

© آنه یمحی غنه غشر سیقات. 

٭ آنا سبب لصلاة الله على المصلىء وصلاة ملائكته عليه. 


.)۲۲۳۷( «الصحيحة» رقم‎ )١( 


)٢(‏ رواہ ابن ماجه (۸ 4١‏ ) عن اب بن عباس رضي الله عنها. 
(۳) «فتاوى اللجنة الدائمة) -٦/۳(‏ ۷)۔ 


. )1175-51١7:ص( جلاء الأفھام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام»‎ « )٤( 
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ال د ا اا 0 


قلت: وهذا سبب من أسباب الخروج من الظلات إلى النور» قال في «الوابل 
الصیب): إن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر» ومن صلی 
0 اك ا ل 
ل ہُو الزی صلی کہ ومک کی کن رر سے ا 3 تِ لل الور وکانَ 
ًا 4 [الأحزاب:٤٤].‏ 
وهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنم| هي سبب الإخراج لهم من 
الظلمات إلى النور» وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى ومن وملائكته 
عنهم؟! فيا حسرة الغافلين عن رہہمء ماذا حرموا من خيره وفضله. 
٭ أنها سبب لرد النبي ‏ الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه. 
٭ آنا سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة 
© أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره 86 
٭ نجاته من الدعاء عليه برغم الآنف إذا تركها عند ذكره #2 
٭ بای ماعباعل طرح انت رگ ار اع ها 
٠‏ اا ا EP‏ ومد 
8 انا و کا ھتاھ تس اس ئا وت فل السا 
والأرضي لان المضل طالب من الله أن شى عل رسرلہ فلا ويكرعه ويرف 
٭ أنها سبب للبركة في ذات المصلى وعمله وعمره وأسباب مصالحه؛ لأن الصل 
داع ربه أن يبارك عليه» وعلى آله» وهذا الدعاء مستجاب» والجزاء من جنسه. 
٭ أنها سبب لنيل رحمة الله له» لأن الرحمة إما معنى الصلاة -کم قاله طائفة- 
وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح» فلابد للمصلي عليه من 
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ری أكل الریا فأذله الله فلما تاب أعزه الله. 


ذكر ابن رجب ۔ رحمه الله في كتابه العظيم «جامع العلوم والحكم»”: أن أبا 
جعفر السائحء قال: کان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم» فمر ذات يوم 
بصبيان فإذا هم يلعبون» فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الرباء فنکس رأسه. 
وقال: یا رب أفشيت سري إلى الصبيان. 

فرجع فجمع ماله كله وقال: يا رب إني أسيرء وإني قد اشتريت نفسي منك 
بهذا ا مال فأعتقني» فلم| أصبح تصدق با مال كله وأخذ نی العبادة» ثم مر ذات يوم 
بأولئك الصبيان» فلم| رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا فقد جاء حبيب العابد 
فبكى. وقال: يا رب» أنت تذم مرة وتحمد مرة» وكله من عندك. 

قال ابن رجب رحه الله -: فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان» وله تأثير 
عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين» قال أبو الدرداء: ليتق أحدكم 
أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في 
قلوب المؤمنين. 

وقال سلیمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. 

وقال غيره: إن العبد ليذنب الذنب فيا بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه 
فيرون أثر ذلك عليه» وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي 
بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة» ولا يضيع عنده عمل عامل» ولا ينفع من 
قدرته حجاب ولا استتار» فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله» فإنه من أصلح ما 
بينه وبين الله» أصلح الله ما بينه وبين الخلق» ومن التمس محامد الناس بسخط اللہ 
عاد حامده من الناس ذاما له. 


. )١17:ص( «جامع العلوم وا حکم)‎ )١( 
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اا سس 


وقال أبو سليان: إن الخاسر من أبدى للناس صالح عمله» وبارز بالقبيح من 
هو أقرب إليه من حبل الوريد.اه. 

قلت: لا يشك مسلم في أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب وأن الله قد أعلن 
الحرب على آكل الربا وقال تعالى 38 تأيه موا تقو ال ودروا ما بق من 
ابا إن کت مو مب س إن ل تعلو ادوا بحر ب من لله واا ون کی 
کڪ رع وش ا ری لکرم وک تلم نظلموے )4 [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. 


3 ص 9 صررے ے ہے 3 2 5 ۶ 
قال تعالى 32 الک 709 الا ونا sS‏ 
a‏ 
۶ کیہ ل ےس تج ہہ لو 2 که ص0 ھ حو سے ١‏ چ و ےو ر یں ٥‏ 
لسَّيِطانٌ ِن الم ذَلِكَ يأنهم ت کک أحل الله الیم وحم الربوا 
کس وط ای بھے ےہ - گے ہے 

ام 5ص2 - A‏ 


€> ہے کے ےم © 
اسب انار نا کیٹک © 4 .[Yvo:‏ 


کے ھر 
ES 2‏ سو یڑا OE‏ 


وقال تعالى 38 يتاه الب َامَنوا لا تأكلوا الربرا أضككفا 


5 له ملک تفَلِحُونَ 4)۳ [آل عمران:٠1].‏ 
ال 0 4ه قال: قال رسول الله : «درهم رې 


كله الرَّجُلُوَهُوَبْمُ اَم ِنْ سن وان ريده صحیح روا أحمد والطبراني". 
0 ¿ عازب ذف قال: قال رسول الله : «الريَا یت 
تاا ثْلُ إِنَْانِ الرَجُلٍ أَئ وَأَرْتَى الربَا اياله الرّجُلٍ في عِرْ ض أخيدا صحیح؛ 
رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي في الشعب”. 


)۱۰۳۳( «المسند» (۲۱۹۰۱۷)ء الطبراني نی «الأوسط» (۲۷۰۳) وصححه الألبانی في (الصحیحة)‎ )١( 
. )۲۸۲٥( و(الشکاة)‎ 

و)٤٣١١٥( و‎ )060١5( و (٥٢۲۲۷))ء (المستدرك) (٣۲۳۱))ء (شعب الایمان)‎ )۲۲۷ ١( (سنن ابن ماجه»‎ )٢( 
.)۳٣۳۷( و(صحیح ال حامع)‎ »)۱۸۷١( و(0619) و(٥٥٥٤)ء وصححه الألباني في (الصحیحة)‎ )٤١۱۷( 
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ااا بس 


وقال فك في حديث الرؤيا الطويل: «..قَانْطَلَقنَا حَتَى انتهیتا إِلَ مر مِنْ دم فيه 
رجا قيا وَرَجُلَ قاع عل شَطَ اهر يْنَ َيه حجَارة فقا ای فى التهر » 


َإِذَا أرَادَ أن حرج مِنه رما الرَّجُلُ بجر في فيه رَه حَيْتُْ گان قَجَعَلَ كلا جا 


سے قے کک 


لخر راه في فيه بجر ء قَرَده حَيْثُ گان ملت ه: ما عَذًا؟ قَتَا فقال: ا الذي راه 
5 لمر أكل الا وو الیجاری1 


.)۱۳۸7( (البخاري)‎ )١( 
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0 کے کے ور وو > 4 


أخي الحبيب: فلا يان لين امَو أن ضح تیم لڪ أله [الحديد:1]: بعد 
هذه الجولة في طيات هذا الكتاب» وقرأت ما فيه من ترهيب» وتخويف. وزجر 
شدید» كاف والله لمن كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شھید أن تردعه وتزجره 
هذه العقوبات» ويتوب إلى رب الأرض والسماوات. 

يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف 

أشن :بشول الله ف آپائه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 

أخي المسلم: إن لم تجد هذه العقوبات القدرية تأثيراً فأحضر قلبك وتذكر 
العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم» لتنظر عظم الذنب 
والمعصية والمخالفة» كيف أردت بصاحبها في الدنيا قبل الآخرة» قطع اليد في 
ثلاثة دراهم» وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم ا ال والنفس» 
وشق الجلد بالسوط على كلمة قذف بها المحصن, أو قطرة مر يدخلها جوفه. 
وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام وخفف هذه العقوبة 
عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان بائة جلدة ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد 
الغربة» وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه» أو ترك 
الصلاة المفروضةة أو تكلم بكلمة کفرہ وأمر بقتل من وطأ ذكرا مثله» وقتل 
الفعول به» وأمر بقتل من أتى بهيمة» وقتل البهيمة معه» وعزم على تحريق بيوت 
المتخلفين عن الصلاة في الجماعة» وغير ذلك من العقوبات التى رتبها على 
الجرائم» وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك ال جرائم“. - 

وختاماً: نسأل الله تعالى الختم بعفوه وغفرانه» والفوز بفردوس جناته» إنه ولي 
ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل » وصل الله على رسوله الأمين وآله وصحبه 
الأكرمين ء والحمد الله رب العالمين. 


3 الداع والدواء ( ص 
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فهرس المصادر والمراجع 
- آداب الزفاف» محمد ناصر الدين الألباني» ط: المكتب الإسلامي. 
- إجابة السائل» مقبل بن هادي الوادعي» ط: دار الحرمين. 
- أحكام من القرآن الكريم (الفاتحة والبقرة)» العثيمين» ط: دار طويق. 
- أخبار مكة» الأزرقي» تحقيق» رشدي الصالح» ط: دار الثقافة. 
- إرواء الغلیلء الألباني» ط: المكتب الإسلامي. 
- أسباب هلاك الأمم» سعيد محمد بابا ماھت 
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» ط: عالم الكتب . 
- إکمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق» بجی إسماعيل» ط: دار الوفاء. 
- الإبانة» ابن بطة» تحقيق: رضا نعسان» ط: دار الراية . 
- الأجوبة السديدة في فتاوى العقيدة» الوادعي» ط: مكتبة الإدريسي. 
- الآداب الشرعية» بن مفلح» ط: مؤسسة قرطبة. ۱ 
- الإرشاد إلى صحيح الاعتقادہ الفوزانء ط: دار الذخائر. 
- الإستيعاب في بيان معرفة الأسباب, الهلالي» محمد موسى» ط: ابن الجوزي. 
- الأسماء والصفات: البيهقي» تحقيق عبد الله الحاشدي» ط:مكتبة السوادي. 
- الإصابة في معرفة الصحابة؛ ابن حجرء دار الكتب العلمية. 
- الإعتصام» الشاطبي» ط: دار الكتب العلمية . 
- الأغاني » لأبي الفرج الصفهاني» كتب حواشيه» سمير جابر» ط: دار الكتب العلمية. 
- اللباس والزينة من السنة المطهرة» محمد عبد الحكيم القاضي» ط: دار ا حدیث. 
- بستان العارفين» النووي» ط: مکتبة التراث الإسلامي . 
- بلوغ ا مرام من أدلة الأحكام» ابن عو ظا نار ااه 
- بہجة الناظرین شرح رياض الصا حين » سليم الحلالي » ط: دار ابن الجوزي . 
- البداية والنهاية ء ابن كثير »تحقيق» التركي» ط: دار عالم الكتب. 
- البحر الزخار المعروف بمسند البزار»تحقيق» حفوظ ال رحمنءط: مكتبة العلوم وا حکم. 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


- تاريخ الطبري» تحقیقء محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: دار المعارف. 

- تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكر» ط: دار الفكر. 

- تاریخ مدينة السلام الخطيب البغدادي» تحقیقء بشار عواد. ط: دار الغرب. 
- تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» عبد الوهاب عبد اللطيفءط: دار الفكر. 
- تحفة المودودء ابن القيم »تحقيق» سليم» ط: دار ابن عفانء دار ابن القيم . 

- تسمية المولود» بكر أبو زيد . 

- تفسير ابن كثير » تحقيق» الوادعي» دار الراية . 

- تفسير ابن كثير» تحقيق» حكمت بشيرء ط: دار ابن الجوزي. 

- تفسير ابن كثير» ط: دار الفیحاء دار السلام». 

- تفسير البغوي معالم التنزيل تحقبق وتخريجالنمرءضميرية » ا حرش ط: دار طيبة. 
- تفسير الطبري» المسمى جامع البيان» ط :دار الكتب العلمية. 

- تلبیس إبليس» ابن الجوزي» ط: دار القلم. 

- تيسير العلامء عبد ال رمن البسامء ط: دار الذخائر. 

- تيسير الكريم الرحمن ء السعدي »اعتناء» الصميل : ط: دار ابن الجوزي. 

- تقريب التهذيب» ابن حجرہ تحقیقء أبي الأشبال» ط: دار العاصمة . 
-تهذيب التهذيب» ابم حجر داز الكتب العلمية. 

- تہذیب الكمال » المزي ء ط: مؤسسة الرسالة. 

- تمام المنة » الألباني ء دار الراية . 

- توضيح الأحكام ؛ البسام » مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة . 

- التاريخ الکببر ء البخاري ء ط: دار الكتب العلمية . 

- الترغيب والترهيب . المنذري » دار الفكر . 

- التسهيل لتأويل التنزيل ء مصطفى العدوي ء ط: دار ابن كثير . 

- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» تحقيق: الألباني» ط: دار باوزير. 
- التلخيص الحبير » ابن حجر »تحقيق» محمد الثاني» ط: دار أضواء السلف. 
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- التمھیدء ابن عبد البر» ط: الفاروق الحديثة. 

- الثقات ء ابن حبان» ط: مؤسسة الكتب الثقافية. 

- جامع العلوم والحكم » ابن رجب ءط: الكتب الثقافية. 

- جلاء الأفهام » ابن القيم» علق عليه» مشهور سلمانءط: دار ابن الجوزي. 

- جلباب المرأة المسلمة » الآلباني» ط: المكتبة الإسلامية. 

- الجامع لأحكام القرآن » القرطبي ء دار الفكر . 

- الجامع الصحيح مما لیس في الصحيحين ء الوادعي ءط: دار الآثار. 

- حلیة الأولياء لأبي نعيم» تحقيق»مصطفى عبد القادرءط: دار الكتب العلمية. 

- حلية طالب العلم ‏ بكر أبو زيد . 

- خزانة الأدب » عبد القادر البغدادي ء دار الكتب العلمية . 

- خلق أفعال العباد» البخاري» تحقيق» عمرو عبد المنعم» ط: دار ابن القيم» وابن عفان. 
- دلائل النبوة » البيهقي» تحقيق» سيد إبراهيم» ط: دار الحديث. 

- الداء والدواء ء ابن القيم ء تحقيق : علي الحلبي » دار ابن الجوزي. 

الذر لان السو طط دار المعرقة: 

“ارو اة ن القارق انرك جم عد ارعن رن امت 

- الدرر الكامنة في أعيان ا مائة الثامنة» ابن حجرء تحقيق محمد سيد ءط: أم القرى. 
- روح المعاني»الألوسي» تحقيق» محمد أحمد».وعمر عبد السلامء ط: احياء التراث العربي. 
- رياض الجنة في الرد على أعداء السنة ء الوادعي ء دار الحرمين . 

- زاد المعاد » ابن القيم » تحقيق» شعيب الأرنؤوط» ط: مؤسسة الرسالة . 

- الزهد» أحمد بن حنبل » دار الباز . 

- الزواجرعن اقتراف الكبائر» ابن حجر الهيتمي»ط: نزار مصطفى الباز. 

- سنن الدارقطني» ط: عام الكتب. 

- سنن الدارمي» تحقيق» محمود عبد المحسن» ط: دار المعرفة. 

- سير أعلام النبلاء » الذهبي » تحقيق» شعيب الأرنؤوط» ط: مؤمسة الرسالة . 
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- السلسلة الصحيحة » الألباني » ط: مكتبة المعارف . 

- السئن الكبرىء البيهقى» تحقيق: محمد عبد القادر عطا »ط: دار الكتب العلمية. 

- السنن والمبتدعات» تفر تحقيق» ط: دار الآثار. 

- السنة لابن أبي عاصم» تحقيق» الألباني» ط: المكتب الإسلامي. 

- السيرة النبوية ء ابن كثير» تحقيق» مصطفى عبد الواحد. ط: دار المعرفة. 

- شذرات الذهب . ابن العماد » تحقيق : مصطفى عبد القادر» ط: دار الكتب العلمية . 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» اللآلكائي» تحقيق» الغامدي» ط: دار طيبة. 
- شرح حلية طالب العلم » ابن عثيمين » تحقيق» محمد بن حامد» ط: دار البصيرة . 
- شرح رياض الصا حين » ابن عثيمين »ط: دار البصيرة. 

- شرح سنن ابن ماجة» السندي» ط: المعارف. 

- شرح صحيح مسلم ؛ النووي ء خليل الميس» ط: دار القلم . 

- شرح السنة» البغوي» تحقیقء زهير الشاويش وشعيب» ط: المكتب الإسلامي. 

- شرح العقيدة الواسطية » ابن عثيمين» تخريج سعد الصميل» ط: دار ابن الجوزي . 
- شرح مشكل الآثار»الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط: مؤسسة الرسالة . 

- شرح لمعة الإعتقاد» ابن عثيمين» تحقيق» أشرف عبد الملقصودہ ط: أضواء السلف. 
- شعب الإيان » البيهقي» تحقیق: زغلول» ط: دار الكتب العلمية. 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع » ابن عثيمين ء ط: دار ابن الجوزي. 

- صحيح ابن خزيمة» تحقيق» الأعظميءط: المكتب الإسلامي. 

- صحيح الترغيب والترهيب» الألباني» ط: المعارف. 

- صحیح جامع بيان العلم وفضله» تحقيق» أبو الأشبال الزهيري» ط: مکتبة ابن تيمية. 
- صحیح الجامع» الألباني» ط: المكتب الإسلامي. 

- صحیح سنن أبي داود » الألباني » ط: مكتبة المعارف . 

- صحيح سنن ابن ماجة » الألباني ء ط: مكتبة المعارف . 

- صحیح سنن الترمذي » الألباني » ط:مكتبة المعارف. 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


- صحيح سنن النسائي » الألباني ء مكتبة المعارف . 

- صحيح موارد الظمآن» الألباني » دار الصميعي . 

- صحیح الأدب المفرد » الألباني » ط: دار الصديق . 

- صيد الخاطر » ابن الجوزي » دار اليقين . 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول & ء ابن تيمية» تحقيق محمد الحلواني ومحمد 
كبير»ط: دار ابن حزم» رمادي. 

- الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين » الوادعي» ط: دار ابن حزم . 

- الصحيح المسند من أسباب النزولء الوادعي» ط: دار الحرمين. 

- الضوء المنيرعلى التفسير » ابن القيم» جمع» علي الحمد» ط: مؤسسة النور . 

- الضياء اللآمع من الخطب الجوامع» ابن عثیمینءط: الرسالة. 

- طبقات ابن سعدہ تحقيق» محمد عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية. 

- طبقات الحنابلة » ابن رجب ءط: دار المعرفة . 

- عقيدة التوحيد وبيان ما يضادهاء الفوزانء ط: دار الصديق. 

- علل ابن أبي حاتم» تحقيق» نشأت كال المصرى» ط: الفاروق الحديثة. 

- عمل اليوم والليلة» ابن السني» ط: الكتب الثقافية. 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود شمس ا حق العظيم أبادي» ط: دار الكتب العلمية . 
- غارة الأشرطة» الوادعي » ط: مؤسسة ا حرمین . 

- غاية ا مرام في تخريج أحاديث ا حلال وا رام الآلباني» ط: المكتب الإسلامي. 

- فتاوی إسلامية» اشراف قاسم الشماعي» ط: دار القلم. 

- فتاوى اللجنة الدائمة ء جمع» محمد الدويش ء ط: دار المؤيد. 

- فتح الباري »ابن حجر » ط: الريان . 

- فتح المجيد » عبد ال رحمن بن حسنء تحقيق» شعيب الأرنؤوطءط: مکتبة المؤیدہ البيان . 
- فتح المغيث» السخاوي» تحقيق» علي حسين علي» ط: مكتبة السنة. 

- فتح الملهم بشرح صحيح مسلم»شبير أحمد العثاني» ومحمد تقي العثاني»ط: دار القلم. 
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- فضائل الصحابة » العدوي ء دار ابن عفان . 

- فيض القدير » المناوي »تحقيق» أحمد عبد السلام » ط: دار الكتب العلمية. 

قال ابن رجت: 

- القواعد والأصول الجامعة» السعدي» ط: مطابع ابن تيمية. 

- القول المبين في أخطاء المصلين » مشهور سلمان » ط: دار ابن القيم . 

- كتاب السنة لابن أبي عاصم» تحقيق الألباني» ط: المكتب الإسلامي. 

- کتاب العلمء ابن عثيمين» ط: دار الثريا. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار» ا غیثميء تحقيق» الأعظمي» ط: مؤسسة الرسالة. 
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الذهبي» تحقيق» فريد عبد العزيز» ط 
دار الحديث. 

0 9 ٤ 
لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء تحقيق تحقيق» عامر أحمد.ط: الكتب العلمية.‎ - 
. اللباس والزينة من السنة المطهرة» جمع القاضي » دار الحديث‎ - 

- جلة الأصالة ط: جمعية النور والإيان. 

- مجموع الفتاوى » ابن تيمية » جمع عبد الرحهمن بن قاسم الحنبلي . 

- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن عثيمين» ط: دار الثريا. 

- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة » ابن باز» جمع» الشويعر» ط:دار المعارف» دار القاسم. 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الميثمي ء ط: دار الريان» دار الكتاب العربي . 

- مختار الصحاح ء الرازي » ط: دار الدعوة. 

- روضة المحبينءابن القيم» تحقيق» محمد حي الدين مستوء ط: دار الكلم الطيب . 
- ختصر العلو للعلي الغفار» الذهبي» تحقيقء الألباني» ط: المكتب الإسلامي. 
یی سس جج جو 

- مستدرك ا حاکم » تعليق : الوادعي ء ط: دار ا حرمین . 

- مسند أحمد بن حنبل» عقون ليس ام تد 
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- مسند أبي يعلى» تحقيق : حسين أسد ء ط: دار المأمون . 
- معالم السنن ضمن سنن أبي داودہ الخطابي» تعليق» الدعاس والسیدہ ط: دار الحديث. 
- مشكاة ة المصابيح » التبريزي» تحقيق تحقیق ء الألباني ء ط : المكتب الإسلامي . 
- مصنف عبد الرزاق » تحقيق : الأعظمي » المكتب الإسلامي . 
- مصنف ابن أي شيبة » تحقیق : اللحام »ط: دار الفكر . 
- معجم البلدان » الحمويء قدم لە:المرعشلء ط: إحياء التراث. 
- معجم المناهي اللفظية ء بكر أبو زيد ء دار العاصمة . 
- مفتاح دار السعادة ء ابن القيم » تحقيق :علي الحلبي » دار ابن عفان . 
- موسوعة نظرة النعيم» ط: دار الوسيلة. 
- ميزان الاعتدال» الذهبى» ط: دار المعرفة. 
- المحلى» ابن حزم ط: دار الآفاق الجديدة. 
- المحيط في اللغة» ابن عباد» تحقيق» محمد حسن آل ياسين» ط: عالم الكتب. 
«اتجالسة وجراهر العلم »الديتوري» عقيل مشهووين حرط وان ابن سوہ 
- المراسيل» لأبي داود السجستانیء تحقيق» الزهراني» ط: دار الصميعي. 
جاور اوت اسان عون تحقیق » الطحان ء ط: مكتبة المعارف. 
- المعجم الكبير» الطبراني» ۃ غین حدي الا ط: إحیاء التراث العربي. 
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق» ؛ جموعة من المحققين» ط: دار ابن كثير. 
- المنتقى من فتاوى الفوزان» جمع» عادل الفريدان» ط: مكتبة الغرباء الأثرية. 
<التقی النفيس من تلبيس إبليس »علي اخلبي »ط: مكتبة العارف: 
د الوشوعة الو الک حطر و اکر اف رالاھ ذاضاضے 
- ا میزان ء الذهبى ء تحقيق: على محمد البجاوي » ط: دار المعرفة . 
- نیل الأوطار» الشوکانیء تعليق» عصام الدين الصبابطيءط: دار الحديث. 
- النكت والعيون» تفسبر الماوردي» علق عليه» السيد عبد المقصود. ط: الكتب العلمية. 
- النهاية في غريب الحديث والأثرءابن الأثيرء تحقيق» صلاح عويضة» ط:الكتب العلمية. 
- وفيات الأعيان» ابن خلکان تقديم» المرعشلي» ط: احياء التراث العربي. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تقريظ فضيلة الشيخ العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله o‏ 
تقريظ فضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله yy‏ 
تقريظ فضيلة الشيخ العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله سض ¥ 
تقريظ فضيلة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله سم ماو مق N. es‏ 
تقريظ فضيلة الشيخ عبد العزيز بن بجیی البرعي حفظه الله a‏ 
تقريظ فضيلة الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله E‏ 
تقريظ فضيلة الشيخ عمر بن علي سقيم الأهدل حفظه الله E n‏ 
مقدمة الطبعة الثالثة ہہ تسس ل 
مقدمة الطبعة الثانية ل 1 
مقدمة الطبعة الاو لی VO SSSR SR‏ 


الفصل الأول ”> 


خطر مخالفة الكتاب والسنة 
الفصل الثاني ٤‏ 


أقسام العقوبات قدرية كونية وشرعية دينية 


الفصل الثالث o۲‏ 
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الفرق بين العقوبة والابتلاء 


الفصل الرابع ٣‏ 
أقسام المخالفة لله وللرسول 4 
الفصل الخامس ۷۱ 
الطرد والإبعاد لإبليس إلى يوم المعاد 

الفصل السادس VV‏ 
فيمن ورد ذكر هلاكهم نی القرآن الكريم والسنة الصحيحة من غير المسلمين» وفيه: 
)١(‏ هلاك قوم نوح عليه الصلاة والسلام (بالطوفان) سس سس ۹ت 
(۲) هلاك قوم هود عليه الصلاة والسلام (بالریح) yy‏ 
(۳) هلاك قوم صالح عليه الصلاة والسلام (بالصيحة) موس ا E‏ 
)٤(‏ هلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام (بقلب الديار والرمي بالحجارة).... ٠‏ / 
)٥(‏ عقوبة ا ملك الجبار الذي أراد سارة زوجة إبراهيم الخليل بسوء سس AE‏ 
)٦(‏ هلاك قوم شعيب عليه الصلاة والسلام (بالرجفة والصیحة) سس ۰ ۸۸ 
(۷) هلاك فرعون وقومه (بالغرق) ا 0 ا E‏ 
(۸) هلاك أصحاب القرية الذين ورد ذكرهم في سورة يس(بالصيحة) بس ۹۲۰۰ 
(۹) هلاك بني إسرائيل (بالصاعقة) حين اشترطوا على نبيهم موسى عليه الصلاة ٩۱‏ 
والسلام رؤية الله جهرة ارس سس سب SSE E‏ 
)٠١(‏ عقوبة المخالفين من بني إسرائيل فی الدخول إلى القرية (بالرجز) سس ۹۴۰ 
)١(‏ عقوبة أصحاب السبت (بالمسخ) سس ہس جب E‏ 


)١١(‏ عقوبة أمة من بني إسرائيل لا يُدرى ما فعلت (بالمسخ) تح د 
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۳ هلاك قارون (بالخسف) ااا‎ ) ١1 
E فائدة: ذكر من سوء فعال بني إسرائيل عشرة أشياء الم ا‎ 
0 وذكر من عقوباتهم عشرة أشياء ا‎ 
وذكر من النعم عليهم عشرة أشياء ما ا ا م ا‎ 
٠١ عقوبة صاحب الجنتين الذي أنكر البعث وكفر بأنعم الله (بإحراق جنتيه)‎ )١4( 
E aS هلاك أصحاب الفيل (بحجارة من سجيل)‎ )15( 
هلاك أصحاب القسامة (بالموت عن بكرة أبيهم) سد کت‎ )١5( 
عقوبة آهل القرية الآمنة (بالجوع والخوف) ہسوسو ہہ ا وج‎ )۷( 
E 0 000 عقوبة الله وانتقامه لرسوله ع من المستهزئين به‎ )۱۸( 
رر‎ aos صاعقة من السماء أحرقت من لم يجب داعي الله‎ )۱۹( 
هلاك صنادید قریش في بدر بدعاء النبي 8 عليهم مصسہص ہت ئا‎ )۲١( 
٢۲٢١۰ إهدار النبي ## دم الأمة التي كانت تسبه أو ومسي مام عور م‎ )۲١( 
۷ الفصل السابح‎ 
الإعراض وعدم الشكر سبب لتحويل النعمة إلى نقمة» وفيه:‎ 
أعرض أصحاب سبأ عن شكر نعمة الله فمزقهم الله كل ممزق حطس انل‎ )١( 
قصة أصحاب ا جحنتین ونزول البلاء بهم لما بخلوا ومنعوا حق المساكين والفقراء روہ‎ )١( 
ساس مھ سسمشس ہت‎ OOTY (فبدلوا بالغنى فقراً)‎ 


(۳) قصة الأبرص والأقرع والأعمىء وفيها أن البخل وكفران النعم مجلبة للنقم.... ۳٤‏ 
الفصل الثامن ١:‏ 
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ااا ل0 


سرعة العقاب لمن وقع في الكبر والإعجاب. وفيه: 


ET ssa العجب بالكثرة هزيمة وحسرة‎ )١( 
E (؟) ضرر العجب عل العالم والمتعلم ا‎ 
العقوبة با لخسف لمن أعجب بالنفس و00 - ص-ص-صص,ص-ص-۔  سی‎ )۳( 
تحذیر الگتاب من التيه والإعجاب -‫مسہ۶ہ٤( سس گا‎ )5( 


۱٥١ 2 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتين...‎ )٥( 


)٦(‏ سرعة النکال لمن أكل بالشمال جٗٗمسِ و و ا 

الفصل التاسح ۱ 

نزول العقوبة بجلاء بمن خالف توجيهات سيد الأنبياء فلا وفيه: 

١۲ ۲ افلاك السریع لمن رد دعاء الشفيع ل‎ )١( 
٠١١  ...ةمينغلا (؟) الخسارة الألیمة بسبب مخالفة الرماة للرسول ## بالنزول خلف‎ 
E الریح الشديدة تأخذ رجلاً خالف الرسول © إلى الجبال البعيدة ملس‎ )۳( 
التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان ل‎ )5( 
00000000000000 العقاب الأمثل لمن أمر بتغیبر اسمه فلم يفعل‎ )٥( 
۱۷۳ عقوبة النبي 8 لمن لدوه (سقوہ) الدواء في مرضه بعد نميه هم سس‎ )( 

الفصل العاشر ۱۷۸ 

العقوبة السريعة لمن خالف في الصلاة وآداب المساجد هدي الشریعة وفيه: 

NV الطرد السریع لأصحاب الروائح الكريهة من المسجد إلى البقيع سس‎ )١( 


() نزول البلاء بمن خرج من المسجد بعد النداء AE ssa‏ 
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اببس 


(۳) سابق الإمام فحول الله رأسه رأس حار ا A‏ 
الفصل الحادي عشر ۲ 
غضب الرسول 8# على من وقع في اللباس المحظورء وفيه: 
)١(‏ أمر الرسول لہ بإحراق الثوب المعصفر ٢۹۴۶ eee‏ 
(۲) الزجر الشدید لمن لبس خاتم الذهب أو الحديد بس 00 ت۹ 
الفصل الثاني عشر ۲ 
العقوبة السريعة لمن استهزأ بالشریعة وفيه: 
)١(‏ قل أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزؤون سا تب ET‏ 
)١(‏ استهزاً بالسواك فحمل كالنساء ومات 8 --ببب-001012 0 20000 
(۳) استهزاً بطلاب العلم الكرام وبالملائكة العظام فعاقبه الله بشلل الأيدي والأقدام ۲١۹‏ 
)٤(‏ الفضيحة لمن استهزأ بالنصيحة سم تہ صص مت کت 
(6) الكل قفا شل من استهق | میا ا مكلم ۲٢٢ nn‏ 
الفصل الثالث عشر ۲۱۹ 


۲۲ نزول البلية بمن قال: إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسویة ولا يعدل في القضية‎ )١( 


(۲) ا جحمل الغاضب یقتل من سب علي بن أبي طالب ظط ا ای ری سو 
(۳) ال حیة السريعة تدافع عن حملة الشريعة ہهحممسصمہم”٦کمسسسہ‏ ا E‏ 
الفصل الرابج عشر ۳۰ 


تعجيل العقوبة للظالم إن لم يتب ويرد المظالم» وفيه: 
)١(‏ امرأة قتلھا ظلمها ارہ متس ا .سب تک 


سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب 


لابب 


(۲) من لا یرحم لا یرحم سس ہے سد ےس سح EE‏ 
(۳) عقوبة رب العباد للظال المبتدع أحمد بن أبي دؤاد 8 O‏ 
)٤(‏ الذل والهوان لابن العلقمي الرافضي ا خوان الذي تسبب في قتل المسلمين 1 
وسقوط دولة لإسلام امہ س٦إجمع>ف/و/بىوم+ب‏ مسس یب E‏ 
الفصل الخامس عشر ٦‏ 
الكذب هلاك لصاحبه. وفيه: 
)١(‏ مبتدع جحد القدر فآذله الله وقهر E‏ 
(۲) مؤسس ا حھمیة ذبح يوم العيد كالأضحية ا ا O‏ 
(۳) يداك أوكتا وفوك نفخ أنت الجاني فعلام الصرخ ا 0 
)٤(‏ حلف كاذباً على أمر جلل فأصيب بالشلل مہ سمسسسسیو ظ٢‏ 
)٥(‏ افترى على العلماء زوراً فأصبح معقوراً مٗمسمستیص سح نگ 
الفصل السادس عشر 10 
عقوبة النظر إلى الحرام والعشق والغرام» وفيه: 
)١(‏ إذا أراد الله بعبده خيراً عجل له العقوبة ملسم سشىتھہہتحت گ گا 
(۲) مسلم تنصر فخسر ولم يظفر OY desea‏ 
(۳) نظرة أدت إلى كفر وحسرة حٗمهھ سس ئن 0 0 E‏ 
)٤(‏ عشت وهام فعاقبه الله بسوء الختام ا ال 
(5) عشق وفجر فعوقب بذهاب البصر 0 


Vo saa نسی القرآن بسبب شهوة النظر إلى ا مردان‎ )٦( 
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لابب 


(۷) عشق الغلام فعاقبه الله بسوء الختام ا VA aa‏ 
الفصل السابح عشر ۰۲ 

خطر الفتوى بغير علم» وفيه 
)١(‏ الجهل يقتل صاحبه مسمسمس مسسشس شس 0 
(۲) عقوبة الراهب لتقديمه النافلة على الواجب حمسسسی سد O‏ 
(۳) قتلوه قتلهم الله دعا ير اااي 0 
الفصل الثامن عشر 0 

عقوبة من لم يعمل بعلمه. وفيه: 
)١(‏ انسلخ من العلم والإیمان فأتبعه الشيطان E E O‏ 
(۲) الأرض تلفظ كاتب الوحي الذي تنصر N as‏ ال E‏ 
(۳) نبأ عظيم بإلحاد علامة القصيم 0010101011 ا ۸۴ا 
)٤(‏ من خطيب جمعة مكين إلى حارس أحذية المصلين 0000000 ص۴۳۳ 
الفصل التاسح عشر 5 

خطر الإعراض عن مجالس العلم والذكر بغير عذر وفيه: 
أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه مس ا ل 
الفصل العشرون ينك 
المعصية وأثرها على العام والمتعلم, وفيه: 

)١(‏ قبل هدية السلطان فسلب فهم القرآن س مو 000 نا 
(۲) من أتى أبواب السلاطين افتتن ال لو E‏ 


(۳) حرم القيام بسبب إثم من الآثام 38 ا A‏ 
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- ل0 


(8) او رین عيد آثر ذنيه بعد سن متس شعمسسسستتت ‏ ھت 
الفصل الحادي والعشرون ٤‏ 
التحصن بالأذكار حرز من كل مؤذ ضار وفيه: 


FE n رجل لم يقل: أعوذ بکلمات الله التامات فلدغته عقرب‎ )١( 
۳٤۷ نسي أن يقول:بسم الله الذي لا یضر مع اسمه شيء... فأصيب بالفالج....‎ )١( 
E رجل قتل حية بلا إنذار فمات قبل أن خرج من الدار معسس تہ‎ )۳( 


الفصل الثاني والعشرون ٥‏ 
الزجر بال هجر وفيه: 


N. هجر الرسول فَيَهٌ للثلاثة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك بغبر عذر تی‎ )١( 
هجر النبي ين نساءه شهراً کی ا ا ا ا ا ا ا‎ )۲( 
۳۷ رجع صبيغ إلى الصواب بسبب عراجين وهجر عمر بن ال خطاب ذه بی‎ )۳( 
هجر عبد الله بن عمر رضي الله عنھم| لابنه دسہھمہ یتس تا‎ )٤( 
E aa هجر عبد الله بن مغفل #ه لرجل خذف إلى الأبد‎ )٥( 
۳۷٦ تنبيه: أقوال أئمة الدعوة السلفية في هذا العصر في ظاهرة التوسع المفرط في الهجر...‎ 

الفصل الثالث والعشرون ۳۸0 


أذية الجار سبب لغضب ال جحبار وفيه: 
لعن الصالحين له والأخيار بسبب أذيته للجار ےس سو مل AN E‏ 
تنبيه: الرد على من يستدل بحديث (اذهب فاطرح متاعك في الطريق) على AV‏ 


جواز الخروج للمظاهرات والاعتصامات وو یہ ی۶ی موی و 
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الفصل الرابح والعشرون ۳۹۳ 
نزول البلاء من بعال الله الابتلاء وفيه: 


)١(‏ رجل قال: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فنزل به آ۵ 


البلاء حتى صار مثل الفرخ ا 
(۲) رجل سأل الله الابتلاء فابتلاه الله بذهاب أهله وعقله وماله ss‏ ۳۹۷ 
(۳) أبو حمزة السكري دعا على نفسه بالعمی فعمي نسح E‏ 
)٤(‏ امرأة دعت على ولدها بالموت فمات في الحال 008 0 O‏ 
الفصل الخامس والعشرون 1 
تحذير آهل الإیمان من عقوبة لعن المعين من الإنسان والحيوان وسائر مخلوقات ال رحمن, وفيه: 
)١(‏ امرأة لعنت ناقتها فأمرها الرسول 8# بمفارقتها AV e‏ 
(۲) النكير على من لعن البعير لت E O‏ 
الفصل السادس والعشرون ٥ء‏ 
متفرقات في عقوبات ختلفة وفيه: 
(۱) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة E e‏ 
تنبيه: الرد على من ينادي بتولية المرأة الولاية العامة فضلاً عن الولاية الخاصة..  4١8‏ 
(۲) رجل آتی زوجته وهي حائض فحاض كا تحيض النساء ا ا 21 
() رأى كتابة (صلعم) أخف فقطعت يده من الكف سس ا ا الو ٦٤٤‏ 
)٤(‏ أكل الربا فأذله الله فلما تاب أعزه الله 1 0 ا 
الخاتقة 9 E‏ 


فهرس المصادر والمراجع وو ةيةه جاه عقيو کاو 8 بج جاه و ا بک و TY OUR‏ 
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